
 بغــداد – انضـــم قائـــد كتائب ســـيد 
الشهداء أبوآلاء الولائي إلى طابور زعماء 
الميليشـــيات الموالية لإيران ممن يطلقون 
الولايـــات  فيهـــا  يهـــددون  تصريحـــات 
المتحدة إذا استمرت في استهداف مواقع 
للحشـــد الشـــعبي، خصوصا فـــي غرب 

العراق والحدود مع سوريا.
وقال الولائـــي في مقابلـــة مع وكالة 
أسوشـــييتد برس إن الاســـتهداف القادم 
وإن  طيـــار،  دون  بطائـــرات  ســـيكون 
”العمليـــة ســـتكون نوعيـــة مـــن الجو أو 
البحـــر أو على طـــول حدود العـــراق أو 
المنطقة أو أيّ مكان. إنها حرب مفتوحة“، 
وإن المهـــم أن ”يقول الجميـــع فيها إنهم 

انتقموا من الأميركيين“.
مع  الولائـــي  تصريحـــات  وتتزامـــن 
زيارة سرية يقوم بها حسين طائب رئيس 
جهاز الاســـتخبارات في الحرس الثوري 
الايراني إلى بغداد، التقى خلالها رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 

وعددا من قادة الأحزاب الشيعية.
وتشـــن الولايـــات المتحـــدة هجمات 
انتقامية على ميليشيات الحشد، بعد أن 
يحاول أحد الفصائل اســـتهداف قواتها 
بشـــكل مباشـــر، وأخرى اســـتباقية بناء 

على معلومات استخبارية.
وأعلنـــت مصـــادر أمنيـــة عراقية أنّ 
القـــوات الأميركية أســـقطت ليل الاثنين 
– الثلاثاء طائـــرة مســـيّرة مفخّخة أثناء 
تحليقهـــا فـــوق الســـفارة الأميركية في 
بغـــداد، وذلـــك بعد ســـاعات مـــن هجوم 
صاروخـــي اســـتهدف قاعـــدة فـــي غرب 

العراق تضمّ جنوداً أميركيين.
وكانت طائرات تابعة للقوات الجوية 
الأميركية قد نفذت في السابع والعشرين 
مـــن يونيو غـــارات جويـــة بالقـــرب من 
الحدود العراقية الســـورية ضـــد ما قال 
البنتاغـــون إنهـــا منشـــآت تســـتخدمها 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران لدعم 
ضربـــات الطائـــرات دون طيـــار داخـــل 
العـــراق، مـــا أدّى إلـــى مقتـــل أربعة من 
عناصـــر ميليشـــيا الكتائـــب الذين تعهد 

الولائي بالانتقام لهم.
وتجنبت الولايات المتحدة استهداف 
المهمـــة  وتركـــت  الإيرانيـــين  الخبـــراء 
لإســـرائيل باســـتثناء قتلهـــا لأهـــم قائد 
عسكري إيراني الجنرال قاسم سليماني 
بالقـــرب من مطـــار بغـــداد بالإضافة إلى 
نائب رئيس الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

المهندس.
وفيما عـــدا تصريح رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي الأخير عن 
انتهـــاك الســـيادة العراقية، في ســـياق 
مجاملتـــه لميليشـــيا الحشـــد، فـــلا تبدو 
الدولـــة العراقية متحمســـة للظهور إلى 
جانب الحشـــد المحســـوب بالكل تقريبا 

على إيران.
وتزايد قلق المســـؤولين العســـكريين 
الأميركيين من ضربات الطائرات المسيّرة 
التي اســـتهدفت القواعـــد الأميركية في 
العـــراق، والتي كانت أكثر شـــيوعا منذ 
مقتـــل ســـليماني والمهندس فـــي ضربة 

بمسيّرة أميركية.
وأثارت الضربة غضب نواب عراقيين 
غالبيتهم من الشـــيعة، ودفعـــت البرلمان 
إلى إصدار قرار غيـــر ملزم للضغط على 
الحكومة العراقية لطرد القوات الأجنبية 
من البلاد، وهي الورقة التي يتم توظيفها 
مـــن إيـــران والميليشـــيات الحليفـــة لها 

للمطالبة بالانسحاب الأميركي.
إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
الميليشـــيات، التـــي تريـــد أن تظهـــر في 
موقع قوة وأنها المفاوض الرئيســـي في 
مـــا يخص العراق، تتحرك في الحد الذي 
يمنع الاصطدام بالولايات المتحدة، وهي 
تعـــرف أن الأميركيـــين لا يقيمـــون وزنا 
للتهديـــدات مهمـــا تعددت أســـماء الذين 

يصرّحون ومدى قربهم من إيران.

وتضـــع إيران خطوطا حمـــراء أمام 
الميليشـــيات الحليفـــة لهـــا فـــي العراق 
لمنـــع أيّ اشـــتباك مـــع الأميركيـــين قد 
يقـــود إلـــى زيـــادة توتـــر العلاقـــة بين 
طهران وواشـــنطن. ولأجل ذلك أرســـلت 
أكثر من مرة شـــخصيات بارزة لتوجيه 
رســـائل دقيقة بشـــأن حدود المناورة مع 

واشنطن.
وبعد زيارة سابقة لقائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني إســـماعيل 
قاآنـــي من أجل ضبط أداء الميليشـــيات، 
قالـــت تقارير عراقية إن طهران أرســـلت 
حسين طائب رئيس جهاز الاستخبارات 
في الحـــرس الثـــوري إلـــى بغـــداد في 
زيارة ســـرية، وأنه التقـــى عددا من قادة 
الميليشـــيات وناقـــش معهـــم موضـــوع 

القصف الأميركي لمواقع تابعة للحشد.
الحكومة  برئيـــس  طائـــب  والتقـــى 
وتدارس  الكاظمـــي  مصطفى  العراقيـــة 
معـــه موضوع الانســـحاب الأميركي من 

العراق.
وقالت مصادر عراقيـــة إن الكاظمي 
تعهد لرئيس الاســـتخبارات في الحرس 
مســـألة  بمناقشـــة  الايرانـــي  الثـــوري 
الانسحاب الأميركي خلال زيارته المقبلة 
إلـــى الولايـــات المتحدة والمقـــررة نهاية 

يوليو الجاري.

داغـــي  القـــره  شـــاهو  واعتبـــر 
مستشـــار مركز العراق الجديد للبحوث 
والدراســـات الاستراتيجية أن الهجمات 
الميليشـــيات  أوجعت  الأخيرة  الأميركية 
بصورة ملحوظـــة ما دفعها إلى تصعيد 
خطابها الإعلامي ومحاولة اســـتهدافها 

للمصالح الأميركية بصورة أكبر.
وقـــال القـــره داغـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إن التهديـــدات والتحذيرات 
تكشـــف مخـــاوف زعمـــاء الميليشـــيات 
مـــن تكرار عمليـــات القصـــف الأميركي 
لمواقعهـــم وقواعدهـــم العســـكرية التي 

بنوها في العراق وسوريا.
من جانبه أشـــار الكاتب السياســـي 
العراقي مســـار عبدالمحســـن راضي في 
تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن الميليشـــيات 
الموالية لإيران دأبت على تنفيذ هجمات 
محدودة وغير فعالة حتى لا تقابل بردة 

فعل أميركية قوية.
وتحدث الولائي في مكتب به صورة 
لســـليماني، وعلى الطاولـــة التي كانت 
بجانبه كانـــت هناك صـــورة مؤطرة له 
وهو يقف بجانب حسن نصرالله، زعيم 
حـــزب اللـــه اللبناني، مشـــيدا بالرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيســـي الذي 
من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل 
قائلا إن انتخاب رئيســـي لإيران سيعزز 
الجماعات المسلحة المدعومة من طهران 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط خلال 

السنوات الأربع القادمة.
وتفاخـــر الولائـــي، الـــذي احتجزته 
القوات الأميركية فـــي العراق ذات مرة، 
بـــأن رجاله كانوا من بـــين أول من ذهب 
إلى ســـوريا المجاورة للقتال إلى جانب 
قوات الرئيس بشـــار الأســـد فـــي 2012، 
بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية هناك. 
وقـــال إن مهمتهم الأولـــى كانت حماية 
ضريح  الســـيدة زينب جنوب العاصمة 
دمشـــق. ثم قاتلـــوا في وقـــت لاحق في 

أجزاء مختلفة من سوريا.

 الكويــت – قالت مصـــادر كويتية إن 
ارتياحا ســـاد الثلاثاء الأســـرة الحاكمة 
والدولة الكويتية بعد أن أعلن عن مكالمة 
هاتفيـــة من أميـــر البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمد لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
أبلغه فيهـــا أنه خضع ”لفحوصات طبية 
معتادة تكللت بالنجاح“ وأنه ســـيواصل 

”استكمال هذه الفحوصات“.
ويراهن الكويتيون على سلطة الأمير 
وحضـــوره المعنوي فـــي مواجهة ”فتنة“ 
دائمـــة في البرلمان يقـــف وراءها أعضاء 
في الأســـرة الحاكمة وتيـــارات إخوانية 

وسلفية.
وكان لافتـــا الإعلان بشـــكل مقتضب 
الثلاثاء عن استقبال ولي العهد الكويتي 

الشـــيخ مشـــعل الأحمد لرئيـــس الوزراء 
الســـابق الشـــيخ ناصر المحمـــد وإبراز 
وسائل الإعلام اللقاء الذي بدا رسميا من 

دون ذكر أي تفاصيل.
ويعـــد الشـــيخ ناصـــر المحمـــد مـــن 
بالحلول  المعروفة  الكويتية  الشخصيات 
الوســـطى ولديه علاقات جيدة مع إيران 

وعدد من دول الخليج.
وغـــادر أمير الكويت بـــلاده متوجها 
إلـــى ألمانيا في الـ24 مـــن يونيو الماضي 
لإجـــراء فحوصات من دون الكشـــف عن 

التفاصيل. 
وسبق أن أجرى فحوصات طبية في 
الولايات المتحدة حين كان وليا للعهد في 

.2017

وانتقد الشـــيخ نواف الأحمد بشـــدة 
الوضـــع فـــي برلمـــان البلاد وحـــذر في 
آخـــر مقابلـــة إعلامية له فـــي الثاني من 
يونيـــو الماضي مـــن محـــاولات البعض 
استغلال ”الديمقراطية الإيجابية“ للعبث 
باستقرار البلاد، وذلك بعد جلسة برلمانية 

كادت تعيق إقرار الميزانية العامة.
وقـــال ”نحن نراقب المشـــهد بكل دقة 
ورويّـــة، ونعطـــي الفرصة تلـــو الأخرى، 
لكن حين يصل الأمـــر إلى درجة الإضرار 
بالكويت وأهلها فلهـــؤلاء وغيرهم نقول 

راجعوا حساباتكم“.
وتشـــهد الكويـــت أزمـــات برلمانيـــة 
متعاقبة اضطرت أمراء البلاد في مراحل 
مختلفة إلى حل البرلمان، لكن ذلك لم يمنع 

من استمرار الصراع بين نواب المعارضة 
والحكومات المتتالية.

وطوى مجلس الأمّة الكويتي الخميس 
الماضــــي إحــــدى أصعــــب دورات انعقاده 
وأقلّها إنجازا، تاركا كمّا كبيرا من الملفات 
الخلافية بين المعارضة البرلمانية وحكومة 
رئيس الوزراء الشــــيخ صباح الخالد دون 
حلــــول لتكون منطلقا لتجدّد المشــــاحنات 

خلال دور الانعقاد القادم.
وفي جلسة خاصة لم تشذّ في توتّرها 
عن ســـابقاتها من الجلسات، أعلن رئيس 
المجلس مرزوق الغانم فض دور الانعقاد 
العـــادي الأول مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الســـادس عشـــر للمجلس على أن يعود 

للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

 القاهــرة – أربك موقــــف مبكر لمجلس 
الأمن خططا مصرية وســــودانية للضغط 
علــــى إثيوبيــــا لمنعها من البــــدء بالمرحلة 

الثانية من ملء سد النهضة.
وعبّــــر المندوب الفرنســــي لــــدى الأمم 
المتحــــدة نيكــــولا دو ريفيار عــــن اعتقاده 
بأن مجلــــس الأمن غير قادر بنفســــه على 
إيجــــاد حل لقضية الســــد، داعيا إلى فتح 
الباب ودعــــوة البلدان الثلاثة للتعبير عن 
مخاوفهــــا وتشــــجيعها على العــــودة إلى 

المفاوضات لإيجاد حل.
الفرنســــي  المنــــدوب  رســــالة  وبــــدت 
واضحــــة علــــى أن لا حــــلّ خارج المســــار 
التفاوضــــي، وهــــو ما يقوي مــــن الموقف 
المتعنــــت لأديس أبابــــا ويضعف من رهان 

القاهرة على ورقة محايدة تدعم موقفها.
وبعــــد أخــــذ ورد ومفاوضــــات علــــى 
مدى أعــــوام بين الأطــــراف الثلاثة، وبعد 
تلميحــــات مصريــــة بالتحرك ضد الســــد 
دون الكشــــف عن تفاصيل، تغيرت اللهجة 
المصرية وتبعتها الســــودانية في الحديث 
عن شــــكوى في مجلس الأمــــن أو القضاء 

الدولي.
واســــتنزفت مصر والســــودان الكثير 
من الجهــــود للتوصل إلى حل لأزمة ســــد 
النهضة الإثيوبي، ولم يتبق لهما ســــوى 
الاســــتنجاد بمجلــــس الأمن الــــذي يعقد 
جلسة غدا الخميس لبحث الأزمة من دون 
ظهور مؤشــــرات تقول إنه سيتبنى موقفا 

حاسما فيها.
وتلقــــت القاهــــرة صدمــــة كبيــــرة من 
أديس أبابا حيــــث أبلغتها الأخيرة بأنها 
شــــرعت في الملء الثاني للسد، في إشارة 
تنطوي على تحدّ وعدم اكتراث بتحركات 
مصر داخــــل أروقــــة مجلس الأمــــن، وأن 
لديها تطمينات بصعوبة ممارسة أعضاء 
المجلس لضغوط قويــــة عليها باعتبار أن 
الملء الثاني والسد عموما يمثلان تهديدا 

للأمن والسلم الإقليميين.
وكشــــفت مصادر دبلوماسية مصرية 
المجلــــس  قيــــام  تنتظــــر  لا  القاهــــرة  أن 
بالضغط على أديس أبابا بســــبب مصالح 

قوى كبــــرى مع إثيوبيــــا، وكل ما تتوقعه 
صدور بيان للاستناد عليه في الاستمرار 

أو التوقف عن البحث عن حل تفاوضي.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أن القوى الكبرى تنتبه إلى هذه 
المفارقــــة جيدا وســــتحرص على الخروج 
بصيغة تفتح باب الأمل للتفاوض وتغلقه 
أمام الحل العسكري الذي لوحت به مصر 
أكثر مــــن مرة، لأنها تعلــــم أن الأول يمثل 
خيارا رئيســــيا وحقيقيا للقاهرة وســــط 
التكلفــــة العاليــــة التــــي يحملهــــا الخيار 

الثاني.
وقال نائــــب رئيس المجلــــس المصري 
للشــــؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن المطلب المصري واضح بشــــأن ضرورة 
تدخــــل مجلس الأمن، فهناك ما يهدد الأمن 
والســــلم فــــي المنطقــــة، ونحمــــل المجلس 
الإجراءات  باتخاذ  لحفظهما  مســــؤوليته 
إثيوبيــــا  ممارســــات  لوقــــف  المناســــبة 
الأحاديــــة والهادفة إلى فــــرض أمر واقع 
ومخالفة القانــــون الدولي واتفاق المبادئ 
بعد إقدامها على الملء الثاني دون اتفاق.

وأضاف حليمة في تصريح لـ“العرب“ 
أن هــــذه المطالبــــات موضــــع تشــــاور بين 
أعضاء مجلس الأمن، ومــــن المفترض في 
مثل هــــذه الحالة أن يكون هنــــاك قرار أو 
على أقصى تقدير بيان يدعم التوصل إلى 
اتفــــاق يجنّب تهديد الأمن والســــلم، وفي 

حــــال عدم الحدوث فالــــدول الثلاث عليها 
التوصل إلــــى حل توافقي، وإن لم يتحقق 
ذلك سوف يكون لمصر حق الدفاع الشرعي 

عن حقوقها المائية بالوسيلة المناسبة.
ويجــــد النظــــام المصــــري نفســــه في 
ورطة وخيارات ضيقة للغاية مع انســــداد 
الأفــــق التفاوضي ورفع المواطنين ســــقف 
توقعاتهم للتوجه نحو الحسم العسكري 

دفاعا عن الكرامة والأمن القومي.
وســــبق للرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي أن حذّر من المساس بمياه مصر، 
قائــــلاً بلهجة حازمة ”نحــــن لا نهدّد أحداً 
ولكن لا يســــتطيع أحد أخذ نقطة مياه من 
مصــــر.. وإلا ستشــــهد المنطقــــة حالة عدم 

استقرار لا يتخيّلها أحد“.
ولا تزال القاهرة متمسكة بالعودة إلى 
الدخول في محادثــــات جديدة، وتأمل في 
فتــــح طاقة أمل من خــــلال المجلس ليتبنى 
رعاية ورقابــــة المفاوضــــات بالتعاون مع 
الاتحاد الأفريقي، والتخلي عن استحواذ 

الأخير على إدارة الأزمة.
وقد تكون هذه الصيغة مرضية للدول 
الثــــلاث، فهي تحقق أحد الشــــروط المهمة 
لــــكل من مصــــر والســــودان، ولــــن تمانع 
إثيوبيــــا في ذلك بعد أن شــــرعت في الملء 
الثاني بإرادة منفــــردة دون وقوع أضرار 
علــــى دولتي المصــــب، لأن المــــلء لن يكون 
كامــــلا في ظل وجود مشــــكلات فنية تمنع 

تخزيــــن الكمية المقــــررة كاملة (13.5 مليار 
متر مكعب).

وتحقق هــــذه الخطوة الهدف المعنوي 
لإثيوبيــــا وتنــــزع عن مصر مبــــرر الضرر 
المادي، وتحرج الســــودان ليظل بعيدا عن 
تأييــــد أيّ خيارات خشــــنة، وتهيئ للقوى 
الكبــــرى الفرصة للتدخــــل بطريقة هادئة 
تحقق مصالحها مع الدول الثلاث بتكلفة 

زهيدة.
وأكد وزير الخارجية المصري ســــامح 
شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق 
المهــــدي رفضهما القاطع لإعــــلان إثيوبيا 
عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما 
يمثله من مخالفة صريحــــة لأحكام اتفاق 

إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث.
وقالــــت الخارجية المصريــــة في بيان 
الثلاثــــاء إن الوزيرين التقيا في نيويورك 
حــــول  والتشــــاور  التنســــيق  لمواصلــــة 
مســــتجدات ملف ســــد النهضــــة والإعداد 
لجلسة مجلس الأمن التي سافرا خصيصا 

لحضورها معا.
وتلقّــــى وزير المــــوارد المائيــــة والري 
نظيــــره  مــــن  رســــمياً  خطابــــاً  المصــــري 
الإثيوبــــي يفيد بالبــــدء في عمليــــة الملء 
للعــــام الثاني لخــــزان ســــد النهضة، ورد 
عليه الوزير المصــــري برفض هذا الإجراء 
الأحادي وأرســــل منه نســــخة إلى رئيس 

مجلس الأمن لإحاطته بالتطور.
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قطر على خط الأزمة اللبنانية دون أي وصفة علاجية

 بيروت – أطلق رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال اللبنانية حســـان دياب الثلاثاء 
صيحة فـــزع حيال ما ينتظـــر اللبنانيين 
في الأيام المقبلة في حال اســـتمر الجمود 
الراهن، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة 
التحرك ”لمنع زوال لبنان“ وذلك بعدم ربط 

المساعدات بتشكيل حكومة جديدة.
وجاءت تصريحات دياب قبيل ساعات 
من زيارة لوزير الخارجية القطري محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، بدأها مســـاء 
الثلاثـــاء إلى بيروت للقـــاء كل من رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ورئيس الوزراء 
المكلف ســـعد الحريري ورئيـــس البرلمان 
نبيه بري، إلى جانب قائد الجيش العماد 

جوزيف عون.
وقال دياب فـــي كلمة ألقاها أمام عدد 
من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية 
في بيروت، ”أصبح ربط مســـاعدة لبنان 
بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة 
اللبنانيـــين وعلـــى الكيـــان اللبناني، لأن 
الضغوط التي تمُارس والحصار المطبق 
على لبنان لا يؤثران على الفاســـدين، بل 
يدفع الشـــعب اللبناني وحده ثمناً باهظاً 

يهدد حياته ومستقبله“.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً 
اقتصاديا متسارعا، صنّفه البنك الدولي 
الشـــهر الماضـــي على أنه من بين أســـوأ 
ثـــلاث أزمات في العالم منـــذ العام 1850. 
وقد فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 
الرابع من أغســـطس وإجراءات مواجهة 

فايروس كورونا.

ولا تلـــوح في الأفـــق أي حلول لإنقاذ 
البـــلاد، حيـــث يغـــرق المســـؤولون فـــي 
خلافات حادة حالت منذ نحو 11 شـــهراً 
دون تشـــكيل حكومة خلفاً لحكومة دياب 

التي استقالت بعد انفجار المرفأ.
وتقول أوساط سياسية إن زيارة وزير 
الخارجيـــة القطري، لا تخـــرج عن دائرة 
توجيه رسائل تحذيرية من أن هناك تمش 
دولي حاسم بأن لا مساعدات للبنان دون 
حكومة جديدة تتولـــى الإصلاحات، وأن 
رهـــان البعض على سياســـة العض على 

الأصابع لن تأتي أكلها.
وتشير الأوســـاط إلى أن قطر لا تملك 
القدرة على تقديم حلول للبنان باستثناء 
الأموال، وحتى هذه المسألة ليست عمليا 
بيدهـــا حيث أنها بحاجـــة لضوء أخضر 
من المجتمع الدولي، وأن أقصى ما يمكن 
أن يثيره المســـؤول القطـــري هو ضرورة 
التنازل من أجل تســـوية حكومية ترضي 

الأقطاب الدولية.
ويشـــترط المجتمـــع الدولي تشـــكيل 
حكومة تباشـــر بتنفيذ إصلاحات ملحة، 
مقابل تقديم الدعـــم المالي للبنان. وكانت 

فرنسا، التي تقود ضغوطاً دولية لتشكيل 
حكومة جديدة، والأمم المتحدة نظمتا منذ 
سبتمبر مؤتمرين دوليين، قدّما مساعدات 
إنسانية عاجلة للمتضررين من الانفجار 
ومنظمات المجتمع المدني، من دون المرور 

بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
ونبّـــه دياب في كلمتـــه إلى أن ”لبنان 
يعبر نفقـــاً مظلماً جـــداً، وبلغت المعاناة 
حدود المأســـاة“. وأشـــار إلى أن الأزمات 
الحادة التي يعيشـــها اللبنانيون ”تدفع 
الوضع نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز 
تداعياتهـــا أي قـــدرة علـــى الاحتـــواء“، 
معتبراً أنّ ”الصـــورة أصبحت واضحة: 

لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة“.
تصريـــف  حكومـــة  رئيـــس  وناشـــد 
الأعمـــال قادة الـــدول والمجتمـــع الدولي 
”المســـاعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت 
ومنع زوال لبنان“ الذي بات ”على مسافة 

أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي“.
الدبلوماســـيين  مخاطبـــاً  وأضـــاف 
”أدعوكـــم إلـــى.. أن تســـاعدوننا في نقل 
رسالتنا إلى دولكم ومؤسساتكم: أنقذوا 

لبنان قبل فوات الأوان“.

وتعمق الأزمـــة الاقتصادية المتمادية 
معانـــاة اللبنانيـــين الذين باتـــوا يئنون 
تحـــت وطأة تراجع اســـتثنائي لقدراتهم 
الشرائية، فيما خســـرت الليرة اللبنانية 
حتى الآن أكثر من 90 في المئة من قيمتها 
أمام الدولار. وينتظر المواطنون لساعات 
في طوابير أمام محطات الوقود، أو بحثاً 
عن أدوية بـــات معظمها مفقوداً، وســـط 

تقنين قاس في الكهرباء.
ولم يبق أي مرفق أو طبقة اجتماعية 
بمنـــأى عـــن تداعيـــات الانهيـــار. وترفع 
قطاعـــات عدة صوتها يوميـــاً محذرة من 
عـــدم قدرتها علـــى الاســـتمرار في تقديم 
الخدمات، في وقـــت بدأت الحكومة، على 
وقع شـــحّ احتياطي الدولار لدى المصرف 
المركزي، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد 

السلع الرئيسية.
وأقر دياب أن الإجـــراءات الحكومية 
”نجحـــت فـــي تأجيـــل الانفجـــار وليس 

منعـــه“، معتبـــراً أنّـــه ”لا تســـتطيع هذه 
الحكومـــة ولا أي حكومـــة أخرى أن تنقذ 
البلد من المأزق، من دون مســـاعدة الدول 
الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية“.

حسان دياب يطلق صيحة فزع:

  ساعدونا قبل زوال لبنان

بات لبنان على حافة الكارثة الكبرى 
ــــــار دراماتيكي للوضع  في ظل انهي
الاقتصــــــادي مرفوقــــــا بغياب حلول 
لتشكيل حكومة تتولى عملية الإنقاذ، 
ولا يبدو أن مناشدات رئيس وزراء 
للدول  الأعمــــــال  تصريف  حكومــــــة 
ستؤتي أكلها في ظل فيتو يمنع أي 

دعم دون الإصلاحات المطلوبة.

دياب: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة

القضاء الأردني يستعجل 

إنهاء قضية الفتنة

ي هشاشة الائتلاف الحكومي في إسرائيل
ّ

قانون المواطنة يعر

 عمــان – حـــددت محكمة أمـــن الدولة 
الأردنيـــة الاثنين المقبل موعـــدا للنطق 
التي هزت  بالحكم فـــي ”قضية الفتنـــة“ 
البلاد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وترى أوساط سياسية وقانونية أنّ قرار 
النطق بالحكم متوقع لإغلاق هذا الملف 
بســـرعة في ظل تفاعلاته الســـلبية التي 
مـــا فتئت ترخـــي بظلالها على الشـــارع 

الأردني وتشكل إحراجا كبيرا للدولة.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن موعـــد النطق 
بالحكم، بالتزامن مع انتهاء المحكمة من 
عقد جلســـتها السادسة للنظر بالقضية، 

الثلاثاء.
وتقول الأوساط إن عملية الاستعجال 
فـــي طي قضية بهذا الحجم والثقل حيث 
أنها تمس جوهر النظام، من شـــأنها أن 
تغذي المزيد من الشـــائعات والتأويلات 

حولها.
وســـبق أن توقـــع خبـــراء قانونيون 
أن تأخـــذ القضيـــة صفـــة الاســـتعجال؛ 
لاســـيما بعد رفـــض المحكمة قبـــل أيام 
طلبات الدفاع عن رئيس الديوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله بمثول عدد من 
الشخصيات والأمراء بينهم الأمير حمزة 

بن الحسين للشهادة في القضية.
ويحاكم فـــي القضية التـــي تفجرت 
فـــي أبريـــل الماضـــي ويـــدور محورها 
حـــول الأمير حمزة، كل مـــن عوض الله، 
والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد 
أفـــراد العائلة المالكـــة، بتهمتي ”جناية 
التحريض علـــى مناهضة نظـــام الحكم 
و”جناية  بالمملكـــة“،  القائم  السياســـي 
القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة 
المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“.

وتتركز الاتهامات للطرفين على دعم 
طموحات الأمير حمزة الأخ غير  الشقيق 

للملك عبدالله الثاني بأن يحل محله.
ويقول مســـؤولون والنيابـــة العامة 
فـــي الأردن إن عـــوض اللـــه والشـــريف 
حســـن بن زيـــد، صديـــق الأميـــر حمزة 
وأحـــد أفـــراد العائلـــة المالكـــة من غير 
ذوي الشأن، ســـاعدا الأمير في استغلال 
الغضب الشعبي من سوء إدارة الاقتصاد 
والفساد لحشد التأييد له ”كبديل“ للملك.
وتســـتند قضية الادعاء على رسائل 
صوتيـــة قيـــل إن أجهـــزة المخابـــرات 
اعترضتها، ويُزعـــم أنها تظهر كيف كان 
الأميـــر حمـــزة ينتظر الوقت المناســـب 
للتحـــرك. ويقولون إن الأمير كان يحصل 
على مشـــورة من عـــوض الله بخصوص 
التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من 
الاحتجاجات في الشوارع على الظروف 

المعيشية الصعبة.
ويـــرى محامـــون أنـــه ليســـت هناك 
أدلـــة على وجـــود أي مؤامـــرة اعتمدت 

علـــى متواطئيـــن مـــن داخـــل الجيـــش 
وقوات الأمن.

طالـــب  الثلاثـــاء  جلســـة  وخـــلال 
عـــلاء الخصاونـــة محامـــي الدفـــاع عن 
الشريف حســـن إلى جانب محمد عفيف 
محامـــي الدفاع عن عوض اللـــه، ببراءة 
المتهميـــن من التهم المنســـوبة إليهما، 
وأكـــد الخصاونة لاحقـــا أن هيئة الدفاع 
ســـتتوجه إلى محكمـــة التمييز في حال 

صدور أحكام مشددة.
وبحســـب المـــادة 149 مـــن قانـــون 
العقوبات الأردني، فـــإن عقوبة تقويض 
نظام الحكم أو التحريض على مناهضته 
هـــي الأشـــغال الشـــاقة المؤقتـــة، حيث 

تتراوح بين 3 و15 عاما.
أن  أبريـــل،   4 فـــي  عمـــان  وأعلنـــت 
”تحقيقـــات أولية“ أظهرت تـــورط الأمير 
حمـــزة (41 عاما)، مـــع ”جهات خارجية“ 
فـــي ”محـــاولات لزعزعـــة أمـــن البلاد“ 
و”تجييش المواطنين ضد الدولة“، وهو 
ما نفـــى صحته الأمير حمزة، ولي العهد 

السابق.

وتدخل الأمير الحســـن، عـــم الملك، 
لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، 
وأســـفر هذا المســـعى عن توقيع الأخير 

رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
ويشـــكك خبراء قانونيـــون في مدى 
قانونية المحاكمة مـــا دام الأمير حمزة، 
وهـــو محـــور القضية، ليـــس في قفص 
الاتهـــام. ويقولـــون أيضـــا إن المحكمة 
الخاصة تفتقر إلى الاســـتقلال طالما أن 

الحكومة هي التي عينتها.
فـــي  المســـارعة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
إصدار الحكم على المتهمين الاثنين في 
القضية من شـــأنه أن يعزز الشبهات في 
حقيقة الادعـــاءات المســـندة للمتهمين، 
ويكـــرس الـــرأي القائـــل بـــأن القضيـــة 
ليســـت مؤامرة ولا خطة انقلاب، ولكنها 
خطوة اســـتباقية من السلطات لإسكات 
موجـــة النقد ضد أداء الســـلطة، وأيضا 
لوضع حد لتحـــركات الأمير حمزة الذي 
نجـــح في الســـنوات الأخيرة في كســـب 
قاعدة عشـــائرية مهمة تدعمه، بفضل ما 
أظهـــره من تقـــارب واحتـــكاك بهمومها 

وانشغالاتها.

 القدس – فشـــل الائتـــلاف الحكومي 
الجديد في إســـرائيل فـــي أول اختبار له 
في الكنيســـت حيث لم يستطع الخروج 
برؤية موحدة حيـــال تجديد قانون مثير 
للجـــدل يمنـــع الفلســـطينيين الذين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والمتزوجين 
مـــن مواطنيـــن عرب فـــي إســـرائيل من 

الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وصوت الكنيســـت فجر الثلاثاء على 
وذلك  ما يســـمّى بـ”قانـــون المواطنـــة“ 
بعد مداولات اســـتمرت لساعات طويلة، 
ومفاوضات شـــاقة بين أحزاب الائتلاف 
الحكومـــي، والتي موجبهـــا تم التوصل 
إلـــى ”تســـوية“ مـــع القائمـــة العربيـــة 

الموحدة التي وافقت على تمديد القانون 
لمدة 6 أشـــهر، لكن هذه التسوية سقطت 

في اللحظات الأخيرة.
وسعى نفتالي بينيت (يمين متطرف) 
الذي يـــرأس الائتلاف المكون من ثمانية 
أحزاب ذات توجهات سياســـية مختلفة 
حد التناقض ولديه أغلبية ضئيلة للغاية 
في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 

120 عضوا، جاهدا إلى تمرير التجديد.
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة أييليـــت 
شـــاكيد الاثنين إنـــه ”تـــم التوصل إلى 
تفاهمـــات بين كتلة الائتـــلاف الحكومي 
على تمديد القانون لســـتة اشهر، وعلى 
أن يحصل 1600 فلســـطيني وفلسطينية 

علـــى الإقامة الدائمـــة في البـــلاد“. لكنّ 
عضوين مـــن القائمة العربيـــة الموحدة 
(وعمادها الحركة الإســـلامية الجنوبية) 
في الكنيســـت وهمـــا ســـعيد الخرومي 
ومـــازن غنايـــم امتنعا عـــن التصويت، 
وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي 
من حزب ”يمينا“ الذي يرأسه بيينت ضد 

القانون.
وأيّد القانون 59 عضوا في الكنيست 
ورفضه 59، ما يعنـــي عدم حصوله على 
الأكثرية المطلوبة. ويســـمح لمّ الشـــمل 
بأن يقدّم الفلســـطينيون والفلسطينيات 
الذين تزوجوا من عرب إســـرائيل طلبات 

للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وتـــمّ ســـن القانـــون المؤقـــت للمرة 
الأولـــى في العام 2003 خـــلال الانتفاضة 
غالبية  واعتبرتـــه  الثانية  الفلســـطينية 
أعضاء الكنيســـت إجراء أمنيا أساسيا، 
لكنّ معارضيـــه يعتبرونه إجراء تمييزيا 
يســـتهدف الأقلية العربية في إســـرائيل 
التي تشكل 20 في المئة من عدد السكان. 
وكان القانون يُجدّد ســـنويا في السادس 

من يوليو منذ ما يقرب من عقدين.
ويشكل ســـقوط القانون ضربة أولى 
للحكومة التي تنبأ محللون بأنه سيكون 
صعبا عليها أن تحكم في ظل الاختلافات 
العقائدية والسياســـية بيـــن مكوناتها، 
حيث أن القاســـم المشترك الوحيد بينها 
كان إســـقاط حكم بنيامين نتنياهو الذي 

استمر لنحو 12 عاما.
”المعارضـــة  دعـــا  بينيـــت  وكان 
(اليمينيـــة التي يقودها حـــزب الليكود) 
إلى عـــدم التلاعب بأشـــياء يشـــكل أمن 
الدولـــة فيها خطـــا أحمـــر، والدولة في 
حاجـــة إلى الســـيطرة على مـــن يدخلها 
ومـــن يحصـــل علـــى الجنســـية فيها“. 

لكن الناطقة باســـم حـــزب الليكود قالت 
بعد ســـقوط القانون إن ”صفقة فاســـدة 
خيطت في ظلام الليل“، مشيرة إلى أنها 
حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء 
الوســـطي يائير لبيد وشـــاكيد والعربية 

الموحدة وحزب ميريتس اليساري.
وأضافـــت ”أراد بينيت ولبيد شـــراء 
صوتيـــن من العربيـــة الموحـــدة مقابل 
إدخـــال الآلاف مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
ســـيعرّضون الهويـــة الصهيونية وأمن 

دولة إسرائيل إلى الخطر“.
ولا يعنـــي ســـقوط القانـــون أن لـــمّ 
الشمل سيصبح مباحا، فقد نقلت الإذاعة 
العامة الإسرائيلية ”كان“ قبل تسعة أيام 
عن أييليت شـــاكيد أنه في حال ســـقوط 
القانون بإمكانها اســـتخدام صلاحياتها 
كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشـــمل 

بشكل فردي.
وقالت المحللـــة القانونية في موقع 
”واينـــت“ الإلكترونـــي طوفا تســـيموكي 
إنه ”بغياب القانون ستضطر شاكيد إلى 
النظر في كل طلب على حدة، ودراسة ما 
إذا كان يســـتوفي الحالات الاســـتثنائية 

التي تسمح بلمّ شمل عائلات“.
وأضافت تســـيموكي أنـــه ”من أجل 
رفـــض طلـــب لـــمّ شـــمل عائلـــة معينة، 
ستضطر وزيرة الداخلية إلى الاستعانة 
بالشـــاباك (جهـــاز الأمـــن الداخلي) من 
أجـــل إثبـــات أن مقدم الطلب لن يشـــكل 
خطرا أمنيا. وليس بإمكان الشـــاباك، أن 
يوصي برفض الطلب بشـــكل تعسفي من 
دون أدلة جنائية أو إجرائية. فالشـــاباك 
ووزيـــرة الداخليـــة يخضعـــان لقرارات 
المحكمـــة العليـــا، وهكذا فإنـــه إذا كان 
الـــردّ على الطلب ســـلبيا، بإمكان مقدمه 
الالتماس إلى المحكمة العليا وستضطر 

شـــاكيد إلى أن تفســـر للمحكمة أسباب 
رفـــض الطلب ومنع الزوجيـــن من حياة 

عائلية عادية“.
وتابعـــت أن ”هـــذا القانـــون يعتبر 
إشـــكاليا بسبب مسّـــه بحق المتزوجين 
بحياة عائليـــة عادية، مثلما ينص عليها 
قانون أســـاس: كرامة الإنسان وحريته، 
الذي يعترف بحق أيّ إســـرائيلي بإقامة 
عائلة كحق أساســـي. وكانـــت المحكمة 
العليـــا قـــد نظـــرت مرتين فـــي قانونية 
القانـــون الاحتـــرازي (منع لمّ الشـــمل)، 
في  وصادقت عليه بأغلبية صوت واحد“ 

هيئة قضاة موسعة.

فـــي المقابـــل وصـــف مديـــر مركـــز 
”مســـاواة“ جعفـــر فرح ســـقوط القانون 
”بالانتصـــار المرحلـــي لمعركـــة طويلة 
مســـتمرة منذ 18 عاما ولم تنته“. وانتقد 
القانـــون الـــذي يحرم ”أكثر مـــن 25 ألف 
عائلـــة عربية مـــن العيش تحت ســـقف 
واحـــد“، ووصفـــه ”بالعقـــاب الجماعي 
العنصري“، مشيرا إلى أن هذه العائلات 
”تجبر علـــى العيش منفصلة، أو الانتقال 
إلى خارج البلاد أو العيش في إسرائيل 

تحت تهديد التهجير الدائم“.
وقالـــت جيســـيكا مونتيـــل رئيســـة 
منظمـــة  وهـــي  ”هموكيـــد“،  منظمـــة 
إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال 
الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات 
قانونية للفلسطينيين إن ”عشرات الآلاف 

من العائـــلات تضررت من هذا القانون“.
ويتســـبّب القانون المؤقت بتعقيدات لا 
نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء 
إســـرائيل وفي الأراضي التـــي احتلتها 

منذ عام 1967.
وقالـــت لانا زعرور خطيب (42 عاما ) 
التي تزوجت من تيسير الخطيب من عكا 
قبل 16 عاما وحصلت على تصريح إقامة 
مؤقت يجدّد كل عام، ”لا أعرف متى يمكن 

أن يرفضوه أو يوافقوا عليه“.
ولانـــا جامعيـــة لكنهـــا لا تســـتطيع 
العمل في إســـرائيل لأنه ”لا يوجد عندي 
إذن عمـــل، وممنوع أن أقود ســـيارة رغم 
أننـــي أحمل رخصة قيادة فلســـطينية“. 
وتابعـــت بلهجـــة حزينة ”هـــذا القانون 
غير عادل. لا أســـتطيع السفر مع زوجي 
وأولادي مـــن المعابـــر نفســـها.. نريـــد 

العيش بسلام“.
وقالت ميريت التي تعيش في مدينة 
حيفـــا أنها تزوجـــت مـــن نيوزلندي من 
أصـــول عراقية عاشـــت معه فـــي الأردن 
ومن ثم انتقلا للعيش في حيفا. وتابعت 
”عشـــنا أكثر من ســـنة في مدينـــة حيفا، 
حاول التقـــدم إلى امتحان مهنته (طبيب 
بيطـــري) باللغـــة الإنجليزيـــة، فرفضوه 

وأصروا على العبرية“.
وعـــاد الزوجان إلـــى الأردن ”لكن لم 
يتوفر لـــه عمل هناك فـــي البيطرة، وأنا 
كصيدلانيـــة كان راتبي فقـــط 200 دينار، 
وهو مبلغ لا يكفـــي لإيجار منزل، صرفنا 
كل مدخراتنا وعدت إلى حيفا بعد حملي 
لأضع ابنتـــي فرح في البلاد“. أما اليوم، 
فتعيـــش ميريت وتعمل في حيفا، وتقول 
”نلتقـــي مع زوجي في قبـــرص أو الأردن 
أو تركيا. ومنذ تفشـــي فايروس كورونا، 

لم نلتق“. انتكاسة من أول اختبار

قطر لا تملك القدرة 

على تقديم حلول للبنان 

باستثناء الأموال، وحتى 

هذه المسألة ليست بيدها 

بل بقرار من المجتمع الدولي

الاستعجال في طي قضية 

بهذا الحجم تمس جوهر 

نظام الحكم، من شأنه أن 

يغذي المزيد من الشائعات 

والتأويلات

عشرات الآلاف من 

العائلات تضررت 

بسبب هذا القانون

جيسيكا مونتيل
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مان في أول زيارة خارجية 
ُ
ع

مه السلطة
ّ
له منذ تسل
 الريــاض – يعكـــس لقـــاء قمّـــة يجمع 
الأحد القادم في الســـعودية بين العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وســـلطان عمان هيثم بن طـــارق التطوّر 
الســـريع في علاقة البلدين على أســـاس 
مجموعـــة واســـعة من المصالـــح تمتزج 
فيهـــا الاعتبـــارات الاقتصاديـــة والمالية 

بحسابات السياسة الإقليمية.
ويصـــل الســـلطان هيثـــم الأحد إلى 
مدينة نيوم بشـــمال غرب السعودية في 
زيارة رســـمية للمملكة ســـتكون الأولى 
له خارج بلاده منذ تســـلمه زمام الحكم 
في ينايـــر 2020 خلفا للســـلطان الراحل 

قابوس بن سعيد.
ويمنح تحرّك عُمان صوب السعودية 
حلـــولا إضافيـــة لمشـــاكلها الاقتصادية 
والماليـــة التـــي أخرجهـــا إلى الســـطح 
تذبذب أســـعار النفط وتأثيرات جائحة 
كورونا على اقتصـــادات مختلف الدول، 
لاسيما تقييدها لحركة السفر الذي خلّف 
ضررا بالغـــا لقطاع الســـياحة الحيوي 

بالنسبة إلى السلطنة.
أمـــا الســـعودية فتتطلّـــع إلـــى دور 
عماني في حلحلة الصراع اليمني الذي 
أثقل كاهـــل المملكة ماليا ودبلوماســـيا، 
وكذلك في تبريد الصراع مع إيران وفتح 
قنوات للتفاهم معهـــا وتحييد خطرها، 
وذلـــك بالنظر إلى العلاقات الجيّدة التي 
ربطـــت دائما بين مســـقط وطهران وفي 

مختلف الظروف.

وقالـــت مصادر خليجية في الرياض 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إن وفـــدا رفيع 
المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق 
السلطان هيثم في زيارته إلى السعودية 
والتـــي تـــدوم يومـــا واحدا ويســـتقبله 
خلالها الملك ســـلمان وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.
وأضافـــت المصـــادر ”أن المحادثـــات 
علـــى  ســـتتركز  العمانيـــة  الســـعودية 
تطـــورات الوضع على الســـاحة اليمنية 
في إطار اســـتمرار الحراك الدبلوماسي 
المكثف من قبل ســـلطنة عُمـــان لحلحلة 
الأزمة اليمنيـــة وفق توافقـــات إقليمية 
ودوليـــة لإنهـــاء الحرب المســـتمرة منذ 
عـــام 2014 وإجـــراء حـــوار مباشـــر بين 
الأطـــراف المتقاتلة، وكذلـــك دعم وصول 
المســـاعدات الإنسانية للشـــعب اليمني 
النـــووي  الملـــف  مفاوضـــات  ونتائـــج 
الإيراني إلى جانب دفع مسيرة التعاون 
وتعزيـــز  التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين 
التعـــاون الثنائي بين البلدين في شـــتى 
المجالات بما في ذلك سبل دعم الاقتصاد 

العماني“.
وتعليقا على زيارة الســـلطان هيثم 
المرتقبـــة إلـــى الســـعودية قـــال رئيس 
جمعيـــة الصحافيـــين العمانيـــة محمد 
مبـــارك العريمي فـــي تصريحات خاصة 
إنّ الهـــدف مـــن الزيارة هو  لـ“العـــرب“ 
”توثيق العلاقات المتينة بـــين البلدين“، 

مبينا أن تلك العلاقات تشـــمل ”مجالات 
كثيرة ومتعددة منها السياسية والأمنية 
والاقتصادية، كما أنّ مجالات التنســـيق 
بـــين الطرفـــين تشـــمل ملفـــات وقضايا 
ذات طبيعـــة اســـتراتيجية مثـــل الملف 
العلاقة  ومســـتقبل  الإيرانـــي  النـــووي 
مـــع إيران والأزمة اليمنية والانســـحاب 
الأميركـــي من المنطقة ومـــا يترتب عليه 
من اســـتحقاقات ربما تؤثر على المنطقة 
ككل. هذا بالإضافة إلى مستقبل مجلس 
التعاون الخليجي والقضية الفلسطينية 

والتطورات المرتبطة بها“.
وكثفت مسقط خلال الأشهر الماضية 
جهودها المتمثلة في تنسيق لقاءات على 
مســـتوى منخفض بين التحالف العربي 
والحوثيين، إضافة إلى تنظيم سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات بـــين مســـؤولين دوليين 

وغربيين والوفد الحوثي.
وكان بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
العمانيـــة الرســـمية في أواخـــر مارس 
الماضـــي أفاد بأنّ ”الســـلطنة مســـتمرة 
فـــي العمل عن كثب مـــع المملكة العربية 
السعودية والمبعوثين الأممي والأميركي 
الخاصـــين باليمـــن والأطـــراف اليمنية 
المعنيـــة بهـــدف التوصـــل إلى تســـوية 

سياسية شاملة للأزمة في اليمن“.
ورأى الكاتـــب السياســـي العمانـــي 
المختـــار الهنائـــي أنّ توجّـــه الســـلطان 
هيثم إلـــى الســـعودية، فـــي أول زيارة 
رســـمية له إلـــى خـــارج الســـلطنة منذ 
توليـــه الحكـــم، يعكس ”متانـــة العلاقة 
بـــين البلديـــن بالرغم من الأزمـــات التي 
مـــرت بالمنطقـــة على مختلـــف الأصعدة 
السياسية والأمنية والاقتصادية، ومنها 
المشكلات التي عصفت بمجلس التعاون 
الخليجي وأبرزها الأزمة الخليجية التي 
انتهت مؤخـــرا وكذلك حرب اليمن حيث 
ظلـــت الســـلطنة والمملكة علـــى تواصل 
مســـتمر، ولـــم تؤثـــر تلـــك الصراعـــات 
على حالـــة التعاون بـــين الجانبين وإن 
شـــهدت فترات هدوء في بعض الأحيان، 
وحتى فـــي أوج الأزمة بـــين بعض دول 
الخليج وإيران فقد ظلـــت تلك العلاقات 
متينـــة، واحتـــرم الجانبـــان القـــرارات 
السياســـية التي اتخذها البلدان بشكل 
متبـــادل تعبيـــرا عـــن احتـــرام المواقف 
الســـيادية لكل جانب وعـــدم التدخل في 

شؤون الغير“.
كما توقّع الهنائي في تصريح خاص 
أنّ ”يتم خلال الزيارة الإعلان  لـ”العرب“ 
عن مجموعة من القرارات المشتركة في ما 
يخص الجانب الاقتصادي والتعاون في 
مجال الاستثمار وافتتاح الطريق البري 
المشـــترك“، مضيفا ”ربما نشـــهد توقيع 
اتفاقيات مهمة فـــي هذا الجانب خاصة 
مـــع ارتفاع أســـعار النفط والاســـتقرار 
الاقتصادي الذي ستشهده المنطقة خلال 

الفترة القادمة“.
ووصل حجم التبـــادل التجاري بين 
عمان والســـعودية خلال الربع الأول من 
العام الجاري إلى نحو 570 مليون دولار 
بزيادة نســـبتها 6.2 فـــي المئة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وينتظـــر أن يتم قريبـــا افتتاح أول 
طريـــق بطـــول 800 كيلومتـــر يربط بين 
الســـعودية وســـلطنة عمان بعد اكتمال 
إنشـــاء المرافق اللاّزمة لتقديم الخدمات 
لمســـتخدمي الطريق. ويمر الجزء الأكبر 
مـــن الطريق عبر الســـعودية ويمتد إلى 
بعض أصعب التضاريس في العالم بما 

في ذلك الربع الخالي.

 عــدن - تواصل المقاومة الشــــعبية في 
محافظة البيضاء وســــط اليمن مســــنودة 
بوحــــدات من قــــوات العمالقــــة الجنوبية 
تحقيــــق المزيــــد مــــن الانتصــــارات علــــى 
جبهتي الزاهــــر والحازمية والتقدم نحو 
مركــــز المحافظة، في ظل أنباء عن شــــروع 
الميليشــــيات الحوثيــــة فــــي نقــــل معدات 
وأمــــوال باتجــــاه مدينــــة رداع ومناطــــق 

أخرى بعيدة عن مناطق المواجهات.
ووفقــــا لمصادر محلية فــــي البيضاء، 
فقد شــــهدت الســــاعات القليلــــة الماضية 
تســــارعا في وتيرة الهجمــــات التي قامت 
بها المقاومة الشــــعبية وقــــوات العمالقة 
والاستيلاء  اســــتراتيجية  مواقع  لتحرير 

على معدات عسكرية حوثية.
وقالــــت المصــــادر إنه تم تحريــــر قمّة 
جبل الجماجم الاســــتراتيجي والسيطرة 
على جبل حلموس الواقــــع بين مديريتي 
الزاهــــر وذي ناعــــم واســــتكمال تحريــــر 
مناطق الغيلمة والناصفة وانتقال المعارك 
مــــن مديرية الزاهر إلــــى مديرية ذي ناعم 
الواقعــــة على الخط الرئيســــي بين مركز 

المحافظة وصنعاء.
ووفقــــا لمدير المركــــز الإعلامي لمقاومة 
البيضــــاء مصطفى البيضاني فقد تمكنت 
المقاومة وقوات العمالقة من تحرير نقطة 
أبوهاشــــم الريامــــي بمديريــــة ذي ناعــــم 
والعديــــد من التبــــاب والمواقــــع الواقعة 
بــــين موقع نقطــــة أبوهاشــــم ومناطق آل 
حميقــــان، إضافة إلى تحريــــر موقع كتف 
البعير وأجزاء واســــعة من منطقة يفعان 
والدريعــــاء بمديرية ذي ناعــــم، مع ورود 
أنبــــاء عــــن حشــــد الميليشــــيات الحوثية 
لمجاميــــع قبليــــة بهــــدف القيــــام بهجوم 

معاكس.
وأظهرت صور وزّعها المركز الإعلامي 
للمقاومة وقوات العمالقة الســــيطرة على 
معدات عسكرية حوثية من بينها دبابات 

وعربات مصفحة وذخائر ثقيلة.
وأشــــار البيضانــــي إلــــى أن جبهات 
أخرى شهدت تصاعدا في وتيرة الهجوم 
على الحوثيين بالتوازي مع الانتصارات 
التي تحققت فــــي جبهة الزاهر-ذي ناعم، 
حيث تــــدور مواجهات عنيفــــة في جبهة 
الرئيســــي  الطريق  علــــى  ثرة-مكيــــراس 

الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين.
كمــــا نفذت قوات العمالقــــة والمقاومة 
جبهــــة  فــــي  كبيــــرا  هجومــــا  الشــــعبية 
الحازمية على مواقع ميليشيات الحوثي 
بمديرية الصومعة، الأمر الذي أســــفر عن 
تحريــــر مناطق المســــحر والوصــــول إلى 
حدود مديرية البيضاء الشــــرقية ومدينة 
عوين بعد تحرير منطقة عقرامة الصغرى 

ومنطقة شوكان.

والثقافــــة  الإعــــلام  وزيــــر  وكشــــف 
والســــياحة في الحكومــــة اليمنية معمر 
الإرياني الثلاثاء عــــن عمليات نهب تقوم 
بها ميليشــــيا الحوثي المدعومة من إيران 

للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء.
وقــــال الإريانــــي في تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء اليمنية الرســــمية إن ميليشــــيا 
الحوثي تقوم منذ صبــــاح الثلاثاء بنهب 
العشــــرات من المليارات من فــــروع البنك 
المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني 
والمكاتــــب التنفيذيــــة والإرادية في مدينة 
البيضاء العاصمة الإدارية للمحافظة على 

متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.
وأشــــار الإريانــــي إلــــى أن المعلومات 
الــــواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام 
قيادات ومشــــرفي ميليشيا الحوثي ببيع 
عدد من العقــــارات ونقل عوائلهم والفرار 
مــــن مدينة البيضاء باتجــــاه مدينة رداع. 
وأضاف ”هذه التحركات تتم بالتزامن مع 
ضغوط تمارســــها ميليشيا الحوثي على 
المشائخ والقبائل في المديريات الخاضعة 
لســــيطرتها بمحافظــــة البيضاء لحشــــد 

المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة“.
التــــي  المعــــارك  أن  مراقبــــون  وأكــــد 
تشهدها محافظة البيضاء تميزت بوجود 
عنصر المباغتة، حيث لم يتوقع الحوثيون 
تصاعــــد الهجوم عليهم مــــن عدة جبهات 
في هذا التوقيت الذي يشعرون فيه بحالة 
من النشوة العســــكرية في ظل هجماتهم 
المتواصلة على محافظة مأرب وتوقف كل 

الجبهات الأخرى.
وتوقع مراقبون أن تســــتهدف المرحلة 
الحاليــــة من العملية التــــي أطلقت عليها 

الحكومة اليمنية تسمية ”النجم الثاقب“ 
تحرير مركز المحافظة والمديريات الشرقية 
من البيضاء عــــن المديريات الغربية وهو 
ما سيســــهم في قطع خطــــوط الإمدادات 
وتحرير أكثر من نصف مســــاحة محافظة 
البيضاء على حدود محافظات أبين ولحج 

وبخسائر قليلة.
وتجــــددت المواجهات في جبهة رابعة 
فــــي محافظــــة البيضاء هــــي جبهة ناطع 
التــــي انطلــــق منهــــا هجوم علــــى مواقع 
الحوثيين في مناطق أعشار وجبل الكبار 

وشعب باحواص.
ولم يخف الحوثيون على لسان ناطق 
حكومتهــــم غيــــر المعترف بهــــا قلقهم من 
الهجمات المفاجئة التي شهدتها محافظة 
البيضاء، والتي تهــــدّد بزعزعة صورتهم 
أمام المجتمــــع الدولي في أي مشــــاورات 
قادمــــة كطــــرف قــــوي وحيد فــــي معادلة 

الشمال اليمني.
ووصف الحوثيون على لســــان ناطق 
حكومتهم، ضيف الله الشــــامي ما أسموه 
”تصعيــــد دول العدوان بالبيضــــاء“ بأنه 
”يكشــــف زيف التصريحات الأميركية عن 
الســــلام في اليمن“، في تعبيــــر عن حالة 
القلق الحوثي من استمرار انهيار المواقع 
الحوثية فــــي جبهات البيضــــاء وانتقال 
عــــدوى التمرّد على ســــلطتهم إلى مناطق 
أخرى فــــي المحافظة المشــــهورة بعدائها 
التاريخــــي للفكــــر الإمامــــي الــــذي يأتي 

الحوثيون كامتداد ثقافي وسياسي له.
لفت الكاتب  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
والصحافي اليمنــــي أحمد عباس إلى أن 
الانتصارات التي حققهــــا أبناء البيضاء 
في الأيام الماضية ضد الميليشيا الحوثية 
تتميز بأصداء خاصة في الذاكرة الشعبية 
والسياســــية لليمنيــــين ويرجــــع ذلك إلى 
تاريخ البيضاء الطويل في مواجهة الدول 

الإمامية في شمال اليمن.
هــــي  ”البيضــــاء  إن  عبــــاس  وقــــال 
المحافظــــة الوحيــــدة التــــي ظلــــت عصية 

علــــى المنظومة الإمامية التي اســــتطاعت 
أن تختــــرق معظم القبائــــل اليمنية التي 
كانــــت خاضعــــة لســــيطرتها وتطوّعهــــا 
وتحوّل أبناءها إلى مخزون بشري تجنّده 
وقتما تشاء“، فيما ”شكلت البيضاء عقدة 

للسلطة الإمامية عبر مختلف مراحلها“.
أضاف ”في ثورة سبتمبر كانت قبائل 
البيضاء هــــي الفيصل في حســــم الكثير 
مــــن المعارك ضد فلول الإماميين وبرز دور 
قبائل البيضاء بشــــكل أكبر في فك حصار 
الســــبعين عــــن العاصمــــة صنعــــاء، ومع 
ســــيطرة الحركــــة الحوثية علــــى مقدرات 
الدولــــة بعــــد الانقــــلاب فــــي 2014 كانت 
البيضاء من أبــــرز الأهداف التي جعلتها 
هــــذه الجماعة نصــــب أعينهــــا، ومع هذا 
ظلــــت ســــيطرتها على المحافظة ســــيطرة 
شــــكلية لعدم وجود حاضنة لأفكارها في 

صفوف أبنائها“.

الإرث  هــــذا  أن  إلــــى  عبــــاس  ولفــــت 
التاريخــــي الذي اكتســــبته هذه المحافظة 
يضاف إلــــى أهميتها الاســــتراتيجية في 
وسط اليمن حيث تتشارك في حدودها مع 
ثماني محافظات في الشــــمال والجنوب، 
وكذلك عدم دخول معظم مشــــائخ القبائل 
فيهــــا فــــي لعبــــة التجاذبات السياســــية 
والحســــابات الضيقة، وكل ذلك ”أكســــب 
التقدم العسكري زخما حقيقيا لأن محركه 
وطني بحت لا يخضع لأي حسابات وهي 
المؤشــــرات التي تنعكس بشــــكل إيجابي 
علــــى كل أبنــــاء اليمــــن الذين يــــرون في 
انتصــــارات البيضاء أملا فــــي التخلص 
مــــن الحركة الأكثر ســــوداوية ودموية في 

تاريخ البلاد“.

ة المعركة نأيها عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة
ّ
نقطة قو

معركة البيضاء تخلط أوراق الحوثيين 

وتدفعهم للحديث عن السلام

نصر في البيضاء يحرك جمود جبهة مأرب

د للزيارة
ّ

تواصل كثيف مه

 صنعــاء – قضـــت محكمـــة خاضعة 
الحوثييـــن  المتمرّديـــن  لســـيطرة 
المســـيطرين علـــى العاصمـــة اليمنية 
صنعاء ومســـاحات شاســـعة من اليمن 
الثلاثـــاء بإعـــدام خمســـة يمنيين بعد 
خمســـة أشهر من بدء محاكمتهم بتهمة 

”التخابر مع بريطانيا“.
وذكـــرت وكالة الأنباء ســـبأ التابعة 
الجزائيـــة  ”المحكمـــة  أنّ  للحوثييـــن 
قضت  بصنعاء  المتخصصة  الابتدائية 
بالإعـــدام تعزيرا بحق خمســـة متهمين 
يمنييـــن بممارســـة نشـــاط تجسســـي 
جهـــاز  ضبـــاط  لصالـــح  وتخريبـــي 

الاســـتخبارات البريطانـــي“. وأضافت 
قاســـم  ”عرفـــات  هـــم  المتهميـــن  أن 
عبدالله الحاشـــدي، علي محمد عبدالله 
الجعماني، باســـم علي الخروجه، سليم 
عبداللـــه يحيى حبيـــش وأيمن مجاهد 
قايـــد حريش“. ولـــم يوضـــح المصدر 
مـــا إذا كانـــت أحكام الإعـــدام الصادرة 

نهائية.
كمـــا قضى منطوق الحكـــم بعقوبة 
الحبـــس لمـــدة خمـــس ســـنوات بحق 
المتهم محمد شـــرف قايـــد حريش مع 
وضعه تحت رقابة الشـــرطة لمدة ثلاث 
ســـنوات وأخذ الضمانـــات والتعهدات 

منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام 
وفق ذات المصدر.

ولـــم يصـــدر أي تعليـــق مـــن قبـــل 
الســـلطات البريطانية حول هذا القرار، 
غيـــر أن الحكومة اليمنية ومؤسســـات 
حقوقيـــة دوليـــة عادة مـــا تؤكد بطلان 
والقـــرارات  المحاكـــم  هـــذه  شـــرعية 

الصادرة عنها.
بـــدأت  الحوثـــي  جماعـــة  وكانـــت 
محاكمة المتهمين الســـتة فـــي فبراير 
الماضي بتهمة التجسس لصالح جهاز 
المخابـــرات البريطانيـــة على الأراضي 

اليمنية.

حكم حوثي بإعدام يمنيين بتهمة التخابر 

مع بريطانيا

الهزيمة العســــــكرية التي انقاد إليها الحوثيون في محافظة البيضاء بوسط 
اليمن لن تكون فقط مؤثرة في خارطة الســــــيطرة الميدانية بالبلاد، لكنّ لها 
تأثيرا سياســــــيا متوقّعا حيث تســــــاهم في اهتزاز صــــــورة المتمرّدين أمام 
المجتمع الدولي كسلطة أمر واقع وقد تدفعهم إلى تليين موقفهم من دعوات 

السلام وعروض وقف إطلاق النار.

الميليشيات الحوثية 

تحشد مجاميع قبلية 

للقيام بهجوم معاكس

مصطفى البيضاني

في أوج الأزمة مع إيران 

احترمت الرياض ومسقط 

مواقفهما السيادية

المختار الهنائي

التنسيق العماني – 

السعودي يشمل ملفات 

داخلية وأخرى خارجية

محمد مبارك العريمي



 الربــاط – يتأهـــب المغـــرب لتصنيـــع 
الملايـــين من جرعـــات اللقاحات المضادة 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد بعـــد أن 
خطـــا آخـــر خطـــوة للقيـــام بذلـــك إثر 
توقيـــع اتفاقيات مع الشـــركات المنتجة 
لتلـــك اللقاحـــات إلـــى جانـــب لقاحات 
أخـــرى في ســـياق مشـــروع يســـتهدف 
الصناعيـــة  المملكـــة  قـــدرات  تطويـــر 

والبيوتكنولوجية.
وترأس العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس مســـاء الاثنين بالقصر الملكي 
بفاس حفل توقيع تلك الاتفاقيات بهدف 
تصنيع وتعبئة لقـــاح كورونا ولقاحات 

أخرى بالمغرب.
وينـــدرج هـــذا المشـــروع المهيكل في 
إطـــار إرادة تمكـــين المملكة مـــن التوفر 
على قـــدرات صناعيـــة وبيوتكنولوجية 
شـــاملة ومندمجـــة لتصنيـــع اللقاحات 

بالمغرب.

ويهدف المشـــروع إلى إنتـــاج اللقاح 
المضـــاد لكوفيـــد – 19 ولقاحـــات أخرى 
رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، 
بمـــا يجعل مـــن المغـــرب منصـــة رائدة 
للبيوتكنولوجيـــا علـــى الصعيد القاري 
والعالمـــي فـــي مجـــال صناعـــة التعبئة 

والتغليف.
ويعـــد المشـــروع ثمـــرة شـــراكة بين 
القطاعين العام والخـــاص، ويطمح إلى 
إطـــلاق قـــدرة أولية على المـــدى القريب 
لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد 
لكوفيد – 19 شـــهريا قبـــل مضاعفة هذه 
القـــدرة تدريجيـــا على المدى المتوســـط 
باســـتثمار إجمالـــي قـــدره 500 مليـــون 

دولار.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ساري أن ”الخطوة ستساهم في ضمان 
الاســـتقرار الصحي في المملكة المغربية 
وبالتالـــي ضمـــان ممارســـة الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة دون معيقات، كما ســـتمكن 
عملية التصنيع المملكة من كسب خبرات 
ومهارات جديدة في مجـــال تكنولوجيا 

اللقاحات“. 
تصريـــح  فـــي  ســـاري  وأضـــاف 
أن ”عملية التصنيع ســـيكون  لـ“العرب“ 
لها كذلك وقع كبير على الأشـــقاء بالقارة 
الأفريقية التي لطالما كان المغرب الســـند 
والعون لها في الأزمات، كما أنه الركيزة 
لمجموعـــة من الـــدول الأفريقية في خلق 
اســـتثمارات كبرى عبر التمويل المباشر 

أو إعطاء الخبرات“. 
وبإطلاق هـــذه الشـــراكة التي تأتي 
امتـــدادا للمباحثـــات الهاتفيـــة فـــي 31 
أغســـطس 2020 بـــين العاهـــل المغربـــي 
ورئيس جمهورية الصين الشـــعبية شي 
جين بينغ، يكون المغرب قد قطع شـــوطا 
إضافيا لبلـــورة الرؤية الملكيـــة الرامية 
إلى ضمـــان معالجة فعالة واســـتباقية 

لأزمة الجائحة وتداعياتها.
ويكرس المشـــروع المقدم أمام العاهل 
المغربي الإشعاع الدولي للمغرب ويعزز 
مكانتـــه كمصـــدر للأمـــن الصحـــي في 
محيطـــه الإقليمي والقـــاري في مواجهة 
المخاطر الصحية والاعتماد على الخارج 

والتقلبات السياسية.
ورأى ســـاري أن ”المغرب ســـيتمكن 
من خلال هذه الخطوة من سد حاجياته 
مـــن اللقاحات وكذلك مد القارة الأفريقية 
بجرعـــات تجعلها في مأمن مـــن الوباء 

الفتاك وخطوة نحو ازدهار أفريقيا“.
وخلال الحفل الذي أقيم على هامش 
توقيـــع الاتفاقيـــات فـــي مراســـم جرت 
بحضـــور العاهـــل المغربـــي تم عـــرض 

أهداف المشروع ومكوناته.
وتتعلـــق الاتفاقيـــة الأولـــى بمذكـــرة 
تعاون بشـــأن اللقاح المضـــاد لكوفيد – 19 

والمجموعـــة  المغربيـــة  المملكـــة  بـــين 
الصيدليـــة الوطنية للصين ”ســـينوفارم“، 
تفاهـــم  بمذكـــرة  الثانيـــة  تتعلـــق  فيمـــا 
حـــول إعـــداد قـــدرات تصنيـــع اللقاحات 
بالمملكـــة المغربيـــة بـــين المغرب وشـــركة 

”ريسيفارم“.
لوضـــع  عقـــد  توقيـــع  أيضـــا  وتم 
رهن إشـــارة الدولـــة المغربية منشـــآت 
التعبئـــة المعقمـــة لشـــركة ”ســـوطيما“ 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  المغربيـــة 
اللقـــاح  تصنيـــع  أجـــل  مـــن  الأدويـــة 
المضـــاد لكوفيـــد – 19 المملـــوك لشـــركة 
”ســـينوفارم“ بين الدولة المغربية وشركة 

”سوطيما“.

ويعتمد المغرب البالغ عدد سكانه نحو 
36 مليون نســـمة على لقاحي سينوفارم 

الصينـــي وأســـترازينيكا الســـويدي – 
البريطانـــي في حملـــة التطعيـــم التي 
أطلقها أواخر يناير واستفاد منها أكثر 
من 9 ملايين شـــخص وفق آخر حصيلة 

رسمية.
وظلـــت وتيـــرة الحملة التـــي أعلن 
أنها تســـتهدف 80 في المئة من الســـكان 
المحليين والأجانـــب مرتبطة بالإمدادات 

المتوافرة من اللقاحين.
وفيمـــا بلغ عـــدد من تلقـــوا لقاحات 
مضـــادة لكورونـــا في المغـــرب أكثر من 
تســـعة ملايين شخص، ســـجلت المملكة 
يوم الاثنين 247 إصابة جديدة بفايروس 
كورونا وعشـــر وفيات خلال 24 ساعة ما 
يرفع عدد الإصابات إلى 534797 والوفيات 

إلى 9329.

ولم يعلن موعد محـــدد لبدء الإنتاج 
الذي ســـيتم بشـــراكة مع شـــركة محلية 
لصناعـــة الأدويـــة تضع منشـــآتها رهن 
إشـــارة الدولة بموجب اتفاق وقع خلال 

الحفل.
وبقي المغرب نســـبيا فـــي منأى عن 
الوباء، لكـــن وزارة الصحـــة حذرت في 
نهايـــة يونيـــو مـــن ”انتكاســـة وبائية 
بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في  جديدة“ 
عدد الإصابات والوفيات عازية ذلك إلى 
”حـــالات التراخي بعد الرفـــع التدريجي 

منذ 21 مايو  لإجراءات الحجر الصحي“ 
الماضي.

كمـــا أعيـــد فتـــح الحـــدود تدريجيا 
بشروط مع عدة بلدان غالبيتها أوروبية 

بعدما ظلت مغلقة منذ بدء الجائحة.

التصنيع يمكن المغرب 

من كسب خبرات في 

مجال اللقاحات

رشيد ساري

الأربعاء 42021/07/07

السنة 44 العدد 12112 أخبار

الســـلطات  اعتقلـــت   – نواكشــوط   
كبيـــرا  مســـؤولا  الثلاثـــاء  الموريتانيـــة 
في شـــركة الغـــاز الموريتانيـــة (مملوكة 
للدولـــة) ورجـــل أعمـــال، علـــى خلفيـــة 
ضلوعهمـــا في الســـعي للحصـــول على 
عمـــولات من شـــركة ســـنغالية لتصنيع 
خزانـــات الوقـــود والغاز، فـــازت بصفقة 
تجديـــد وإصلاح أكبر خزانـــين للغاز في 

البلاد.
وأفـــادت مصـــادر أمنيـــة موريتانية 
بـــأن شـــرطة مكافحـــة الجرائـــم الماليـــة 
والاقتصادية في العاصمـــة أوقفت رجل 
الأعمال محمد ولد بوشـــيبة مساء الأحد، 
فيما تم إيقاف محمدو بـــال المدير الفني 

للشركة الموريتانية للغاز، الاثنين.
 وأوضحت أنهما رهن الإيقاف حاليا 
للتحقيـــق معهما بشـــأن اتهام الشـــركة 
لهما  إنداستريال“  ”إنتربرايز  السنغالية 
بالضغـــط عليها للحصـــول على عمولات 
مقابل منحها صفقة تتعلق بمخازن تابعة 
للشـــركة، بإيعاز من المدير العام السابق 
للشركة، وأن الشـــركة السنغالية رفضت 
دفع رشـــى أو عمولات، ما أدى إلى إلغاء 

الصفقة من جانب واحد.
وكشـــفت الشركة السنغالية عن إلغاء 
الموريتانية  الســـلطات  وطالبت  الصفقة، 

بإعادة الأمور إلى نصابها.
للشـــركة  الســـابق  المديـــر  ونفـــى 
الموريتانيـــة للغـــاز الشـــيخ أحمـــد ولد 
الزحاف من إسبانيا، حيث يتلقى العلاج، 
ضلوعـــه في الســـعي لتلقـــي عمولات أو 

رشى.
الســـنغالية  الشـــركة  تكتـــف  ولـــم 
بكشـــف فســـاد هذه الصفقة فحسب، بل 
أوردت أيضـــا نماذج لـ“صفقات فســـاد“ 
أخـــرى، مما أوصلهـــا إلى اقتنـــاع  بأن 
”جميـــع المناقصـــات المتعلقـــة بقنينـــات 

الغاز إمـــا أن تفوز بها الشـــركة الهندية 

التـــي يمثلها بوشـــيبة أو يتـــم إلغاؤها 
شـــركة  طـــرف  مـــن  إبطالهـــا  يقـــع  أو 

سوماغاز“.
وأوضحـــت الشـــركة أنـــه تم في عام 
2018 إبطـــال صفقة 40000 قنينة من طرف 
بال مامـــادو، الـــذي كان حينها رئيســـا 
للجنة الفرعية للتقييم، واصفة الأســـباب 
التـــي تم البنـــاء عليهـــا بأنهـــا ”مثيرة 
للســـخرية، ولا يمكن أن تشـــكل بأي حال 

سببا للإقصاء“.

ونبهـــت الشـــركة الســـنغالية إلى أن 
واقع هـــذه المخازن ينذر بحـــدوث كارثة 
قد تخلف خسائر بشـــرية ومادية كبيرة، 
مردفة أن عدم وقوع هذه الكارثة إلى الآن 

أشبه بالمعجزة.
وأعلنـــت الشـــركة الموريتانيـــة للغاز 
تعليق العمل في أكبر خزان للغاز المنزلي 
فـــي العاصمـــة نواكشـــوط، بعـــد ورود 
معلومات تفيد باحتمال تعرضه للانفجار 
في أي وقت، ووســـط جدل متصاعد حول 
وجود تقارير بهذا الشـــأن تعود إلى عام 

.2008
وعبّـــر مدونـــون وصحافيـــون عـــن 
تخوّفهم مـــن تعرض المخـــزن للانفجار، 
خاصة أنه يقع في منطقة الميناء السكنية 
ويوجد في منطقة مرفأ نواكشوط، وأعاد 
إلـــى الأذهان حادثة انفجار مســـتودعات 

مرفأ بيروت العام الماضي.

اعتقالات في موريتانيا

بسبب فضيحة فساد  تونس – اتسعت دائرة الكتل والنواب 
البرلمـــان  أنشـــطة  لبعـــض  المقاطعـــين 
التونســـي بســـبب ســـوء إدارة المجلس 
النيابـــي من قبل رئيســـه الـــذي يتزعم 
أيضا حركة النهضة الإســـلامية راشـــد 
الغنوشي و“تستّره على حلفائه“ خاصة 
بعـــد أحداث العنف التـــي هزت المجلس 
مؤخـــرا وهو مـــا لاقـــى تنديـــدا أمميا 

ومحليا واسعا.
الوطنـــي  الإصـــلاح  كتلـــة  وقـــررت 
(18 نائبـــا مـــن أصـــل 217) مقاطعة كل 
اجتماعـــات مكتب البرلمـــان واجتماعات 
رؤســـاء الكتل بســـبب العنف الذي طال 
مؤخرا رئيســـة كتلة الحزب الدستوري 

الحر المعارض عبير موسي.
لبيـــان  رفضهـــا  الكتلـــة  وأعلنـــت 
مكتب مجلـــس النواب الصـــادر الاثنين 
بشـــأن حادثة الاعتداء على رئيسة كتلة 
الدســـتوري الحر الأســـبوع الماضي من 
طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف 

الدين مخلوف.

واســـتنكرت كتلة الإصلاح في بيان 
أصدرتـــه ليـــل الاثنـــين مســـاواة مكتب 
البرلمـــان بين الاحتجـــاج والعنف المادي 
المسُـــلط على النـــواب ما يعكس فشـــل 

الغنوشي في إدارة البرلمان. 
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت لا تـــزال فيه 
ردود الفعـــل إزاء الاعتداء الذي تعرضت 
لـــه موســـي تتوالى، حيـــث أدانت الأمم 
المتحدة ليل الاثنين الاعتـــداء الذي وقع 
فـــي جلســـة الثلاثـــين من يونيـــو وهي 
جلســـة كانت مخصصة للتصويت على 

مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية.
وقال المكتب الأممـــي في تونس عبر 
بيان إن ”فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق 
ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما 
وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، 
بـــل حصـــل عقب تكـــرار حـــالات أخرى 
حديثة للعنـــف والكراهية ضد النســـاء 
البرلمانيـــات، وبشـــكل أوســـع النســـاء 
الناشطات في مجال السياسة بتونس“.

وأضـــاف أن ”الأمم المتحدة تعتبر أن 

أي عمـــل من أعمال العنف ضد النســـاء 
اللاتي يمارســـن السياسة، ســـواء كان 
جســـديا أو لفظيـــا، لا يمثـــل انتهـــاكا 
لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا 
تهديـــدا خطيرا للديمقراطية ولمشـــاركة 

المرأة في الحياة العامة“.

ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ 
الإجراءات المناســـبة ضد الجناة، وحث 
أعضاء مجلس نواب الشـــعب بصفتهم 
الممثلـــين المنتخبـــين للتونســـيين علـــى 
التحلـــي في ســـلوكهم بأعلـــى المعايير 

الأخلاقية.
البرلمـــان  الأحـــداث  هـــذه  وتضـــع 
التونســـي في موقف محـــرج خاصة في 
ظـــل الانتقادات اللاذعـــة التي يواجهها 
رئيسه بســـوء إدارة المجلس و“التستّر 
وحزبـــه على غرار ائتلاف  على حلفائه“ 

الكرامة.
وواجـــه الغنوشـــي أكثر مـــن لائحة 
لســـحب الثقة منـــه من رئاســـة مجلس 
النواب لكن تلـــك المحاولات لم يكتب لها 
النجـــاح في ظل فشـــل المناهضين له في 

تحصيل غالبية 109 أصوات لإسقاطه.
رئيـــس  الإصـــلاح  كتلـــة  واتهمـــت 
البرلمان راشد الغنوشـــي بالإصرار إلى 
جانـــب حلفائه على عدم مقاضاة النواب 

الذي قاموا بالاعتداء على زملائهم.
والثلاثـــاء أصدر البرلمان التونســـي 
عقوبات على النائبين؛ المستقل الصحبي 
صمارة ورئيـــس كتلة ائتـــلاف الكرامة 

ســـيف الدين مخلوف اللذين اعتديا على 
موسي، حيث ســـيتم حرمانهما من أخذ 
الكلمـــة خلال 3 جلســـات متتالية، وهي 
خطـــوة اعتبرهـــا مراقبون غيـــر كافية 
لوضـــع حـــد للعنـــف المســـتفحل داخل 

المجلس النيابي.
واعتبر نائـــب رئيس البرلمان المكلف 
بالإعلام ماهر مذيوب أن ”هذه العقوبات 
لا ترتقـــي تأديبيـــا إلى مســـتوى الفعل 
الشـــنيع الذي أتاه النائبـــان ضد عبير 
موســـى“، موضحا أن ”مكتـــب المجلس 
دعـــا فـــي وقـــت ســـابق لجنـــة النظام 
الداخلي والحصانة إلـــى تعديل النظام 
الداخلي وتشديد العقوبات صونا لهيبة 

البرلمان“.
وأثناء جلسة للمجلس نهاية يونيو 
الماضي صفـــع النائب الصحبي صمارة 
زميلتـــه عبيـــر موســـي رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر (16 نائبا) بينما كانت 
تقوم عبر هاتفها ببث مباشـــر لجلســـة 
الموافقـــة على قانون يتعلق باتفاقية بين 
الحكومـــة وصندوق قطـــر للتنمية لفتح 

مقر له بتونس.
كمـــا تعرضت النائبة نفســـها خلال 
جلســـة مســـائية في اليوم ذاتـــه للعنف 
مرة أخرى، حيث اعتدى عليها جســـديا 
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين 

مخلوف.
وأعربـــت الحكومـــة التونســـية في 
بيان عن إدانتهـــا لهذا الاعتداء، معتبرة 
إياه ”تعدّيا على المرأة التونســـية وعلى 

مكتسباتها التي تحققت“.
كمـــا أعـــرب رئيـــس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي عن ”أشـــد عبـــارات التنديد 
والاســـتهجان لأي اعتـــداء علـــى المرأة 

التونسية“.
وبدوره أكد الرئيس التونسي قيس 
سعيد الأســـبوع الماضي أن العنف الذي 
مورس في البرلمان ضد موســـي خطط له 

قبل ثلاثة أيام.

 بنغــازي (ليبيــا) – أثار الارتباك الذي بدا 
على الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي 
أحمد المســـماري في تأكيد أو نفي نشوب 
حريـــق بالمقـــر الرســـمي للقيـــادة العامة 

للجيش مساء الاثنين جدلا واسعا.
وواجه المســـماري انتقـــادات من قبل 
وسائل إعلام محلية بعد أن انفردت بعض 
من تلك الوســـائل بنشر خبر نشوب حريق 

في مقر القيادة العامة.
وكان المســـماري قـــد نشـــر فـــي وقت 
ســـابق تأكيدا للخبر حيث قال في تدوينة 
مقتضبة عبـــر صفحته بموقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك ”إن وحـــدة المطافئ 
بالقيادة العامة تســـيطر على حريق شـــبّ 
داخل مقر القيـــادة العامة بمنطقة الرجمة 
وذلك نتيجة مـــاس كهربائي ولا توجد أي 

أضرار بشرية أو مادية بالموقع“.
لكنّ المســـماري حذف لاحقـــا التدوينة 
قبـــل أن ينفي وقوع الحريـــق أصلا قائلا 
فـــي تدوينة أخرى ”بعـــد التأكد من وحدة 
المطافـــئ بمقـــر القيـــادة العامـــة بمنطقة 
الرجمـــة، تبـــينّ أنـــه لا يوجـــد حريق وأن 

الخبر المتداول عارٍ عن الصحة“.
وكانـــت العديـــد مـــن وســـائل الإعلام 
المحليـــة قد تداولـــت خبرا مفاده نشـــوب 
حريق فـــي مقر القيادة العامـــة على غرار 

قناة ”218“ التلفزيونية.
وقالت ”218“ إنّ ”حريقا نشب في عنبر 
أفراد يقع بالقرب من مخزن للذخيرة، الأمر 
الذي اضطر القيادة العامة لطلب سيارتي 
مطافئ من مطار بنينا لتوفّر سيارة واحدة 

فقط بالمقر“.
ويرى مراقبون أن مثـــل هذه الهفوات 
الاتصالية من شأنها أن تمنح إخوان ليبيا 
والمقربون منهم ســـلاحا آخر يهاجمون به 
الجيش حيث ســـارعت العديد من القنوات 
التلفزيونية والمواقـــع الموالية لهؤلاء إلى 

مهاجمة المسماري والجيش.
ولطالما بحث إسلاميو ليبيا والمقربون 
منهم عـــن ذرائع لمهاجمـــة الجيش وإبراز 
نقاط ضعفه على غـــرار الانفلاتات الأمنية 
في بعض المناطق الخاضعة لسيطرته مثل 
بنغازي التي تشهد أحداثا متواترة تسلط 

الضوء على هشاشة الوضع الأمني.
وتعيـــش ليبيـــا مرحلـــة انتقالية من 
المقـــرر أن تنتهي بتنظيـــم انتخابات عامة 
في الـ24 من ديســـمبر لكن الإخوان دفعوا 
بمنـــاورات تســـتهدف عرقلتهـــا فيما هدد 
قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر بالعودة 
إلـــى تحرير العاصمة طرابلس في حال تم 
تأجيل الاســـتحقاق المذكـــور الذي يحظى 

بدعم أممي ودولي وإقليمي هام.

فشل في إدارة البرلمان وأزماته 

وقع المغرب مســــــاء الاثنين ثلاث اتفاقيات مهمة ستمكنه من تصنيع العديد 
مــــــن اللقاحات الرئيســــــية على غرار تلك المضــــــادة لفايروس كورونا داخل 
المملكة وذلك بإشــــــراف العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، في خطوة 

تعزز مقاربة الرباط لتطوير قدراتها الصناعية والبيوتكنولوجية.

المغرب يستعد لتصنيع لقاح كورونا 

بالاتفاق مع الصين
العاهل المغربي يشرف على توقيع ثلاث اتفاقيات لإنتاج لقاحات رئيسية بالمملكة

مشروع واعد

سوء الإدارة يضع البرلمان التونسي في عين العاصفة

ارتباك اتصالي 

فاقم الانتقادات 
ُ

ي

للجيش الليبي

كتلة الإصلاح اتهمت رئيس 

البرلمان راشد الغنوشي 

بالإصرار على عدم مقاضاة 

النواب الذين قاموا بالاعتداء 

السلطات اعتقلت مسؤولا على زملائهم

كبيرا في شركة الغاز ورجل 

أعمال بسبب ضلوعهما في 

السعي للحصول على عمولات 

من شركة سنغالية 



 كابول- شــــكلت قاعدة باغرام الجوية 
الأميركيــــة  للعمليــــات  أساســــيا  مركــــزا 
الاســــتراتيجية في أفغانستان، إذ انطلقت 
منهــــا الحرب الطويلة علــــى حركة طالبان 
وتنظيم القاعــــدة المتحالف معها في 2001 
فــــي أعقاب هجمــــات 11 ســــبتمبر، إلا أن 
إخلاءها من قبل القوات الأميركية وتسليم 
إدارة مهامهــــا للجيش الأفغانــــي المتعثر 
يفتــــح الطريــــق أمــــام طالبان للســــيطرة 
بسرعة على أغلب المناطق في أفغانستان.

قاعدة  الأميركي  الجيش  واســـتخدم 
باغـــرام التي تبعـــد نحـــو 60 كيلومترا 
ضرباتـــه  لتنســـيق  كابـــول  شـــمالي 
الجويـــة ودعمه اللوجســـتي لبعثته في 

أفغانستان.
وتشـــكل قدرة القوات الأفغانية على 
المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام 
الجوية مســـألة محورية في ضمان أمن 
كابول المجـــاورة ومواصلة الضغط على 

حركة طالبان.

وفي الأشهر القليلة الماضية تعرضت 
باغرام لرشقات صاروخية تبناها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية (داعــــش)، مــــا أجّج 
مخاوف من أن يكون المتشــــددون يفكرون 

في استهدافها هيا أيضا.
ويقــــول الجنــــرال الأفغانــــي المتقاعد 
أمين الله عامر خيل إن انســــحاب القوات 
الأميركية مــــن القاعدة يعنــــي أن القوات 
الأفغانية لن تتلقى بعــــد الآن دعما جويا 
حاســــما فــــي الوقــــت الــــذي تواجــــه فيه 
هجمــــات مكثفة من مســــلحي طالبان في 

أنحاء البلاد.
فــــي  العنــــف  مســــتوى  وتصاعــــد 
أفغانســــتان، منذ مطلع مايو الماضي، مع 
بدء المرحلة الأخيرة من انســــحاب القوات 
الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في 
أبريل الماضي، المقــــرر اكتماله بحلول 11 

سبتمبر المقبل.
وحتى مايو الماضي، كان ينتشــــر في 
أفغانســــتان قرابــــة 9500 جنــــدي أجنبي، 
أكبــــر  الأميركيــــون  العســــكريون  يمثــــل 
كتيبة بينهم مــــع 2500 عنصر، فيما تقول 
تقارير إعلامية إن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) ســــتبقي قرابة 600 عســــكري 
فــــي أفغانســــتان فقــــط لحراســــة مجمع 

السفارة الكبير في كابول.
والثلاثاء، نشــــرت السلطات الأفغانية 
المئــــات مــــن الأفــــراد مــــن قــــوات خاصة 

وميليشــــيات مواليــــة للحكومــــة بهــــدف 
مواجهــــة الهجــــوم العنيف الذي تشــــنه 

طالبان في الشمال.
واندلعت الاشتباكات في ولايات عدة 
لكــــن المتمردّين شــــنّوا حملــــة مدمرة عبر 
الريــــف الشــــمالي خصوصا وســــيطروا 
على العشرات من الأقاليم خلال الشهرين 

الماضيين.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع فؤاد 
أمان ”نخطط لشــــن هجــــوم كبير من أجل 
اســــتعادة الأراضــــي التي ســــيطر عليها 
العدو“، مضيفا ”يجري تنظيم قواتنا على 

الأرض من أجل هذه العملية“.
القــــوات  مــــن  المئــــات  وانتشــــر 
فــــي  للحكومــــة  المواليــــة  والميليشــــيات 
ولايتي تخار وبدخشان الشماليتين حيث 
ســــيطرت طالبان على مســــاحات شاسعة 
مــــن الأراضــــي، دون أي قتال فــــي أحيان 

كثيرة.
وقــــال مســــؤولون أفغــــان فــــي مجال 
الدفاع إنهم يريدون تأمين المدن الرئيسية 
والطــــرق والبلدات الحدودية في مواجهة 
هجــــوم طالبان الــــذي تزامــــن مع مضي 
القوات الأميركية وحلف شــــمال الأطلسي 

قدما في سحب جنودهما.
وقــــد أثــــارت انتصــــارات المســــلحين 
مخــــاوف من أن القــــوات الأفغانية تعاني 
أزمة خصوصــــا في الوقــــت الحالي بعد 

تقليص الدعم الجــــوي الأميركي الحيوي 
بشكل كبير بتسليم قاعدة باغرام الجوية.

وقال محلل أمنــــي إن هجمات طالبان 
في الريف الشمالي للبلاد كانت تهدف إلى 
”سحق بعض أعدائها القدامى“ على غرار 

أمير الحرب عبدالرشيد دوستم.

وأوضــــح ”العــــام الماضــــي، هاجمت 
طالبان مناطق قريبة من مدن مثل عســــكر 
جاه وقندهار في الجنوب لكنها تعرّضت 

لضربات جوية أميركية“.
وتابع ”هذه المرة، استهدفت (طالبان) 
الشمال وحققت انتصارات كبيرة. توقيت 
الهجوم في الشمال كان ملائما نظرا لعدم 

وجود القوات الجوية الأميركية الآن“.
والاثنــــين، فــــرّ أكثــــر من ألــــف جندي 
المجــــاورة  طاجيكســــتان  إلــــى  أفغانــــي 
عقب اشــــتباكات مع طالبــــان، مع تكثيف 
المتمرّدين عملياتهم القتالية. وكان المئات 

عبــــروا إلى البلــــد المجاور في الأســــابيع 
الأخيرة في مواجهة هجوم طالبان.

وكذلك، ســــيطر المتمردون على منطقة 
رئيســــية فــــي ولايــــة قندهــــار، معقلهــــم 
الماضي،  الأســــبوع  الســــابق،  الجنوبــــي 
وقالوا الثلاثاء إنهم سيطروا على منطقة 

في ولاية نمروز القريبة.
وتعتبــــر الســــرعة والســــهولة اللتان 
تســــيطر بهمــــا طالبــــان على مســــاحات 
شاســــعة مــــن تخــــار وبدخشــــان، ضربة 

معنوية كبيرة للحكومة الأفغانية.
وكانت الولايتــــان في الماضي معقلين 
لتحالــــف الشــــمال خلال الحــــرب الأهلية 
في تســــعينات القرن الماضــــي ولم يتمكن 

المتمرّدون يوما من السيطرة عليهما.
وقــــال المحلل فــــي كابول عطــــا نوري 

”انهارت معنويات القوات الأفغانية“.
وحذّر من أن ”الوضع طارئ بالنسبة 
إلــــى الحكومــــة الأفغانية. عليهــــا تكثيف 

هجومها المضاد في أقرب وقت ممكن“.
وقال القائد الأفغاني الجنرال ميراساد 
الله كوهســــتاني، المسؤول الآن عن قاعدة 
باغرام الجوية، من حيث قصفت الطائرات 
الحربية الأميركية مخابئ طالبان لمدة 20 
عاما، عندما ســــئل عن المكاسب السريعة 
التــــي يحققها المتمردون ”نحاول أن نبذل 
قصارى جهدنا ونحقق أكبر قدر ممكن من 

الأمن ونكون في خدمة الشعب“.

 طهران – شـــهدت أنحـــاء متفرقة من 
إيران الثلاثاء خروج تظاهرات مناهضة 
للحكومة احتجاجا على الانقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي، مـــا يعيد إلى الأذهان 
بداية تشـــكل انتفاضة الوقود في إيران 
ســـنة 2019 والتي بدأت متفرقة وانتهت 
بهبّة شعبية رفعت شعار إسقاط النظام.
وجـــاءت الاحتجاجـــات على شـــكل 
تجمعات في الشـــوارع فـــي مدن ري في 
طهـــران، وبابل وبابلســـر وقائم شـــهر 
وأمل ورستمكلا وبهشـــهر وبهنمير في 
مازنـــدران، وكازرون في محافظة فارس، 
وخمام في كيلان، وبندر كز في محافظة 

كلستان.
ويتســـبب الانقطاع المتكرر للكهرباء 
فـــي أضـــرار للمستشـــفيات والمنشـــآت 
الطبية، كما يهـــدد حياة الأفراد الذي قد 
يعْلقون في المصاعد في المنشآت التي لا 

تتواجد بها مولدات للكهرباء.
الأقـــل  علـــى  المواطنـــون  ويطالـــب 
بمعلومـــات دقيقة من وزارة الطاقة حول 
مكان وتوقيت ومدة انقطاع الكهرباء. إلا 
أنه لا يتم توفير هذه البيانات حتى الآن.
وكانـــت وزارة الطاقـــة الإيرانية قد 
أعلنـــت عـــن جدولـــة انقطـــاع الكهرباء 
اليومـــي عن المـــدن والمحافظـــات حتى 
يتمكـــن النـــاس مـــن تكييـــف ظروفهـــم 

المعيشية اليومية معها.
وتعزو الســـلطات الانقطـــاع المتكرر 
للكهرباء إلـــى ارتفاع درجـــات الحرارة 
فـــي الصيف (بـــين 35 و50 درجة مئوية) 
واســـتخدام الكثير من مكيفـــات الهواء 
وكذلك نقص الأمطار مما خفض إنتاجها 

من مساقط المياه.
وتعيـــد احتجاجات أزمـــة الكهرباء، 
الآخذة في الاتساع تدريجيا لتشمل مدن 
ومحافظـــات أكبر، إلى الأذهان ما يعرف 
بأزمة الوقـــود ســـنة 2019 والتي رفعت 
في نهاية المطاف شـــعار إســـقاط النظام 
قبل أن يتمكـــن الحرس الثوري الإيراني 
المدعوم بقوات الباســـيج مـــن إخمادها 

بصعوبة.
واندلعـــت الاحتجاجـــات منتصـــف 
نوفمبـــر 2019 على خلفية زيـــادة كبيرة 
في أسعار الوقود. وامتدت إلى نحو 100 
مدينـــة، وتخللها إحـــراق محطات وقود 
ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهب متاجر، 
قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع 

شبه تام لخدمات الإنترنت.
وأفـــاد برلماني إيراني بـــارز مؤخرا 
أن 230 شـــخصا قتلـــوا وأصيب الآلاف 
بجـــروح خلال تلـــك الاحتجاجات بينهم 
عناصر من قوات الأمن، محملا مسؤولية 
الوفيات بشـــكل أساســـي إلـــى ”مثيري 

شغب مزوّدين بأسلحة“.
وقدّرت منظمة العفو الدولية ومقرها 
لنـــدن عدد القتلى بـ304، مشـــيرة الى أن 
غالبيتهـــم قضوا برصـــاص قوات الأمن 
متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.
وفي المقابـــل قالت مجموعة تضم خبراء 

مستقلين تابعين للأمم المتحدة في تقرير 
أصدرته في ديســـمبر إن حصيلة القتلى 
قد تصل إلى 400 شخص بينهم 12 طفلا 

على الأقل.
وشـــهدت إيران في الأعوام الأخيرة 
العديـــد مـــن التحـــركات الاحتجاجيـــة 
المرتبطـــة بشـــكل أساســـي بصعوبـــات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة تعـــود في جزء 
منها إلـــى العقوبـــات الاقتصادية التي 
أعادت إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب فرضهـــا على طهران بعد 
قرار واشـــنطن الانسحاب بشكل أحادي 

من الاتفاق النووي.
وأقـــر محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
الســـابق لرئيـــس البرلمـــان الإيراني أنه 
إذا لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني 
أحداث نوفمبـــر 2019، فإن  من ”إنهـــاء“ 
الأحداث كانت ”تتجه نحو ثورة لا يمكن 

السيطرة عليها على الإطلاق“.

ولم يوضح النائب الســـابق لرئيس 
البرلمـــان كيفيـــة ”إنهـــاء“ احتجاجـــات 
نوفمبـــر، لكـــن رويتـــرز ذكـــرت فـــي 23 
ديســـمبر 2019 أن المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئـــي الـــذي كان ”مضطربًـــا“ بعـــد 
أيام قليلـــة من بـــدء الاحتجاجات جمع 
كبار المســـؤولين الأمنيـــين والحكوميين 
وقـــال لهـــم ”افعلـــوا كل ما يلـــزم لوقف 

الاحتجاجات“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الإيراني أن 
الوضـــع الداخلي الآخذ فـــي التردي مع 
تواصل العقوبات الأميركية على طهران 
وانحسار عائدات النفط المورد الأساسي 
للموازنـــة، يوفر ظروفـــا مواتية لاندلاع 
احتجاجات شعبية جديدة قد تكون أكثر 
حدة وأكثـــر خطرا على تماســـك أعمدة 

النظام.
وتسعى الحكومة الإيرانية المحافظة 
بقيادة الرئيس الجديد إبراهيم رئيســـي 
الذي سيتسلم مهامه في أغسطس القادم 
لرفـــع العقوبـــات الأميركيـــة على بلاده 
وتخفيـــف الآلام الاقتصاديـــة وذلك عبر 

إحياء الاتفاق النووي.
وعلـــى الرغـــم مـــن اقتـــراب إحياء 
الاتفـــاق، وفق ما يؤكد محللون، فإن رفع 
كل العقوبات الأميركية عن إيران لا يزال 

محل شكوك.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن رئيســـي لا 
يمتلك حلـــولا كثيرة لمعالجـــة الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة على 
المديـــين القريب والمتوســـط رغم وعوده 
الانتخابية بتحســـينها، وهـــو ما يخلق 
بيئة مهيأة لتفجر احتجاجات شعبية قد 

لا يقوى النظام على إخمادها ككل مرة.
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 أنقــرة – يقاوم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان ضغوطا متصاعـــدة من 
داخل الائتلاف الحاكـــم (العدالة والتنمية 
والحركة القومية) وأيضا المعارضة لإنقاذ 
وزيـــر داخليته القـــوي ســـليمان صويلو 
الذي يواجه دعوات إلى الاســـتقالة، إلا أن 
مراقبين يشـــيرون إلى أن الرئيس التركي 
سيســـتلم فـــي نهايـــة المطـــاف للضغوط 
ويتخلى عن رجلـــه النافذ مثلما كان الأمر 
مع صهره بيرات البيرق الذي كان يشـــغل 
حقيبة الماليـــة وحملتـــه المعارضة وحتى 
الحـــزب الحاكم آنـــذاك مســـؤولية تدهور 

العملة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن أردوغـــان 
مســـتعد دائمـــا للتضحية بـــأي كان كي لا 
يعرّض نفســـه لأزمـــات داخلية تعمق هوة 
تراجع شعبيته وهو على أبواب انتخابات 

رئاسية في 2023 .

بـــأن  صحافيـــة  تســـريبات  وأفـــادت 
الرئيـــس التركـــي أرســـل رئيـــس الوزراء 
السابق بن علي يلدريم مرّتين إلى صويلو 
ليطلـــب منـــه الاســـتقالة، لكـــنّ الوزير لم 

يستجب له ولا يزال متردّدا في ما يفعل.
وصرح النائب الســـابق لحزب العدالة 
والتنمية فيزي إشبشـــاران على حســـابه 
علـــى تويتر الاثنـــين بأن وزيـــر الداخلية 
سليمان صويلو اســـتقال، وقال إن رئيس 
حـــزب الحركـــة القوميـــة دولـــت بهجلي 
اقترح اســـمين بديلا عنه، ثمّ جاءت وزارة 
الداخلية لتفنيد الخبر، ونشرت بيانا على 

حســـابها على تويتر قالت فيـــه إنّه ”عقد 
اجتماعـــا للأمن والتنســـيق فـــي وزارتنا 

برئاسة وزيرنا السيد سليمان صويلو“.
تـــاكان  أحمـــد  الصحافـــي  وكشـــف 
فـــي مقـــال نشـــره علـــى أعمـــدة صحيفة 
كوركوســـوز التركية عن أن صويلو لم يدعَ 
إلى اجتماعات فـــي القصر تخص وزارته 
ومجالـــه، وأضـــاف أن الدولة تدار بنشـــر 
الصور من حسابات التواصل الاجتماعي. 
ووراء الكواليس، تـــردّد أن أردوغان تلقى 
إحاطـــة أمنية مـــن مســـؤولين آخرين في 

الدولة بدلا من صويلو.
وتتجـــه كل الأنظـــار إلـــى مـــا إذا كان 
صويلـــو، الذي أصبـــح الآن ”وزيـــرا غير 
مرغـــوب فيه“ في الحزب، ســـتتم إقالته أم 
لا، بعـــد أن أصبح أحد أكثر الشـــخصيات 
إثـــارة للجدل فـــي السياســـة التركية في 

الآونة الأخيرة.
ويرجـــح مراقبـــون أن تـــردد الرئيس 
التركـــي فـــي إقالـــة صويلو مســـألة وقت 
لا أكثـــر، ولم يســـتبعدوا وجـــود ترتيبات 
لإخـــراج إقالتـــه أو اســـتقالته ضمن خطة 
حكوميـــة لإعـــادة الهيكلة مثلمـــا وقع مع 
البيـــرق الـــذي ضحى بـــه أردوغـــان لعدم 
إغضاب حليفه حزب الحركة القومية الذي 
هدد بالانسلاخ عن الائتلاف الحاكم، وهو 
ما يعني ســـقوط حكومة العدالة والتنمية 
والذهـــاب إلـــى انتخابات مبكـــرة. وأعلن 
البيرق استقالته من منصبه كوزير للمالية 

في وقت ســـابق من العام الماضي متحدثا 
عـــن أســـباب صحيـــة، فيمـــا تم تحميلـــه 
مســـؤولية فشـــل سياســـاته الماليـــة التي 
أضرت بالاقتصاد مع تراجع الليرة التركية 

إلى مستويات قياسية أمام الدولار.
وأعقبت إقالة البيرق عدة إقالات أخرى 
كمحافظ البنك المركزي مراد أويسال، الذي 
رجـــح مراقبـــون أنهـــا جزء مـــن ترتيبات 
للإيهـــام بـــأن الإطاحـــة بالبيرق ليســـت 
منفردة وإنما جاءت في إطار خطة إصلاح 

حكومية شاملة.
وكانـــت تقارير صحافيـــة تحدثت عن 
تـــرك صويلو بمفـــرده في حـــزب العدالة 
والتنمية ومجلـــس الوزراء بعد الادعاءات 
التـــي أدلـــى بها ســـيدات بيكـــر، المطلوب 
بعدة تهم متعلقة بالجريمـــة المنظمة. ولم 
يدع أردوغان صويلو إلـــى الاحتفالين في 
المجمع الرئاسي وتجنّب الظهور جنبا إلى 
جنب معه، إلا أنه دافع عنه دون ذكر اسمه 
عندمـــا علق علـــى إدعاءات بيكـــر بالقول 
”عصابـــات الجريمة مثل الأفعى الســـامة. 
إذا أدخلت نفس الكيس معهم، فســـتوافق 

على ما سيحدث لك لاحقا“.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اُتهم 
بيكـــر في مقاطـــع فيديو نشـــرها صويلو 
ومســـؤولين حكوميـــين آخريـــن، بغـــض 
الطـــرف عن تهريـــب المخدرات، وإســـقاط 
التهم الموجهة إلى العديد من الأشـــخاص 
المرتبطين بحركة رجل الدين التركي المقيم 

في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وفي أحـــد مقاطع الفيديـــو، قال بيكر 
إن صويلـــو وفر له الحماية و“ســـرّب له“ 
في العـــام الماضي معلومة ســـرية مفادها 
أن القضاء فتـــح تحقيقا بحقه، الأمر الذي 
ســـمح له بالفـــرار من تركيـــا والإفلات من 

قبضة الأجهزة الأمنية.
واتهم بيكر الذي كان من أنصار حزب 
العدالـــة والتنمية قبل فراره ، المســـؤولين 
الحكوميـــين بالتورط في الاتجـــار الدولي 
بالمخدرات، والاغتيالات السياسية وجرائم 
أخـــرى. ومـــع كل مقطع فيديـــو لبيكر كان 
هناك صمت داخل حزب العدالة والتنمية، 
فيمـــا نقـــل 15 نائبا مـــن مجموعة الحزب 

انزعاجهم من صويلو لإدارة الحزب.
وأوضـــح نائب رئيس حزب الســـعادة 
المعارض بولنت كايا أنّ أردوغان بات غير 
مرتاح لصويلو وكذلك نواب حزب العدالة 

والتنمية يشعرون بعدم الارتياح.
وأضاف كايا ”أولئك الذين قالوا إنّ 15 
نائبـــا غير مرتاحين لصويلو قالوا القليل، 

أعرف على وجه اليقين أنّ هناك الكثير“.
وتابــــع ”عندمــــا لا يتحــــدث الزعيم عن 
موضــــوع ما يصمت الجميــــع، في مثل هذا 
الحــــزب لا يمكــــن التعبير عــــن المضايقات 
الفردية حتى لو كانت مفرطة. الرئيس يجب 
أن يقول شــــيئا سلبيا عن صويلو، وبعدها 

ما لا يقل عن 200 نائب سوف يقصفونه“.

مصلحتي قبل كل شيء

هل تدفع الضغوط أردوغان 

للتضحية بوزير داخليته النافذ
حراك داخل الحزب الحاكم كما المعارضة للإطاحة بسليمان صويلو 

الجيش الأفغاني يستعين بالميليشيات لصد هجمات المتمردين

ــــــس التركي رجب طيّب  يواجه الرئي
ــــــة من  أردوغــــــان ضغوطــــــا متنامي
ــــــة والتنمية كما  داخــــــل حزبه العدال
من الأحزاب المعارضة التي تطالب 
ســــــليمان  الداخلية  ــــــر  وزي ــــــة  بإقال
صويلو عقب سلســــــلة من الفضائح 
ــــــا التركي الفار  فجّرها زعيم المافي
ــــــرى محللون أن  ســــــيدات بيكر. وي
أردوغان غير مســــــتعد لتفجر أزمة 
ــــــة بالإبقاء على صويلو إلا أنه  داخلي

ينتظر الوقت المناسب للتخلي عنه.

غياب الغطاء الجوي الأميركي يضاعف مكاسب طالبان في أفغانستان

أزمة الكهرباء تشعل 

الاحتجاجات في إيران

الانسحاب الأميركي يخدم طالبان ويثقل كاهل الجيش الأفغاني   

أردوغان مستعد دائما 

للتضحية بأي كان كي 

ض نفسه لأزمات 
ّ
لا يعر

ق هوة تراجع 
ّ
داخلية تعم

شعبيته

تحقيق حركة طالبان 

لمكاسب ميدانية كبيرة 

وسريعة جاء بالتزامن مع 

عدم وجود القوات الجوية 

الأميركية

احتجاجات 2019 كانت 

تتجه نحو ثورة لا يمكن 

السيطرة عليها

محمد رضا باهنر

ت



 الخرطوم – يكافح الســـودان للخروج 
ســـريعا من الفترة الانتقالية التي اتسمت 
بالكثيـــر مـــن الإشـــكالات والخلافات بين 
القوى المدنية والعســـكرية المشكلة لمجلس 
الســـيادة، لكن التغيير يسير ببطء شديد 
فـــي بلـــد يعانـــي مـــن أزمـــات اقتصادية 

واجتماعية عدة على كافة الأصعدة.
ويســـود خـــلاف عميق بـــين المدنيين 
والعســـكريين، الذين شكلوا مجلسا لإدارة 
شؤون البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشـــير، حيث يطمح 
المواطنـــون الســـودانيون إلـــى التخلص 
ســـريعا من عـــبء المشـــكلات الاقتصادية 
والحياتيـــة، بالإضافة إلى إنهاء صراعات 

قبليـــة تتجـــدد فـــي كل حين فـــي دارفور 
وغيرها.

وظهـــرت الخلافات بشـــكل واضح في 
تظاهـــرات ذكـــرى انقلاب البشـــير في 30 
يونيـــو، وباتـــت تلك الانقســـامات ســـمة 
أساســـية في المرحلة الانتقالية حيث تنذر 
بفوضـــى واقتتـــال وتعميـــق الهـــوة بين 
الأطراف السياسية الحاكمة وغيرها التي 

اختارت البقاء أو الانسحاب من الحكم.
ويقول مراقبون إن بقاء تلك الخلافات 
بين القـــوى المدنية والعســـكريين من دون 
حل ســـيدفع نحو سيناريوهات من أهمها 
استمرار الاحتجاجات في الشارع وتعميم 

الفوضى في كل مكان في السودان.

ويؤكد هؤلاء أن الأحداث التي شهدتها 
المظاهرات الأخيرة في السودان وما تلاها 
تشير إلى أن البلد بعد 30 يونيو الماضي لن 
يكون كما كان ســـابقا، حيث منح المدنيون 
قوة واضحة في المشهد السياسي، لكن لن 

يسمح بعودة فلول النظام السابق.
وأدت تداعيــــات مظاهــــرات 30 يونيو 
الأخيرة إلــــى بروز ثلاثة اتجاهات مختلفة 
داخــــل القــــوى السياســــية الناشــــطة في 
الســــودان، جهة داعمــــة لرئيــــس الوزراء 
عبدالله حمــــدوك وتطالبه بتحقيق أهداف 
الثــــورة، وأخــــرى تريد فض الشــــراكة بين 
المدنيين والعســــكريين، أمــــا الجهة الثالثة 
فتسعى إلى إسقاط النظام بكامله لانتهاجه 

سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وكانت هناك مخاوف من محاولة قوى 
موالية للنظام السابق من عرقلة الإجراءات 
التي تُتخذ باتجـــاه التحول الديمقراطي، 
ومـــن أبـــرز الجهـــات الداعيـــة للتظاهـــر 
30 يونيـــو تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
والحزب الشيوعي وأحزاب ذات توجهات 

إسلامية محسوبة على البشير.
وجـــاءت التظاهرات مربكـــة من حيث 
تفاوت الدعوات لها بين إســـقاط الحكومة 
وبين  الاقتصاديـــة،  سياســـاتها  ورفـــض 
المحتفلـــين بإحياء ذكرى يوم عظيم للثورة 

والمطالبين بتحقيق أهدافها.
وبعـــث التعامل العنيف للشـــرطة مع 
المحتجين في تظاهرات 30 يونيو الأخيرة 
برســـائل أنـــه لن يكـــون مقبولا المســـاس 
بالشـــرعية الثورية التي أفـــرزت الوثيقة 

الدستورية الحاكمة في البلاد، إضافة إلى 
أن ذلك لم يســـمح بالتهاون مع إعادة فلول 
النظام الســـابق والحركة الإســـلامية إلى 

الواجهة من جديد.
كبيـــر  باهتمـــام  الشـــرطة  وحظيـــت 
قبل انـــدلاع تظاهـــرات 30 يونيو الماضي 
وبعدهـــا، حينما تداولت صحـــف محلية 
أن الشـــرطة ســـتدخل فـــي إضـــراب ذلك 
اليوم بالتزامن مع التظاهرات، وذلك عقب 
هتافات بعضهم في وجـــه وزير الداخلية 

عزالدين الشيخ.
وهو ما جعل الشرطة في موضع اتهام 
بأنها ستشـــارك فـــي مؤامرة مـــع أنصار 
النظـــام الســـابق بعـــدم حمايـــة المواكب 
والمنشـــآت في إطار خطـــة متكاملة، إلا أن 

سير الأحداث جعلها تشارك بقوة.
حمدوك،  بزيـــارة  الشـــرطة  وحظيـــت 
ورئيـــس لجنـــة إزالـــة التفكيـــك المناوب 
محمد الفكي سليمان للإشادة بـ“مهنيتها 
وحرفيتهـــا“ في التعامل مـــع التظاهرات. 
وقال حمدوك في تلك الزيارة إن ”الشـــرطة 
أثبتـــت جدارة ومهنية عاليـــة في التعامل 
بـــكل احترافيـــة مـــع المتظاهريـــن في 30 

يونيو“.
السياســـي  والمحلل  الباحـــث  ويـــرى 
الســـوداني عمرو شـــعبان أن ”مواكب 30 
يونيو هي بمثابـــة انتصار للمدنيين على 
أنصار البشـــير والعسكريين الباحثين عن 

تفويض شعبي لحكم البلاد“.
ويقـــول إن ”التظاهرات غيرت القواعد 
وســـتكون لها ما بعدها، حيث أن الشارع 

أكد ضرورة تصحيح مسار الثورة، وحتى 
المنـــادون بإســـقاط النظـــام خرجـــوا لأن 
حكومـــة حمدوك لم تحقـــق أهداف الثورة 
بمحاكمة رموز النظام الســـابق وتحقيق 

العدالة“.
ويقبع الرئيس المعزول البشير 

في السجن منذ أن عزله الجيش 
في الحادي عشر من 

أبريل 2019 بعد ثلاثة 
عقود في الحكم 

تحت وطأة 
احتجاجات 

شعبية منددة 
بتردي الوضع 

الاقتصادي.
وبرزت خلافات 

عميقة بين القوى المدنية 
والعسكريين، لكن هناك قضايا 

استطاع مجلس السيادة 
الانتقالي والحكومة الانتقالية 
حسمها على صعيد الحركات 

المسلحة وعملية السلام مع 
القوى الأخرى والتوصل إلى 
إعادة العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
ويرى شعبان أن المهم 

في مواكب 30 يونيو 
الماضي، أنها فتحت 
الأبواب أمام حوار 
واسع بين شركاء 
السلطة لضرورة 

تجاوز العقبات حتــــى لا تنزلق البلاد إلى 
مخاطر.

وكان رئيــــس الحكومة الســــودانية قد 
اســــتبق 30 يونيو من خلال تقديمه لمبادرة 
تتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري 
والعدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك نظام 
”30 يونيو“ ومحاربة الفســــاد والسياسة 

الوطنيــــة  والســــيادة  الخارجيــــة 
والمجلس التشريعي الانتقالي.

ويقول المحلل السياسي 
إن هذه المبادرة بمثابة 
حجـــر ألقـــاه رئيس 
الـــوزراء لتحريـــك 
السياســـية  البركة 

لتجاوز العقبات.
وعمل رئيس الوزراء 
السوداني على 
تبرير قرارات 
اقتصادية ”مؤلمة 
جدا“ اتخذتها 
حكومته، حسبما يقول. 
ويؤكد أن تلك القرارات 
هدفت إلى معالجة مشاكل 
الاقتصاد المتراكمة منذ 30 عاما، 
مشيرا إلى أن إعفاء الديون ”هو 

نتيجة للجراحات الصعبة“.
ودافع حمدوك بشدة عن سياسات 
حكومته، التي تعرضت لانتقادات 
على أكثر من صعيد، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن ”الوقت الآن هو 

لتوحيد الجبهة الداخلية“.

 القاهــرة – شـــارك عـــدد مـــن الأحزاب 
المصرية في القمة السياســـية التي عقدها 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، الثلاثـــاء، 
افتراضيـــاً عبر تقنية فيديـــو كونفرانس، 
ضمـــن احتفالاتـــه بمـــرور مئة عـــام على 
تأسيســـه. وحرصت قوى مصرية عديدة، 
على رأســـها ”تنسيقية شـــباب الأحزاب“ 
التي تضـــم في عضويتهـــا 26 حزبًا، على 
تهنئـــة الحـــزب الصينـــي، في خطـــوة لم 
تكـــن معروفة على مســـتوى العلاقات بين 

البلدين.
وفتحت هذه الخطوة المجال أمام قوى 
سياســـية مختلفة للحديث عن أن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وجد هواه في 
نموذج الحزب الشـــيوعي العتيد للتوأمة 
أو الاقتداء به، ما يعني استكمال خطوات 
سابقة قام بها رؤســـاء مصريون سابقون 
جذبتهـــم نمـــاذج سياســـية واقتصاديـــة 
تتواءم مع توجهاتهم؛ فقد اقتدى الرئيس 
الســـوفييتية  بالتجربة  عبدالناصر  جمال 

في مجال تطبيق الاشتراكية.

وحاول خلفه الرئيس أنور الســـادات 
الانحياز إلى النمـــوذج الليبرالي وإطلاق 
والانفتـــاح  الأحـــزاب  لتكويـــن  الحريـــة 
الاقتصادي، وجمع الرئيس حسني مبارك 

بين التجربتين السابقتين.
وأخفقـــت كل التجـــارب فـــي تحقيـــق 
الأهـــداف التي أعلنتهـــا، وبقيت ذكرياتها 
التـــي لا تزال محـــل اختلاف بـــين القوى 
السياســـية، لأنها صممت على اســـتيراد 
نموذج من الخـــارج، والأدهى أن التطبيق 

كان خاطئا في أغلب الأحيان.
ووجــــه الرئيــــس السيســــي قبــــل أيام 
خطابــــا تلفزيونيا احتفــــاء بمئوية الحزب 

الشــــيوعي، مؤكدا فيــــه أن الحزب الصيني 
”اســــتطاع تحقيق معجزة اقتصادية دفعت 
البــــلاد إلى مصــــاف الــــدول الكبــــرى، وأن 
التجربــــة الصينيــــة أصبحــــت قصة نجاح 
يسعى كثيرون لدراستها والاستفادة منها“.
ومـــع أن مصـــر منفتحة علـــى الغرب 
مـــع  وثيقـــة  علاقـــات  ولديهـــا  والشـــرق 
الجانبين، غير أنها في المنحى السياســـي 
الراهـــن تميل نحـــو النماذج التي تتســـم 
بطابع دكتاتوري يتناسب مع هذه المرحلة 
التي ترى الحكومة المصرية أنها لا تحتمل 
رفاهيـــة حرية الأحـــزاب، والتي تحمل في 
ذاكرتها مضامين سلبية، باعتبار أن عددا 
كبيرا مـــن القائمـــين عليها غيـــر مهيئين 
سياســـيا، عـــلاوة علـــى أن الشـــعب قد لا 

يحسن التصرف في هكذا مناخ.
يحمـــل الاهتمام المصـــري المتصاعد 
بتجربـــة الحـــزب الواحـــد فـــي الصـــين 
مجموعـــة من الرســـائل، مفادها أن هناك 
رغبـــة سياســـية فـــي الاقتراب مـــن هذا 
النمـــوذج الـــذي يعطي أولويـــة للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية على حســـاب 
السياســـية  والإصلاحـــات  الحريـــات 
ومبادئ الديمقراطية الغربية، الأمر الذي 
يتماشـــى مع توجهات النظـــام المصري 
الـــذي أبدى اهتماما شـــديدا بالأولويات 
يســـتهدف  التي  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 
التعامل معها دون أن يهتمّ بفتح مجالات 

تدعم تطور التجربة الحزبية.
ويعتمـــد الدســـتور المصري فـــي بناء 
الدولة على تعدد الأحـــزاب وليس الحزب 
الواحد كما هو الحال في الصين، ويشـــير 
الواقـــع على الأرض إلـــى أن هناك أحزابا 
هامشـــية جـــرى تجميعها تحـــت كيان أو 
مؤسســـة واحدة وهي ”تنســـيقية شباب 
الأحـــزاب“ التـــي تشـــبه الحـــزب الواحد، 
وتقـــوم الآن بـــأدوار فاعلة باتجـــاه جملة 
من القضايـــا الاقتصادية والاجتماعية ولا 
تولي الإصلاح السياسي اهتماماً مركزيا، 
ولعل ذلك تحديداً ما يجذب أحزاب الموالاة 
إلى التجربة ويحاول الموالون الاســـتفادة 
منها للإيحاء بأن التجربة المصرية ليست 

وحيدة.
ورغـــم أن الحـــزب الشـــيوعي حـــزب 
عقائدي له مبادئـــه، على عكس مصر التي 
تتبنـــى طريقا غامضا ولـــم تتضح معالمه 
حتـــى الآن في مجـــال الديمقراطية، إلا أن 
عددا من السياســـيين المصريـــين يرون أن 
الاســـتفادة تكـــون من خبـــرات الحزب في 
تأســـيس بنية قوية اســـتطاعت أن تصمد 

سنوات طويلة والتعرف على قدرة الحزب 
الصيني على التواصل بشـــكل مباشر مع 
الشـــعب وجذب الملايين من المواطنين على 
أرضية مشـــتركة تقـــوم على دعـــم الدولة 
الوطنية وتشكيل ظهير سياسي لها يخدم 

توجهاتها الداخلية والخارجية.
وتتقارب هذه الرؤية نظريا مع المبادئ 
العامـــة للنظام المصـــري والتحركات التي 
التي  تتبناها ”تنسيقية شـــباب الأحزاب“ 
تأسســـت قبـــل ثلاثـــة أعـــوام باعتبارها 
منصـــة لـ“التقاء أكبر عـــدد من التوجهات 
السياســـية“، ربمـــا تختلف في مســـميات 
الكيانـــات المنتميـــة إليهـــا، لكـــن الجميع 
يـــدورون في فلك النظام الحاكم، مع وجود 
اختلافـــات نســـبية تتمثل فـــي أن الكيان 
المصـــري الجديـــد يميـــل نحـــو النخبوية 
الشـــكلية وليـــس الشـــعبوية النابعة من 
الناس كما هو الحال بالنســـبة إلى الحزب 

الشيوعي.
وتتعامـــل دوائر رســـمية عديـــدة مع 
التنســـيقية على أنها كتلة سياسية تضم 
أحزابا عـــدة متنافرة فـــي الأدبيات، ويتم 
الترويـــج لهـــا باعتبارها تمثـــل نموذجا 
مصغرا لتجربة الحزب الشيوعي الصيني 
الذي يمكن أن يكتســـب أرضا في الخطاب 
الاقتبـــاس  فالمطلـــوب  المقبـــل،  المصـــري 
والاقتـــداء والتكـــرار وليـــس التماثل، لأن 

هناك خصوصية.

يأخـــذ البعـــض مـــن المراقبـــين علـــى 
الأنظمـــة المصرية أنها تســـعى إلى تقليد 
نماذج مستوردة بطريقة مشوهة وتحاول 
تفصيلها على مقاســـها، مـــا يجعلها تبدو 
في صورة غريبـــة، لأن تكييفها على مزاج 
النظـــام أحـــد أوجه الخلل الـــذي أدى إلى 
والســـادات،  عبدالناصر  تجربتـــي  فشـــل 

ويقود إلى النتيجة نفسها مع السيسي.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
نحـــو  المصـــري  التوجـــه  إن  الشـــوبكي، 
الاســـتفادة من التجربـــة الصينية موجود 
في خيـــال البعـــض، لكن هناك مشـــكلات 
استنســـاخ  إمكانيـــة  تعتـــرض  عديـــدة 
التجربـــة، لأن النجـــاح الحالـــي للحـــزب 
الصيني هـــو نتاج تجربـــة طويلة امتدت 
مئة عام تواجد فيها بالشارع وظل يناضل 
إلى أن نجح في إســـقاط الحكومة الوطنية 

وقاد الثورة الصينية عام 1949.
مـــن هنـــا تأتـــي المفارقـــة فـــي إعادة 
إنتاج النمـــوذج بطريقة فوقية وعدم تكبد 
المصـــري  فالنظـــام  حقيقيـــة،  تضحيـــات 
يحاول أن يكون قريبا من الشارع من خلال 
تلبية احتياجاته دون الإنصات إلى نبضه 
مباشـــرة، والمرجعيـــة التي يســـتند إليها 
الخاصة بثورة يونيـــو 2013 التي أزاحت 
الإخـــوان عـــن الحكم يشـــوبها جدل حتى 
الآن، حيـــث لفظـــت أجهزة الدولـــة الكثير 

من القوى السياســـية التي شـــاركت فيها 
وصارت التجربة فوقية.

تصريــــح  فــــي  الشــــوبكي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن الحــــزب الصينــــي لم يجر 
تأسيســــه فوقيــــاً من رأس الســــلطة ومر 
اقتصادية  وتطــــورات  ثقافيــــة  بطفــــرات 
وسياســــية قبــــل أن يصــــل إلــــى تجربته 
الراهنــــة، بالتالــــي ليــــس مــــن الممكن أن 
تســــتفيد القاهرة من حصيلــــة ما تحقق 
وتنتــــزع التجربة من ســــياقها التاريخي 

الذي يمكن الاستفادة منه.
ترتكز رؤية الرئيس السيسي للأحزاب 
السياسية الضعيفة أصلا على أنه لا يمكن 
التعويـــل عليهـــا في تحقيـــق إصلاحات، 
لأنهـــا لا ترتبط بالشـــارع وليســـت لديها 
الجذور الكافية التي يمكـــن البناء عليها، 
لذلك تعـــددت عمليات دمج الأحزاب بطرق 
وأشـــكال مختلفـــة أملا فـــي الوصول إلى 
وجـــود حزب أو تيار قوي يلعب دور حزب 

الرئيس والظهير السياسي له.
ونبـــه مراقبون إلى ضـــرورة التعامل 
بحـــذر مع محـــاولات استنســـاخ التجربة 
الصينيـــة لأن الســـياقات التـــي ظهر فيها 
الصينيـــة  والثـــورة  الشـــيوعي  الحـــزب 
التي قامـــت على تحرك الطبقـــات الفقيرة 
والفلاحين تختلف عن ثورة 23 يوليو 1952 
في مصر وقادها تنظيـــم الضباط الأحرار 
ومازالـــت هـــي المرجعية الظاهرة لشـــكل 

الدولة المصرية حتـــى الآن، وما عداها من 
انتفاضـــات أو ثورات لم يتجـــاوز التأثير 

الكبير في ما خلفته الثورة الأم.
وإذا صمم النظام المصري على تعظيم 
النمـــوذج الصيني ومحاولـــة تقليده فقد 
يصطدم بواقع يختلف عن البيئة التي ظهر 
ونضج وتبلور فيهـــا الحزب العريق، وقد 
يجد نفســـه في مأزق، لأن التجربة ســـوف 

تكون غير متسقة مع مزاج المصريين.
وأكـــد رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجي 
الشهابي أن البحث عن مسكنات لإصلاح 
أوضـــاع الحيـــاة الحزبية فـــي مصر لن 
يأتي بنتائج مرجوة، والتجارب السابقة 
التـــي حاولت فيهـــا الأنظمـــة المختلفة 
استنساخ تجارب أخرى فشلت وتحولت 
إلى تقليد صـــوري، وهو أمر من المتوقع 
أن يتكرر مـــع التجربـــة الصينية، طالما 
أنه جرى تجاهل القاعدة الشـــعبية التي 

تشكل الأساس في بنية أي حزب.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الاســـتفادة من التجربة الصينية قد تكون 
واردة مـــن منظـــور الإصـــلاح الاقتصادي 
وليس السياســـي، وينبغـــي أن يكون ذلك 
على مســـتوى الحكومات وليس الأحزاب، 
ولا توجـــد مجـــالات كبيـــرة مفتوحة أمام 
العمل السياســـي الناضـــج في مصر، وقد 
تتحول اللقاءات المتعددة إلى مجرد تعاون 

شكلي يصعب توظيفه بصورة إيجابية.
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تحول ديمقراطي مؤلم

أحمد جمال
صحافي مصري

التغيير بطيء والأزمات تتفاقم في السودان

هل تلهم تجربة الحزب الشيوعي الصيني الأحزاب المصرية

انقسامات عميقة بين جناحي السلطة وملفات عالقة بلا حلول

القاهرة تبحث عن نموذج يدعم التنمية الاقتصادية على حساب الديمقراطية الغربية
فتحت مشــــــاركة عدد من الأحزاب السياسية المصرية في القمة السياسية 
للحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه، الباب أمام 
تساؤلات بشأن نوع التجربة التي يمكن أن تستفيد منها الساحة السياسية 

المصرية من حزب عقائدي له مبادئه المختلفة في مجال الديمقراطية.

أيهما أفضل: نموذج حزبي شرقي أم غربي
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مشكلات مصرية 

عديدة تعترض إمكانية 

استنساخ التجربة الصينية

عمرو الشوبكي



مصطلح ”الدخان الأبيض“ بدلالاته 
السياسية يعود إلى تقليد اعتمده 

المجمّع الباباوي في الفاتيكان حين 
تطلق مدخنة كنيسة سيستينا الأكبر في 

المقر الرسمي للبابا دخانها، في رمزية 
خاصة بالكنيسة، ولتعلن من خلالها عن 
انتخاب بابا جديد يخلف من رحل. وقد 

تم اعتماد هذا المصطلح في الأدبيات 
السياسية للإشارة إلى صدور قرار 

منتظر أو الإعلان عن حدث جلل.
أما الدخان الأسود الذي تصاعد في 

سماء العاصمة الأفغانية كابول عشية 
رحيل القوات الأميركية عن قاعدة باغرام 

الجوية وتسليمها إلى القوات المحلية 
الحكومية مع احتفاظ الجيش الأميركي 

بسلطته لحماية القوات الأفغانية، فله 
شأن آخر.

قاعدة باغرام هي آخر معاقل 
الولايات المتحدة في أفغانستان والقاعدة 

الجوية الأضخم التي بناها الاتحاد 
السوفييتي في الثمانينات، واستخدمها 

الأميركيون على مدى عقدين من الزمن 
مركزًا للقيادة والعمليات الجوية، وفيها 
سجون خصصت لمن يتم القبض عليهم 

من مسلحي طالبان والجماعات الجهادية 
المقاتلة.

الدخان الأسود ذاك شكّل عمودًا 
متعاظمًا ارتفع في سماء كابول 

لساعات عديدة وكان نتيجة لقيام 
القوات الأميركية بإحراق كل مخلفاتها 
العسكرية ومعداتها في قاعدة باغرام 

قبل أن تغادرها بشكل نهائي، بينما 
يُستكمل الانسحاب الكلي مع نهاية شهر 

أغسطس القادم. وأعلن البنتاغون أن 
قيادة المهمة الأميركية في أفغانستان 
ستنتقل من الجنرال سكوت ماكينزي 
إلى العميد كورتيس بازارد، والأخير 

سيقود مكتب التعاون الأمني الدفاعي 
المشترك مع القوات الحكومية الأفغانية 

من العاصمة القطرية الدوحة.
 أما حركة طالبان التي تقع في الشق 

الآخر من المعادلة الحربية والسياسية، 
فماضية في تعزيز سيطرتها وإحكام 

القبضة على المزيد من المقاطعات شمالاً 
وجنوبًا، وهنا يكمن عمق المشكلة. 

فالمتحدث الرسمي باسم الحركة، ذبيح 
الله مجاهد، أعرب في تصريح إعلامي 

عن أن ”انسحاب القوات الأميركية 
وقوات الحلف الأطلسي سيمهّد 

الطريق أمام الشعب الأفغاني ليقرر 
مستقبله بنفسه“، لكن السؤال الملح 

هنا من سيكون صاحب الصوت الأعلى 
وصاحب اليد الطولى في أفغانستان 

الذي سيملأ فراغ الانسحاب الأميركي 
والدولي من كابول، هل هي القوات 

النظامية الأفغانية التي دربتها واشنطن 
أم مجاهدو حركة طالبان في تقدّمهم 

باتجاه المدن الكبرى بما فيها العاصمة؟ 
ومن سيرسم شكل المستقبل لأبناء 

أفغانستان وبناتها بعد أن تغادرها 
القوات الأجنبية، هل الجهات الأفغانية 

التنويرية والمنفتحة الأقرب إلى الفكر 
الغربي أم هم المتشددون الجهاديون؟

الصقور الأميركيون في إدارة جو 

بايدن غير متفائلين البتة، ويحذرون من 
احتمال حقيقي لعودة تنظيميْ القاعدة 

وداعش إلى الظهور في المناطق التي 
تسيطر عليها طالبان، بينما موسكو 

تبدو قلقة من حشود يزجها تنظيم 
داعش في الشمال الأفغاني على حدود 

دول هي حليفة تاريخية لروسيا.
الدخان الأسود الذي تصاعد في 

كابول لا ينذر بالخير إن لم نقل أنه نذير 
شؤم! وقدرة قوات الجيش الأفغاني 

الذي تسلم قاعدة باغرام بعد مغادرة 
الأميركيين وقوات التحالف ستكون 

موضع اهتمام ومتابعة لأنها ستحدد 
خلال الأشهر المقبلة من هي الجهة 

التي ستبسط سلطتها على كامل البلاد 
ا بين الحكومة المركزية  المنقسمة عمليًّ

والحركات الجهادية وعلى رأسها حركة 
طالبان.

القلق كان واضحًا في المؤتمر 
الصحافي الذي عقده الرئيس بايدن في 

البيت الأبيض ليجيب على تساؤلات 
الإعلام حول الانسحاب الأميركي 

ومستقبل البلاد في ظل الفوضى الأمنية 
التي رافقت الانسحاب، والتي أدت إلى 

تعرّض القاعدة لنهب من مجموعات 
من اللصوص بعد أن غادر الأميركيون 
تاركين أبواب القاعدة بلا أجهزة أمان.

 لم يكن بايدن مرتاحًا لإلحاح 
الصحافيين في السؤال عن إمكانية 

اندلاع حرب أهلية بعد المغادرة 
ا وغير مقنع  الأميركية، بل بدا عصبيًّ

لمن حضر المؤتمر عندما طلب من أحد 
الصحافيين ”تأجيل هذا السؤال إلى ما 

بعد عطلة نهاية الأسبوع لأنه يريد أن 
يستمتع بوقته خلالها“، وهذا أمر غريب 
عن طباع بايدن ومراسه في التعامل مع 

ممثلي السلطة الرابعة من الإعلاميين، 
وهو الذي طالما انتقد سلفه دونالد 

ترامب على تجاهله أسئلتهم والتعامل 
معهم بنزعة فوقية.

وبينما حذّر مسؤولون كبار في 
دوائر المخابرات الأميركية وقادة 

عسكريون في البنتاغون وأعضاء في 
الكونغرس من الحزبين من أن الحكومة 

الأفغانية لن تكون قادرة على مواجهة 
طالبان بمفردها بعد مغادرة القوات 

الأميركية، يتأخر إعلان واشنطن 
عن خططها البديلة لحماية المطار 

المدني في كابول، وتأمين خروج آمن 
للمترجمين والعمال والموظفين من 

المدنيين المتعاقدين الذين عملوا مع 
القوات الأميركية لتسهيل مهماتها في 

أفغانستان على مدى عشرين عامًا، 
والذين سيكونون هدفًا لانتقام طالبان 

التي تتحرك وتنتشر بصورة مقلقة.
خروج الجيش الأميركي من 

أفغانستان دونما تنسيق جلي لما 
سيكون عليه اليوم التالي في هذا البلد 

الممزق بالحروب المتنقلة والانقسام 
المجتمعي والتطرف الديني استحضر 

الذكرى المشؤومة لإجلاء الموظفين 
الأميركيين من سايغون في العام 1975، 

حيث تتقارب المناخات التي أدت إلى 
اتخاذ قرارات مشابهة حين تيقّن الرئيس 

بايدن من أن القوات الأميركية لن 
تتمكن من فعل الكثير إن استمرت في 
أفغانستان مع تقدّم طالبان من جهة، 

وعجز واضح لدى الحكومة المركزية في 
إدارة الأمور على المدى الطويل من جهة 

أخرى.
ويشير تقرير تصدره جامعة براون 
الأميركية ويعكف على تحليل وإحصاء 
كلفة حروب الولايات المتحدة الخارجية 

خلال القرن الفائت إلى أن حربها في 
أفغانستان كلفت ما يقارب 2.26 تريليون 

دولار. فهل رضيت واشنطن بنصيبها 
من هذه الحرب وقررت أن تتغاضى عن 

خسائرها المادية تلك مقابل أن تحفظ 
حياة مواطنيها من جحيم المفترق 
السياسي والأمني في أفغانستان؟ 

نتساءل.

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كا

دخان أسود 
في سماء كابول

من سيكون صاحب اليد الطولى 

في أفغانستان الذي سيملأ فراغ 

الانسحاب الأميركي، هل هي 

القوات الأفغانية التي دربتها 

واشنطن أم مجاهدو طالبان؟

قاعدة خالية بلا مستقبل آمن

 واشــنطن – في فبراير من العام 2020 
وفـــي أوج خلافـــه مع الولايـــات المتحدة 
أعطـــى الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان لمحة عـــن طبيعة الأزمة العميقة 
التي يعاني منها ســـلاح الجو في بلاده 
بعد تعليق واشـــنطن عملية بيع طائرات 

”إف - 35“ الأكثر تطورا في العالم.
لم يكـــن أردوغـــان، صاحـــب النزعة 
الســـلطوية، قـــادرا علـــى التخلـــي عـــن 
سياســـاته العدائية مع واشنطن من دون 
دفع الثمن، وهو ما انعكس سلبا على أهم 
ســـلاح حاســـم في معارك خارجية عززت 
من الحضور العسكري لتركيا في سوريا 
والعـــراق وليبيـــا وأذربيجـــان ومناطق 

أخرى.
لكـــن لجـــوء الرئيـــس التركـــي إلـــى 
صواريـــخ  منظومـــة  لشـــراء  روســـيا 
”إس - 400“ للدفـــاع الجـــوي تســـبب في 
تعميـــق التوتر في العلاقات مع الولايات 
المتحدة وفرضها لعقوبـــات على النظام، 
وكان انعـــكاس تلـــك العقوبات مباشـــرة 
على القوة الجويـــة لأنقرة الذي أدى إلى 
تآكلها شيئا فشيئا، حيث يهددها بمصير 
مشـــابه لما جرى مع النظام الإيراني بعد 

سقوط نظام الشاه عام 1979.
وتقول الولايـــات المتحدة إن منظومة 
الدفاع الجـــوي الروســـية لا تتوافق مع 
أنظمـــة الدفاع لحلف شـــمال الأطلســـي 
”ناتـــو“، الـــذي تنتمي إليه أنقـــرة وكذلك 

واشنطن.

وراهنـــت أنقـــرة كثيرا علـــى هزيمة 
الرئيـــس الجمهوري دونالـــد ترامب في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة مـــن 
أجل إعادة تصحيح مســـار العلاقات مع 
واشـــنطن، لكنها اصطدمت بمواقف أكثر 
تشـــددا من خلفه جو بايـــدن، الذي تعهد 
قبيل فـــوزه بفتح كافـــة الملفات الخلافية 
الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  وخاصـــة 

والتدابير القمعية في الداخل.
ويقول بـــوراك بكديل الباحث التركي 
والزميـــل فـــي منتدى الشـــرق الأوســـط 
بالولايـــات المتحدة، إن إحـــدى القضايا 
الأكثر سخونة في المناقشة التي استمرت 
50 دقيقـــة بين أردوغان وبايدن خلال قمة 
حلف الأطلســـي منتصف يونيو الماضي، 
كانت حول استحواذ تركيا على منظومة 
الدفـــاع الجوي روســـية الصنـــع ”إس - 
بعيدة المـــدى والعقوبات الأميركية   “400
اللاحقـــة، بمـــا في ذلـــك طرد أنقـــرة من 
الكونســـورتيوم متعدد الجنسيات الذي 
تقوده واشـــنطن والذي يبنـــي الطائرات 
المقاتلـــة من الجيـــل الخامس مـــن طراز 

”إف - 35“.
ويضيـــف أنـــه مـــن غير المســـتغرب 
أن ينتهـــي الاجتمـــاع دون التوصل إلى 
حل، وهذه أخبار ســـيئة للقوات الجوية 

التركية.
وخطط كبار الضباط العســـكريين في 
تركيـــا على مـــدى أكثر من عقـــد لتطوير 
قـــدرات القـــوة الجوية المســـتقبلية على 
افتـــراض أنهم ســـيحصلون علـــى ما لا 
يقـــل عن مئـــة طائرة من طائـــرات ”إف - 
35“ بدءا من العـــام الماضي، لكن خلافات 
أردوغان مع واشنطن عطلت كل المساعي 

التركية في هذا الجانب.
وفي غمرة الخلافـــات أطلق الرئيس 
التركـــي تصريحـــات بشـــأن بـــدء بلاده 
مع حلـــول العـــام 2023 إنتـــاج مقاتلات 
مـــن الجيـــل الخامـــس، وذلك للـــرد على 
منـــع واشـــنطن تزويد أنقـــرة بمقاتلات 
إف - 35“ ، متعـــددة المهـــام مـــن الجيـــل 
الخامـــس، والتـــي تجمع كافـــة واجبات 

القتال الجوي بأنواعها.

وتواجه القوة الجوية التركية العديد 
مـــن التحديـــات فـــي المســـتقبل، فهناك 
مخـــاوف من تزايـــد تآكل تلـــك القوة في 
غياب عمليات التطوير، حيث يرى خبراء 
أن ذلك الســـلاح مقيد بشكل كبير، خاصة 
بعد عملية الانقلاب الفاشلة في عام 2016 
والزج بالمئات من الطيارين المتدربين في 

السجون.
وتديـــر القـــوات التركية أســـرابا من 
الجيـــل الرابع من طائـــرات ”إف - 16“ و

“إف - 4“ القديمـــة فـــي عملياتهـــا ضـــد 
المســـلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا 
وكذلك في شمال العراق وسوريا وليبيا.

وكانـــت مجلـــة فوربـــس الأميركيـــة 
قد أشـــارت فـــي فبراير الماضـــي إلى أن 
تركيا تجـــري تحديثات واســـعة النطاق 
لأسطولها من طائرات ”إف - 16“ المقاتلة، 
وأن هـــذه الجهود ضروريـــة لأنه من غير 
المرجح أن تشـــتري أنقـــرة أي بدائل من 

الجيل الخامس لفترة طويلة قادمة.
طائـــرات  علـــى  تركيـــا  وحصلـــت 
”إف - 16“ مـــن الولايـــات المتحـــدة فـــي 
أواخر ثمانينات القرن الماضي، وأنتجت 
محليا الطائرة المقاتلة الشهيرة بموجب 
ترخيص، كونها واحدة من الدول الخمس 
التي تنتج الطائرة محليا. وتمتلك القوة 
الجويـــة التركية اليوم مـــا مجموعه 270 
طائرة ”إف - 16 ســـي.دي“ في مخزونها، 
وجميعها من طرازات بلوك ”50-40-30“.

التخلـــص  أجـــل  مـــن  وســـيتعين 
التدريجـــي من معظم هـــذه الطائرات في 
غضون الســـنوات العشـــر إلـــى الخمس 
عشـــرة المقبلة على أســـاس الحاجة إلى 
تحديثها، حيث تثار تساؤلات حول ما إذا 
الكونغرس الأميركي سيسمح ببيع قطاع 
غيـــار الطائرات المقاتلة وتقديم الخدمات 

الضرورية لعمليات التحديث.
ويقول بكديل إنه ليـــس هناك الكثير 
من الخيارات المتاحـــة أمام تركيا لتقليل 
التدهـــور الحاصل في قـــوة ردع جوية، 
مشـــيرا إلـــى أن أنقـــرة لا تـــزال تمارس 
الابتزاز في علاقاتها مع الولايات المتحدة 
والحلفاء في الناتو عبر الحديث عن أنها 
قد تختار طائرة مقاتلة روســـية ”ســـو - 
57“ في حال شعرت بأنها مهددة بسبب 

عـــدم وجـــود طائـــرات مقاتلـــة من 
الجيل الجديد.

ويعتبر الباحث التركي أن 
هذا الأمر ”خداع“، حيث يعرف 

جنرالات القوات الجوية 
جيدا أن التحول من 

الطائرات ذات 
المعايير التي 

يستخدمها 
حلف شمال 

الأطلسي إلى 
الطائرات 

الروسية 
بعد 70 عاما 

ليس مثل 
تغيير سيارتك 

الأميركية 
لصالح سيارة 

يابانية. 
وسيكون 

بناء هيكل 
تشغيلي 

جديــــد، وتعديــــل القواعد الجويــــة ونظم 
الإصــــلاح والخدمــــة والصيانــــة الجديدة 
مكلفــــا للغاية، ويســــتغرق وقتــــا طويلا، 

وصعبا من الناحية التكنولوجية.
وتفخــــر تركيا، من الناحيــــة النظرية، 
ببرنامجهــــا الخاص بالطائــــرات المقاتلة 
المحليــــة ”تي.إف-إكــــس“. وتدير شــــركة 
توســــاش التركية لصناعات الطيران منذ 
ســــنوات برنامج ”تــــي.إف- إكس“، حيث 
تعلن ســــلطات الدفاع والفضــــاء التركية 
بشــــكل شــــبه يومي  عــــن ”أخبار عاجلة“ 
لإطلاع الشــــعب على أحدث المعلومات عن 
”تي.إف- إكــــس“، وذلك في إطــــار الدعاية 

الداخلية.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت توســــاش 
أنهــــا بدأت في بناء ثانــــي أكبر نفق رياح 
أســــرع مــــن الصوت فــــي أوروبــــا لإجراء 
اختبارات مســــتقبلية لـ“تــــي.إف- إكس“. 
وقالــــت الشــــركة إنهــــا وقعــــت اتفاقا مع 
جامعــــة تركيــــة لنظام برمجيــــات المقاتلة 

التركية.
الأخبــــار  تلــــك  أن  بكديــــل  ويعتبــــر 
المتداولــــة فــــي الداخل التركــــي عبارة عن 
”قصص خيالية يحب الأتراك ســــماعها“. 
ويقول إن الروايــــة التي ترعاها الحكومة 
حــــول المقاتلة التركية فــــي صنع الأهداف 

هي للاستهلاك المحلي فقط.
ويوضح أن ”قلة مــــن الأتراك يعرفون 
أن هندســــة الفضاء الجوي الخاصة بهم 
هي على بعد عقود في أحسن الأحوال من 

بناء طائرات الجيل الجديد“.
وكانــــت شــــركة توســــاش تهــــدف في 
 - ”تــــي.إف  الطائــــرة  لتســــيير  البدايــــة 
إكــــس“ لأول مــــرة فــــي العــــام 2023، وهو 
الذكرى المئوية للجمهورية التركية. وهي 
تتحدث الآن عــــن 2025/2026 لأخذ نموذج 

أولي للطائرة مــــن الحظيرة. وهذا الموعد 
النهائــــي ليــــس واقعيــــا أيضا، بحســــب 

الباحث التركي.
ويقول إنه في الواقع لا تزال ”تي.إف- 
إكس“ في مرحلة التصميم قبل المفاهيمي، 
وبعبارة أخرى لم يتم تصميمها بعد، لأنه 
لا يمكنك تصميم طائرة مقاتلة قبل اختيار 
المحــــرك الذي سيشــــغلها. ولا تملك تركيا 
تكنولوجيــــا محــــركات الطائــــرات، لكنها 
تدعي أنها تطورها. وهــــذا الادعاء أيضا 

هو للاستهلاك المحلي.
ويؤكــــد أن كبــــار مســــؤولي أردوغان 
يقوضون أنفســــهم عندما يحاولون إقناع 
الرأي العــــام بأن صناعــــة الدفاع المحلية 
في تركيا تصنع المعجزات في تكنولوجيا 

الطائرات المقاتلة.
وفي مناظرة تلفزيونية جرت مؤخرا، 
أخرج مسعود كاشين، أحد كبار مستشاري 
الرئيس التركي ما يشــــبه طائرة صغيرة 
من جيبه وعرضها على الكاميرات، زاعما 
أن ”هذه ستكون الطائرة المقاتلة الوطنية 

المحلية في تركيا“.
وعمــــل النظــــام التركي علــــى تعليق 
صواريــــخ  نظــــام  لتفعيــــل  خططــــه 
”إس - 400“ خوفــــا مــــن فــــرض المزيد من 
العقوبــــات الأميركيــــة، في الوقــــت الذي 
يعاني فيــــه الاقتصاد من تدهور بســــبب 
لأردوغان  الاقتصاديــــة  السياســــة  ســــوء 

وتداعيات أزمة كورونا.
وعلــــى الرغم من أن الهدف الرســــمي 
لتفعيل نظام الدفاع الجوي الروســــي كان 
فــــي أبريــــل 2020، إلا أن الجيــــش التركي 
معطلة،  يبقي على منظومــــة ”إس - 400“ 
وهــــذا يعني أن أنقرة دفعــــت مبلغا كبيرا 
قدره 2.5 مليار دولار لموســــكو مقابل نظام 

ربما لن تقوم بتفعيله أبدا.
وسخر الســــفير الروســــي لدى أنقرة 
أليكسي يرهوف من تردد تركيا في تفعيل 
المنظومة الروسية عندما قال ”هذه عملية 
بيع. لقد اســــتلمنا أموالنا ويمكن للأتراك 
ركــــوب الصواريخ للذهاب إلى الشــــاطئ 
أو لحمــــل البطاطــــا معهم. هــــذا ليس من 
اهتماماتنــــا“. وكان ذلــــك محرجــــا للغاية 

لتركيا، وفقا لبكديل.
لكن العرض مســـتمر. وفـــي 21 يونيو 
الماضي، قال إســـماعيل ديمير المســـؤول 
الأول عن المشتريات الدفاعية في تركيا 
”إن قضيـــة الصناعة الدفاعية قضية 

بالغة الأهمية في الدبلوماسية“.
ويقول بكديل إن ديمير كان 
محقا في أن استحواذ 
تركيا على بنية 
الدفاع الجوي 
الروسية التي 
تبلغ قيمتها 2.5 
مليار دولار، 
وعدم قدرتها 
حتى على تفعيل 
المنظومة، 
وعواقب هذا 
الاستحواذ هي 
أمثلة نموذجية 
على كيفية 
إساءة التعامل 
مع صناعة 
الدفاع في 
الدبلوماسية.

كيف عرقل أردوغان 

تطوير سلاح الجو التركي
الحسابات الخاطئة لأنقرة تتسبب في تآكل قوتها الجوية

أدت سياســــــات العناد التي اتبعها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في خلافه مع الولايات المتحدة إلى 
انعكاس هذا الأمر بشــــــكل مباشر 
على ســــــلاح الجو وتسبب في تآكل 
تلك القوة التي تمثل العمود الفقري 
ــــــش التركي، فــــــي وضع يعيد  للجي
إلى الأذهــــــان ما جرى مــــــع إيران 
بعد ســــــقوط نظام الشاه في أواخر 

السبعينات.

ليس تماما بعد الآن

لا توجد خيارات أمام 

تركيا لتقليل تدهور 

قوة الردع الجوية

بوراك بكديل

في العمق
الأربعاء 2021/07/07
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اللقاء الذي جمع أردوغان 

وبايدن على هامش قمة حلف 

شمال الأطلسي لم 

يحسم الخلاف 

بشأن منظومة 

الدفاع الروسية 

والعقوبات 

ومقاتلات 

{إف - 35} الأكثر تطورا

في حال شعرت بأنها مهددة بسبب 5
عـــدم وجـــود طائـــرات مقاتلـــة من

لجيل الجديد.
ويعتبر الباحث التركي أن
”خداع“، حيث يعرف هذا الأمر

جنرالات القوات الجوية 
جيدا أن التحول من

لطائرات ذات 
لمعايير التي 

ستخدمها 
حلف شمال 
لأطلسي إلى
لطائرات

الروسية 
عاما عد 70

يس مثل 
غيير سيارتك 

لأميركية 
صالح سيارة

ابانية.
وسيكون 

ناء هيكل 
شغيلي 

لكن العرض مســـتمر. وفـــي  يونيو
الماضي، قال إســـماعيل ديمير المســـؤول
الأول عن المشتريات الدفاعية في تركيا
”إن قضيـــة الصناعة الدفاعية قضية

بالغة الأهمية في الدبلوماسية“.
ويقول بكديل إن ديمير كان
محقا في أن استحواذ
تركيا على بنية
الدفاع الجوي
الروسية التي
2.5 تبلغ قيمتها
مليار دولار،
وعدم قدرتها
حتى على تفعيل
المنظومة،
وعواقب هذا
الاستحواذ هي
أمثلة نموذجية
على كيفية
إساءة التعامل
مع صناعة
الدفاع في
الدبلوماسية.

شمال الأطلسي لم 

يحسم الخلاف

بشأن منظومة 

الدفاع الروسية

والعقوبات

ومقاتلات

35} الأكثر تطورا {إف -



مع اليوم الأول من أيام الاحتلال 
الأميركي غزت العراق ثقافة 

جديدة قائمة على فكرة التنكّر للعراق 
التاريخي وعلى القطيعة مع المحيط 

العربي.
كانت تلك الفكرة جزءا من ثقافة 

الاحتلال التي تم تكليف عدد من 
المثقفين العراقيين بنشرها وترويجها 

بين صفوف المثقفين أولا ومن ثم 
توزيعها على شكل جمل قصيرة مثل 

حبوب دواء بين الجماهير.
كان هناك عراق جديد ينتظر 

الجميع. عراق سيكون افتراضيا إذا 
ما أخذنا في الاعتبار المسافة الزمنية 

التي تفصلنا عن سنة الاحتلال 
الأولى. كان ذلك العراق هو العراق 
المحرّر. سؤال سيكرّره العراقيون 

ببلاهة يغلب عليها التفكير المعتوه 
”احتلال أم تحرير؟“ وسيظل 

البعض يطلق على واقعة الاحتلال 
تسمية ”التغيير“ هربا من الاعتراف 

بالحقيقة.

سينسى العراقيون سؤال 
التحرير والاحتلال وسط سيل 

الأزمات التي ضربتهم. وهي أزمات 
عاشوها وهم يقفون على حافات 

الموت قتلا أو كمدا أو جوعا. 
سينسى العراقيون كل شيء يجعلهم 

على صلة بماضيهم، كما لو أنهم 
صاروا يخشون الالتفات إلى الوراء 
كما أنهم كرهوا النظر في المرآة لئلا 

يروا أنفسهم في حلّتهم الجديدة 
وهي حلّة زائفة أو ينظروا إلى 

وجوههم التي لم تعد تذكّر بوجوههم 
الحقيقية. غابت وجوههم كما غابت 

كل مظاهر وأسرار الحياة.
كانت هناك خدعة مبيّتة. بلد كُتب 

عليه الموت ليكون حاضنة لبلد لا 
حياة له. بلد سيُقدر له أن يكون آخر. 
ذلك هو البلد الذي سيعادي تاريخه 

وسيكتب مؤرخو الاحتلال أن ما 
جرى في العراق لم يجر في أي بلد 
سبقه إلى محنته. أليست الخيانة 

ظاهرة إنسانية عالمية؟
وقف عراقيون طوابير من أجل 

أن يعرفوا بأنفسهم كونهم خونة. ما 
هذه الوظيفة التي لا يتمكن إنسان 

من مقاومة الاشمئزاز منها والشعور 
بالقرف في مواجهتها. أكان تطبيع 
الخيانة قرارا أميركيا؟ بعد تطبيع 

الخيانة كان على العراق الجديد أن 
يشهد أسوأ لحظات تاريخه وهي 

اللحظة التي بدأ فيها تطبيع الفساد 
بعد أن أُطلقت يد نوري المالكي في 
التصرف بأموال العراق التي بدت 

كما لو أن خزائنها لا تفرغ.
كان العراق الجديد يتشكل من 

لحظة نسيان العراق التاريخي. 
لم تعد بلاد الرافدين التي ارتبطت 

بالمدن التاريخية وفي مقدمتها بغداد 
وأور والكوفة والبصرة والموصل 
موجودة. الوادي الذي يجري فيه 

النهران الخالدان دجلة والفرات لم 
يكن إلا كذبة جغرافية. ذلك ما صار 
يردده دعاة العراق الجديد الذين لا 
يُعقل أنهم لم يدركوا حجم فشلهم 

في تثبيت مفردات ثقافتهم التي هي 
ثقافة المحتل التي كُلفوا بالترويج 

لها.
”لقد فشل الخونة في تطبيع 

خيانتهم“؟
ما هذا الحكم المتفائل. ولكنّ 

عراقا جديدا لم يولد بعد أكثر من 
ثماني عشرة سنة من اللعب بالأوراق 

وخلطها. حتى بعد أن تم تحطيم 
آثار النمرود وسرقة آثار أور واللعب 

بمحتويات المتحف العراقي وإهانة 
شارع الرشيد من خلال تحويله إلى 

مزبلة وقطع رأس أبي جعفر المنصور 
لا يزال هناك عراق صعب. يُخيّل إلينا 

أنه لم يمت.
لقد استنفد مثقفو الاحتلال 
أساليبهم من أجل فرض العراق 
الجديد غير أنهم لم يتمكنوا من 

الانتصار على الحقيقة التي لا يمكن 
إخفاؤها. فالعراق الجديد هو عراق 

الفقر والبطالة والتمييز والعزل 
والطائفية والقهر والكراهية. هو 

عراق يظل مقيما على القشرة ولا يمد 
جذوره في الأرض التي ترك الأجداد 

في أعماقها أنهارا من العاطفة. 
تلك عاطفة لا يمكن اللعب بمفردات 

أبجديتها. كل مفردة هي حكاية مثلما 
كل درب من دروب بغداد هو نهر 

يكشف عن وجوه الأقرباء الذين تركوا 
آثار أقدامهم ماثلة كما الأغنيات.

لا يشبه العراق نفسه. ذلك هو 
العراق الذي يتغيّر بعناصره ومزاج 
ناسه وعصف عواطفه التي تنبعث 

من داخله الذي يسكنه العراقيون 
المولعون بالشغب الروحي. بلد الملل 
والنحل. البلد الذي اخترع المذاهب 
الدينية ولعب بالعقول بخفة وخفاء 

إخوان الصفا. البلد الذي اخترع 
الجماعات السرية التي تقاوم من 

أجل الإعلاء من شأن العقل هو الذي 
يُقاوم من أجل أن لا يخسر شيئا من 

مساحة تاريخه.
كان هناك دائما عراق جديد. عراق 

هو نفسه وهو دائما ذلك العراق 
الآخر الذي يجيء من الغيب. السد 
الذي تصطدم به نفايات الاحتلال 

التي لن تتمكن من تحريك سنتمتر 
واحد منه من مكانه. لقد تواطأ 

الكثيرون مع فكرة الخيانة وخيالها 
غير أنهم لم يربحوا إلا الخراب. 
العراق الجديد هو صورة قبيحة 
عن بلد لا وجود له. لذلك يتمنى 
العراقيون لو أن عملاء المحتل 

الأميركي أخذوا عراقهم الجديد معهم 
ورحلوا.
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ليس في الإمكان الحديث عن 
تطبيع قريب أو بعيد بين النظام 
السوري من جهة والاتحاد الأوروبي 

من جهة أخرى.
بعيدا عن الكلام التافه الذي 
يصدر عن بعض السياسيين أو 

المعلّقين اللبنانيين، تقول خلاصة 
تقرير نشره الاتحاد الأوروبي على 

موقعه الرسمي إنّ ”التطبيع غير وارد 
مع النظام إلا إذا دخل عملية انتقالية 

ذات طابع سياسي استنادا إلى 
قرارات الأمم المتحدة. يشمل ذلك إنهاء 

القمع وإطلاق عشرات الآلاف من 
المعتقلين السياسيين في سجونه“.

تؤكد كل كلمة في هذه الخلاصة 
استحالة عودة المجتمع الدولي إلى 

إقامة علاقات طبيعية مع النظام. 
يعود ذلك إلى أنّ طبيعة النظام هي 

طبيعة قمعية من جهة وإلى أنه 
يرفض أي تقيّد بقرارات الشرعية 
الدولية من جهة أخرى. هذا نظام 

يظنّ أن في استطاعته دائما التحايل 
على أي اتفاق يعقده مع هذا الطرف 

أو ذاك. ليس مستعدا لتقديم أيّ تنازل 
عندما يكون قويّا وليس مستعدا 

لذلك عندما يكون ضعيفا. كلّ ما يهمّه 
إعطاء انطباع إلى المجتمع الدولي 
بأنّه قويّ في حين أنّ هذا المجتمع 
يعرف تماما أنّه أضعف بكثير مما 

يعتقد. لو كان النظام السوري قويّا 
ويمتلك ذرة من الحكمة، هل كان أقدم 

على حماقة تغطية جريمة اغتيال 
رفيق الحريري في العام 2005، وهي 

الجريمة التي أخرجته من لبنان 
لمصلحة إيران؟

فنّد التقرير الأوروبي نقطة بعد 
نقطة ما سمّاه ”الأوهام“ التي يعيش 

النظام السوري في ظلّها ويروّج 
لها وهي الآتية: ”سوريا آمنة لعودة 
اللاجئين، الاتحاد الأوروبي والغرب 
يشنّان حربا اقتصادية على سوريا، 

الاتحاد الأوروبي يعدّ لخطوات تطبيع 
مع النظام السوري، النظام لم يلجأ 

إلى أي هجمات بالسلاح الكيمياوي، 
الغرب يقف وراء التنظيمات 

الإرهابية، الثورة (التي انطلقت في 
العام 2011) كانت منذ البداية مؤامرة 

أجنبية“.
يكشف التقرير مستخدما الوقائع 
أنّ كلّ ما يروّج له النظام السوري لا 

علاقة له بالحقيقة من قريب أو بعيد. 
لا حاجة إلى الدخول في تفاصيل 

التقرير الذي يحسم مسألة التطبيع 
مع النظام. يظلّ المهمّ في ما ورد فيه 

عن أن العالم، في مقدّمه الاتحاد 
الأوروبي يعرف تماما ما هو 

النظام السوري وأنّ هذا النظام 
الأقلوي لا يمتلك أي شرعية من 

أي نوع وذلك منذ اليوم الأول 
لقيامه في العام 1970.

كان الفارق بين حافظ الأسد وابنه 
بشّار أن الأوّل كان يتقن تماما لعبة 
التوازنات ويعرف أين الحدود التي 

عليه التوقّف عندها.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن حافظ الأسد 

كان يمتلك حليفا مهمّا في شخص 
صدّام حسين، البعثي الآخر الذي 

وضع نفسه في خدمته طوال الوقت 
بفضل عقله التبسيطي والريفي. هذا 

العقل التبسيطي والريفي للرئيس 
العراقي بين 1979 و2003 أخذ البلد 

إلى حرب طويلة مع إيران بين 1980 
و1988 استغلّها حافظ الأسد أفضل 
استغلال. ما لم يحقّقه الأسد الأب 
طوال الحرب العراقية – الإيرانية، 
حقّقه بعد اجتياح العراق للكويت 
في 1990. قبض ثمن الوقوف مع 

الأميركيين في حرب تحرير الكويت. 
حصل على ضوء أخضر في لبنان 

وأخرج حليف صدّام حسين، وقتذاك 
من قصر بعبدا. لم يكن هذا الحليف 

سوى الرئيس اللبناني الحالي ميشال 
عون الذي قبل لاحقا، في 2016، أن 

يصبح رئيسا للجمهورية بصفة 
كونه مرشّح ”حزب الله“ وأن ينتقل 
مع صهره جبران باسيل إلى نادي 

المعجبين ببشّار الأسد وإنجازاته في 
سوريا!

يُفترض في تقرير الاتحاد 
الأوروبي أن يزيل الغشاوة 

التي يعاني منها عدد كبير من 
اللبنانيين يظنون أن العالم 

مستعد لإعادة الاعتبار إلى النظام 
السوري. هؤلاء لا يعرفون شيئا 

لا عن أوروبا ولا عن الإدارة 
الأميركية الحاليّة. ثمّة حاجة 

إلى التذكير بأنّ وزير الخارجية 
الحالي أنتوني بلينكن اعترض 

عندما كان يعمل مع إدارة 
باراك أوباما على تراجعها 

عن توجيه ضربة إلى النظام 
السوري بعد 

استخدامه 
السلاح 

الكيمياوي 
في حربه 

على شعبه 
في منطقة 

الغوطة 

القريبة من دمشق. كان ذلك في آب 
– أغسطس من العام 2013. لا يزال 
بلينكن، استنادا إلى ما ورد على 

لسانه في إحدى المقابلات الصحافية، 
يعيش هاجس التراجع عن الردّ 

على النظام السوري بعد لجوئه إلى 
السلاح الكيمياوي.

خرج التقرير الأوروبي بخلاصة 
خاصة به في ما يتعلّق بالعلاقة 
مع النظام السوري. ثمّة خلاصة 

أخرى لا يمكن تجاهلها. تتعلّق هذه 
الخلاصة بالمهمّة التي نذر النظام 

السوري نفسه من أجلها والتي 
تتمثّل في الانتهاء من سوريا التي 

عرفناها. يستطيع هذا النظام أن 
يحلم طويلا بأنّه سيعود إلى لعب 

دور الوسيط بين العرب وإيران، 
كما فعل حافظ الأسد طوال سنوات. 

يستطيع أن يحلم أيضا بالعودة 
إلى لبنان عسكريا وأمنيا. يستطيع 

حتّى أن يحلم بالعودة إلى سوريا 
نفسها الواقعة تحت خمسة احتلالات 

هي الإسرائيلي والإيراني والتركي 
والروسي والأميركي…

يستطيع النظام السوري أن 
يحلم مقدار ما يشاء. ما لا يستطيعه 

هو العثور على شرعيّة ما. ليس 
هذا النظام في نهاية المطاف سوى 
وليد انقلاب عسكري في الثامن من 
آذار – مارس 1963، وهو انقلاب ما 

لبث أن استولى عليه 
الضباط العلويّون 

في 23  شباط 
– فبراير 1966  

تمهيدا لتفرّد حافظ 
الأسد بالسلطة 

ابتداء من 16 تشرين 
الثاني – نوفمبر 

1970… قبل أن يصبح 
أوّل رئيس علوي 

لسوريا في شباط – 
فبراير 1971.

لدى النظام 
السوري، الذي وضع 
له الاتحاد الأوروبي 

شروطا كي يعيد تأهيل 
نفسه، مهمّة وحيدة. 

العنوان الوحيد لهذه 
المهمّة تفتيت سوريا 
كي لا تقوم لها قيامة 

في يوم من الأيّام وذلك 
على غرار ما حصل في العراق حيث 

يصعب الحديث عن إعادة توحيد 
البلد منذ الاجتياح الأميركي في العام 

.2003
يستطيع النظام السوري أن يحلم 

طويلا بإعادة تأهيل نفسه يوما. 
سيبقى الحلم حلما، لا لشيء سوى 
لأن طبيعته القمعيّة تتعارض تماما 

مع أيّ تغيير حقيقي في العمق لا 
أكثر ولا أقلّ. من دون قمع لا وجود 

لمثل هذا النظام الذي ارتضى شنّ كل 
أنواع الحروب على شعب بكامله لا 
يريد أكثر من حدّ أدنى من الكرامة!

خذوا عراقكم الجديد 

معكم وارحلوا

لا تطبيع أوروبيا مع النظام السوري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

مثقفو الاحتلال استنفدوا 

أساليبهم من أجل فرض العراق 

الجديد غير أنهم لم يتمكنوا 

من الانتصار على الحقيقة التي 

لا يمكن إخفاؤها، فالعراق 

الجديد هو عراق الفقر والبطالة 

والتمييز والطائفية والقهر 

والكراهية

النظام السوري الذي وضع له 

الاتحاد الأوروبي شروطا كي 

يعيد تأهيل نفسه لديه مهمة 

وحيدة، العنوان الوحيد لهذه 

المهمة تفتيت سوريا كي لا 

تقوم لها قيامة في يوم من 

الأيام

تنازل  ذاك. ليس مستعدا لتقديم أي
ما يكون قويّا وليس مستعدا

ك عندما يكون ضعيفا. كلّ ما يهمّه 
طاء انطباع إلى المجتمع الدولي
ه قويّ في حين أنّ هذا المجتمع 
ي ع إ ع

رف تماما أنّه أضعف بكثير مما 
ع ين ي ي

تقد. لو كان النظام السوري قويّا
يمتلك ذرة من الحكمة، هل كان أقدم

ى حماقة تغطية جريمة اغتيال 
العام 2005، وهي ق الحريري في
لجريمة التي أخرجته من لبنان

صلحة إيران؟
فنّد التقرير الأوروبي نقطة بعد 

إ

التي يعيش  طة ما سمّاه ”الأوهام“
ظام السوري في ظلّها ويروّج 
ي م

 وهي الآتية: ”سوريا آمنة لعودة
جئين، الاتحاد الأوروبي والغرب 
نّان حربا اقتصادية على سوريا،
ب ي ين

تحاد الأوروبي يعدّ لخطوات تطبيع 
النظام السوري، النظام لم يلجأ 
 أي هجمات بالسلاح الكيمياوي،

رب يقف وراء التنظيمات
هابية، الثورة (التي انطلقت في 
كانت منذ البداية مؤامرة (2011 ام

نبية“.
يكشف التقرير مستخدما الوقائع 
كلّ ما يروّج له النظام السوري لا
ع

قة له بالحقيقة من قريب أو بعيد.
حاجة إلى الدخول في تفاصيل 

قرير الذي يحسم مسألة التطبيع 
 النظام. يظلّ المهمّ في ما ورد فيه
ع م ي

 أن العالم، في مقدّمه الاتحاد
وروبي يعرف تماما ما هو

ظام السوري وأنّ هذا النظام 
ي

لوي لا يمتلك أي شرعية من
نوع وذلك منذ اليوم الأول

.1970 امه في العام

سوريا!
يُفترض في تقرير الاتحاد

الأوروبي أن يزيل الغشاوة 
التي يعاني منها عدد كبير من 

اللبنانيين يظنون أن العالم 
مستعد لإعادة الاعتبار إلى النظام
السوري. هؤلاء لا يعرفون شيئا 
لا عن أوروبا ولا عن الإدارة

الأميركية الحاليّة. ثمّة حاجة 
الخارجية  بأنّ وزير التذكير إلى
الحالي أنتوني بلينكن اعترض 

عندما كان يعمل مع إدارة
تراجعها  باراك أوباما على
عن توجيه ضربة إلى النظام

السوري بعد
استخدامه 

السلاح 
الكيمياوي
في حربه 

على شعبه 
في منطقة

الغوطة 

هذا النظام في نهاية المطاف سوى
وليد انقلاب عسكري في الثامن من
مارس 1963، وهو انقلاب ما – –آذار

لبث أن استولى عليه
الضباط العلويّون

23  شباط  في
1966 6فبراير –

تمهيدا لتفرّد حافظ 
الأسد بالسلطة 

تشرين ابتداء من 16
–الثاني – نوفمبر

قبل أن يصبح …1970
أوّل رئيس علوي

 – –لسوريا في شباط

.1971 فبراير
لدى النظام

السوري، الذي وضع 
له الاتحاد الأوروبي

شروطا كي يعيد تأهيل
نفسه، مهمّة وحيدة.
العنوان الوحيد لهذه
المهمّة تفتيت سوريا 
كي لا تقوم لها قيامة
في يوم من الأيّام وذلك
على غرار ما حصل في العراق حيث

يصعب الحديث عن إعادة توحيد 
العام  البلد منذ الاجتياح الأميركي في

.2003
يستطيع النظام السوري أن يحلم 

طويلا بإعادة تأهيل نفسه يوما. 
سيبقى الحلم حلما، لا لشيء سوى

لأن طبيعته القمعيّة تتعارض تماما 
مع أيّ تغيير حقيقي في العمق لا

أكثر ولا أقلّ. من دون قمع لا وجود 
ي ي ي ع

لمثل هذا النظام الذي ارتضى شنّ كل
أنواع الحروب على شعب بكامله لا 
يريد أكثر من حدّ أدنى من الكرامة!



بعد عشرين عاما من دخولها 
أفغانستان، وبعد حرب ”عبثية“ 

بلغت كلفتها 2.4 تريليون دولار وشهدت 
مقتل أكثر من 2300 جندي أميركي، ماذا 

حققت الولايات المتحدة؟
بالطبع لا يمكن الإجابة على هذا 

السؤال دون أن نحدّد ماذا أرادت 
واشنطن من مغامرتها الأفغانية.

علينا أن نتذكر أن التدخل الأميركي 
في أفغانستان لم يبدأ عام 2001، بل بدأ 

قبل ذلك التاريخ بعقود.
في 1979، قام الاتحاد السوفييتي، 

الذي كان يخوض حربا باردة مع 
الولايات المتحدة، بغزو أفغانستان. لتتاح 

للأميركيين فرصة الانتقام لخسائرهم 
التي تكبدوها في فيتنام، تلك الخسائر 

التي ما كان لها أن تحصل لولا الدعم 
السوفييتي للشيوعيين هناك.

لم تتردّد واشنطن، التي مازالت ذكرى 
هزيمة فيتنام المرّة عالقة في فمها، في 
تقديم الدعم وتمويل المجاهدين لقتال 

السوفييت.
في عام 1988، اضطرت موسكو إلى 

قبول الهزيمة وبدأت الانسحاب من 
أفغانستان. ولا يزال السوفييت يذكرون 
تعليق رونالد ريغان الذي يحمل الكثير 

من الشماتة ”بعد 9 سنوات طوال من 
الحرب، انتصرت شجاعة وتصميم الشعب 
الأفغاني ومقاتلي الحرية الأفغان. واليوم، 

نهاية الاحتلال في الأفق“.
إثر خروج السوفييت تمزّقت البلاد. 

ونسيت الولايات المتحدة، أو تناست، أمر 
أفغانستان وأمر الجهاديين الذين زرعتهم 
هناك، ومن بينهم أسامة بن لادن، لينتهي 

الأمر إلى تفاهم وتحالف بين طالبان 
والقاعدة.

وسرعان ما انقض الوحش الذي 
صنعته واشنطن على سيده. في 11 

سبتمبر 2001، هاجمت القاعدة الولايات 
المتحدة. ووجّه الرئيس بوش تحذيرا 
إلى طالبان قائلا ”أغلقوا على الفور 

وبشكل تام كل مخيم تدريب إرهابي في 
أفغانستان وسلمّوا كل إرهابي“.

لم يكن صعبا على الولايات المتحدة 
أن تقنع حلف الناتو، بعد رفض طالبان 

الامتثال، بشن حرب استهدفت قادة 
القاعدة المسؤولين عن هجمات 11 

سبتمبر، وفي غضون أسابيع، سيطرت 
قوات حلف الناتو على البلاد. ولكن كل 

هذا لم يرسم نهاية للحرب. على مدى 
عشرين عاما واجهت القوات الأميركية 
حرب استنزاف واعتداءات متصاعدة 

وهجمات لا تنتهي.
بوصول باراك أوباما للبيت الأبيض 

عام 2009 تغير الموقف تماما، حيث 
دفع بثلاثين ألف جندي إلى المواقع 

الساخنة في أفغانستان، ومكنه ذلك من 
فرض السيطرة على الأرض. وبعد عشر 
سنوات من بدء الحرب حققت واشنطن 
ما قالت إنه الهدف الرئيس في حربها 

على الإرهاب؛ قتل بن لادن.
استغل أوباما فرحة الأميركيين بقتل 

بن لادن، ليأخذ قرارا بسحب القوات 
الإضافية. القصة بعد ذلك معروفة 

للجميع؛ وصول دونالد ترامب للبيت 
الأبيض رافقه تصعيد في التدخل 

العسكري الأميركي.
احتاج الأمر لـ17 عاما من الحرب 

والمواجهات، استطاعت خلالها طالبان 
فرض سيطرتها على أكثر من 60 في 

المئة من كامل البلاد، لتقتنع واشنطن 
بضرورة التفاوض مع طالبان لوضع 

حدّ للنزيف.
وفي اتفاق تاريخي، وافق ممثلو 

واشنطن وطالبان على انسحاب كامل 
محتمل للقوات الأميركية بحلول 1 مايو 

2021. وأعلن ترامب أن طالبان قدمت 
”تعهّدا قويا جدا“. لكن المحادثات بين 
طالبان والحكومة الأفغانية استمرت 

دون نجاح.
ورغم أن الرئيس الحالي جو بايدن 
كان نائبا للرئيس أوباما حينها، إلا أنه 
كان أيضا من أكبر القائلين بأن النصر 

في أفغانستان لن يتحقق بالحرب.
ولهذا لم يفاجأ الأميركيون بقول 

بايدن في خطاب له ”أنا الآن رابع 
رئيس أميركي يتولى الإدارة مع وجود 

عسكري أميركي في أفغانستان. لن أسلّم 
هذه المسؤولية (الانسحاب) إلى رئيس 

خامس“.

هناك من يقول إن الولايات المتحدة 
لم تدخل أفغانستان لتكسب حربا. وما 

الحديث عن كسب الحرب إلا خدعة 
للتغطية على الأهداف الحقيقية. الحرب 

لا تكسب بتدمير جيش عدو واحتلال 
العواصم. والسياسيون الأميركيون أكثر 

من يعرف ذلك.
لم يكن الهدف منذ البداية تحقيق 

النصر على طالبان واحتلال كابول، بل 
زرع الفوضى. وفي هذا نجحت الولايات 

المتحدة نجاحا يمكن وصفه بالمنقطع 
النظير.

الهدف الآخر الذي لم يعلن عنه من 
وراء دخول الولايات المتحدة أفغانستان 
هو توريط قوى أخرى تصنفها واشنطن 
بالمعادية، أو بالمنافسة لدخول المستنقع 
والوقوع في فخ ”مقبرة الإمبراطوريات“.

من هم ورثة أفغانستان الذين 
ينتظرون الانسحاب الأميركي ليسارعوا 

إلى سد الفراغ؟
المحللون يرجحون أن تكون باكستان 
الرابح الأكبر، وهي أيضا الخيار الأفضل 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
لم تكن باكستان على قناعة 

بـ“الكروسيد“ الأميركي، ودخلت الحرب 
مترددة في عام 2002، وحرصت على 

الإبقاء على شعرة تربطها بحركة طالبان، 
وهناك من يقول إنها سلاسل. ولم تنقطع 

الاتصالات بين إسلام آباد والقبائل 
الحدودية طوال تلك الفترة، وظلت 

باكستان ملاذا لأسامة بن لادن.

ثلاثة عوامل تدعم إسلام آباد 
وتجعلها صاحبة الأوراق الأقوى؛ الحدود 
الطويلة بين الجانبين، دور الاستخبارات 

الباكستانية (ISI) الداعم لطالبان منذ 
السبعينات وحتى اليوم، إلى جانب 

حاجة الغرب والولايات المتحدة لإسلام 
آباد في مرحلة ما بعد الانسحاب.

”مقبرة الإمبراطوريات“ تعود اليوم 
لتذكر روسيا قبل الغرب بأن الاحتلال 

العسكري لا يشتري الانتصارات، ما لم 
تكن هناك تحالفات داخلية مرفوقة بجهود 

دبلوماسية.
اليوم طالبان تخرج منتصرة فوق 

أشلاء الحكومة المركزية في كابل، وهي 
حتى إن لم تحتل الموقع القيادي الذي 
كانت فيه قبل الغزو عام 2001، ستبقى 
القوة المسلحة الأكبر على الأرض، ولن 

يمنعها أحد من الهيمنة على جنوب 
البلاد.

هناك تقاطع يجمع بين الولايات 
المتحدة وطالبان هو محاربة داعش، 

وضمان تفاهم يتيح وصول المساعدات 
الإنسانية لأفغانستان، حتى في المناطق 

التي تسيطر عليها الحركة.
آخر ما تريده إسلام آباد هو انهيار 

أفغانستان وما قد ينجم عن ذلك من 
فوضى تمتد إلى حدودها، وبالتالي 

ستستخدم نفوذها داخل الحركة لضمان 
مصالح الاثنين.

باكستان قد تتعاون أيضا مع 
واشنطن مقابل مساعدات وعلاقة 

عسكرية واستخباراتية تقدمها لها.
الدول الغربية ستحاول أيضا توطيد 

علاقتها مع باكستان خصوصا في 
الجانب الاستخباراتي، لمنع خطط إرهابية 
تحاك في أفغانستان لضرب الغرب، كالتي 

رصدتها ألمانيا العام الماضي.
في هذه الظروف تتهيأ باكستان 
لحصد مكاسب تحالفها قديم العهد 

مع طالبان، الطرف الأقوى في الداخل 
الأفغاني، بعد الانسحاب الأميركي، 

وكشريك ضروري جغرافيا واستخباراتيا 
للغرب بعد الخروج من ”مقبرة 

الإمبراطوريات“.
تساؤلات كثيرة تطرح حول الشكل 
الذي سيكون عليه الشرق الأوسط، بعد 

تراجع سطوة الولايات المتحدة. وعن 

قدرة القوى والأقطاب الدولية المنافسة 
لواشنطن في لعب دور فاعل وملء فراغ 

القوى العالمية الأولى.
يكاد المحللون والخبراء يجمعون 
على أن التغلغل الأميركي في الشرق 

الأوسط لم يكن في النهاية مفيدا 
للولايات المتحدة، وينتظرون من القوى 
الدولية الأخرى ”أن تتعلم من التجربة 

الأميركية، أو تخاطر بتكرار التجربة على 
مسؤوليتها الخاصة“.

الكاتب الأميركي كريستوفر موت 
المختص في العلاقات الدولية ومؤلف 

كتاب ”إمبراطورية بلا شكل: تاريخ 
قصير للدبلوماسية والحرب في آسيا 
الوسطى“، يقول إن ”الشرق الأوسط 

ليس جائزة كي نخشى انتزاعها من قبل 
الآخرين، بل هي عبء يجب أن نهديه 

لأسوأ أعدائنا“.
الإوزة التي كانت تبيض الذهب 

تحولت اليوم إلى مستنقع يجب الخروج 
منه بأقل الخسائر.

للحفاظ على هيمنتها على المنطقة 
استغلت الولايات المتحدة الاتحاد 

السوفييتي، وضخّمت من التهديد الذي 
يشكله على دول المنطقة، خاصة دول 
الخليج النفطية خلال الحرب الباردة.

المخاوف التي روج لها حملت الكثير 
من المبالغة. وفق كريستوفر ”لا يمكن 

للصين ولا روسيا تجنب القوى الطائفية 
التي أقلقت وأفسدت الدور الأميركي 

الأخير، كما أن جيوشهما أقل قدرة على 
شن حرب احتلال، من المنطقي أن نرحّب 

بالخصوم الذين ورثوا عدم الاستقرار 
والصراعات والمظالم“.

ويكاد كريستوفر أن يجزم بأن الروس 
والصينيين ”بعد أن شهدوا تجربة تدخل 
واشنطن في المنطقة في العقود الأخيرة، 
سوف يختارون الانسحاب والتركيز بدلا 

من ذلك على الاقتصاد“.
هناك عوامل ثلاثة ستحدد السياسة 

الأميركية في منطقة الشرق الأوسط 
مستقبلا. الأول تناقص أهمية النفط. 

والثاني، أن إسرائيل لم تعد دولة منبوذة، 
بل تحولت إلى دولة يطلب التقرب منها. 

أما العامل الثالث، فتدركه روسيا والصين 
كما تدركه الولايات المتحدة، من يمتلك 

تكنولوجيا المعلومات يمتلك العالم.
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القول إن تنظيم داعش هو الذي 
يقف وراء تفجيرات أبراج الكهرباء 

في العراق، لا يمكن أن يكون صحيحا.
الكهرباء التي يأتي ثلثها من إيران 

لتكون واحدة من أدوات النهب الإيراني 
للعراق، يصحّ أن تنقطع وأن تتفجّر كل 

الأبراج التي تنقلها. هذا عمل وطني 
نبيل. ولو كان تنظيم داعش هو الذي 

يقوم به، فإنه يعني أن هذا التنظيم لم 
يعد كما كان. لأنه أصبح يضع أهدافا 
وطنية على أجندته لم تكن من بين ما 

كان يحرص على فعله.

العراق يستورد نحو 1.8 مليار قدم 
مكعب يوميا من الغاز من إيران، بينما 

حقول نفطه تحرق الغاز في الهواء! ولو 
حدث أن تنظيما وطنيا تكفّل بتفجير 
كل الأنابيب التي تنقل الغاز الإيراني 
للعراق، فإن ذلك سوف يوفر المليارات 

من الدولارات التي يحتاجها العراقيون 
لإعادة بناء بلدهم، بدلا من أن يجدوا 

أنفسهم يدفعون ديونا لإيران يُعاد 
توظيفها لتدمير العراق وإيران معا.

وبالرغم من أن العراق بات مفلسا 
إلى درجة أنه لا يدفع ما تراكم من ديون 

إيران عليه، فإن شركة الغاز الإيرانية 
تقول إنها تريد الاستمرار في تزويد 

العراق بالغاز عبر أنبوبين، يذهب الأول 
نحو بغداد ويذهب الثاني إلى البصرة 
بمجموع 43 مليون متر مكعب من الغاز.

وما لم يكن هذا العمل من أعمال 
النهب المنظم في بلد يغرق في حقول 
النفط والغاز فلن تعرف ما هو النهب 

ولا ما هو الاحتلال.
ولا يوجد سبيل لمنع سلطة 

وتنظيمات ترتبط بإيران بالتوقف 
عن هذه الجريمة، إلا بتدمير أبراج 

الكهرباء وأنابيب نقل الغاز الإيراني. 
بل إن تدمير أنابيب نقل النفط العراقي 

نفسها، هو عمل من أقدس الأعمال 
الوطنية لأنه يحرم عصابات إيران من 

المزيد من أعمال النهب.
توجيه الاتهام إلى تنظيم داعش 
بالقيام بأعمال التفجيرات هو مجرد 

محاولة بائسة ويائسة لتشويه عمل من 
أعمال المقاومة الوطنية ضد الاحتلال 

وضد عصابات الاحتلال.
أجندة هذا التنظيم لا تتوافق مع 
القيم والأهداف والتطلعات الوطنية. 

ولو حدث أنه اختار تغيير المسار، 
فذلك قد يفتح الطريق لمنعطف 

إيجابي، يُعيد النظر في التوجهات 
والمسالك ذات الطبيعة الوحشية التي 

انتهجها التنظيم وأدّت إلى عزلته 
وانهياره.

لقد أتيحت الفرصة لهذا التنظيم 
بأن يستولي على نحو ثلث العراق 

ويقف على مشارف بغداد وكان بوسعه 
أن يهدم سلطة الاحتلال الإيراني 

والأميركي في غضون أسابيع، إن لم 
يكن أيام. إلا أن عمى البصيرة، والتشدّد 

الأيديولوجي طغى عليه، مثلما طغت 
عليه مشاعر القوة والتفوق حتى برّر 
لنفسه أن ينقلب على ضباط الجيش 

العراقي السابق الذين ساعدوه، بدوافع 
وطنية، فارتكب فيهم المذابح بدوافع 

التطرّف الديني.
لم تكن الثقة به، كأداة قتال، مبرّرة 

من الأساس. لأنه كان يقاتل من دون 
قيم إنسانية، ولا يقيم أدنى اعتبار 

للأخلاقيات في العلاقة مع أبناء 
المناطق التي خضعت لسيطرته، ولم 
يعرف أدنى معاني الرحمة حيالها، 

حتى انفضت عنه، لفظاظته وهمجيته 
وميله الأعمى لممارسة أعمال الانتقام.

هذا التنظيم مات. لقد قتل 
نفسه بنفسه. وهرب الوحوش من 
فتات أعضائه إلى غابات أفريقيا 

لكي يتوحشوا هناك. وبموته خلت 
ساحة المقاومة للوطنية العراقية لكي 

تستنهض نفسها من جديد.
وللوطنية العراقية قيمٌ تفرضُ 

نفسها. أفلا تلاحظ أن تلك التفجيرات لا 
تشمل أعمال قتل حتى الآن؟ أفلا تلاحظ 

أنها تنظيم بلا بهرجة سياسية ولا 
أيديولوجيات؟ وإن الجامع الوطني هو 
ما يجمعها على تحرير العراق؟ بل إنها 
ربما كانت عملا من أعمال أفراد يتردّد 
صدى الوعي الوطني في قلوبهم بحثا 

عن وطن سيد نفسه؟
كل مصادر تمويل سلطة الميليشيات 

وكل أدوات النهب المنظم هي هدف 
مشروع الآن. وإذا كانت التنظيمات 
التابعة لإيران هي تنظيمات إرهاب، 
فإن ”تجفيف منابع تمويل الإرهاب“ 

ينطوي على القيمة القانونية والشرعية 
ذاتها، سواء بالنسبة إلى تنظيم داعش 

والقاعدة أو تنظيمات الولاء لإيران.
يعيش العراق في ظلام دامس في 
جميع الأحوال. الظلام الطائفي أبشع 

بكثير من ظلام المصابيح. والفقر 
الذي يعيش فيه العراقيون يظل هو 

نفسه سواء حصلوا على كهرباء أم لم 
يحصلوا.

ولقد نهب ميليشياويو إيران القسط 
الأكبر من تريليون ونصف التريليون 

دولار من عائدات العراق النفطية على 
امتداد 18 عاما، والفقر زاد، وظلت كل 
معالم الفشل قائمة كما لو أن كل ذلك 

المال تبدّد في الهواء.
أليس حراما أن يبقى أنبوب نفط 

واحد يعمل ليغذي شرايين سلطة 
العصابات؟ أليس حراما أن يدخل دينار 

واحد إلى ميزانية يعرف الجميع أنها 
ميزانية نهب؟ أليس أرحم للعراقيين 
أن تظل ثرواتهم مدفونة في الأرض 

بدلا من أن تتحول إلى سلاح يتوجه 
ضد أبنائهم بأعمال القتل والاغتيالات 

والخطف والتعذيب؟

وما من عراقي إلا ويعرف أن 
مليشياويي إيران ينهبون كل شيء. 

ليس من عائدات النفط وحدها، ولكن 
من عقود التجارة المزيّفة، ومن المعابر 

الحدودية، ومن الوظائف الوهمية، 
ومن عمولات التسلح، ومن ميزانيات 
المحافظات، ومن نوادي الرذيلة، ومن 

تجارة المخدرات وتبييض الأموال، ومن 
التلاعب بأسعار صرف العملات، وكل 

شيء آخر.
ولقد جرّب العراقيون الانتفاضة 
السلمية تلو الأخرى للمطالبة بأدنى 

الحقوق، ولم يحصلوا إلا على الأكاذيب 
وأعمال الخداع. وهم قدموا التضحيات 

بالآلاف ولم تتم إدانة مجرم واحد. 
ونددوا بالفساد، ولم تجرؤ حكومتهم 

على ملاحقة أي أحد من الحيتان 
الكبار.

لقد حصل كل ذلك، بينما حقول 
النفط تعمل ليل نهار لتزويد حكومة 

خاضعة لهيمنة إيران بالمال، لكي تؤدي 
الواجب تجاه ولي أمرها في طهران.

تحت وهم ما، أو خدعة ما، فشلت 
المقاومة الوطنية العراقية، في سنوات 

الغزو الأميركي الأولى في تدمير حقول 
وأنابيب تصدير النفط. الاحتلال 

الأميركي كان يريد لهذه الأنابيب أن 
تواصل التصدير لكي تموّل دولة 
”العراق الجديد“ قبل أن يكتشف 

العراقيون أنها دولة عصابات خاضعة 
لإيران.

العراقيون إذا كانوا يدفعون مُرّ 
الثمن اليوم، فبسبب ذلك الفشل بالذات. 

إلا أن هذا يجب ألا يعني أن يظلوا 
يدفعون الثمن إلى ما لا نهاية.

الاحتلال الإيراني لن يكف عن رقاب 
العراقيين، إذا توفر لإيران دولار واحد 
يمكنها نهبه. وما من سبيل لوقف هذه 

المجزرة إلا بوقف كل مصادر تمويل 
الاحتلال.

الوطنيون الإيرانيون أنفسهم 
يتّبعون السبيل ذاته. التفجيرات التي 

تحدث هناك هي عمل من أعمال المقاومة 
ضد سلطة البلاء التي يقودها علي 

خامنئي. ومثلما يتم نسب التفجيرات 
في العراق إلى تنظيم داعش، فان 
التفجيرات في إيران يتم نسبها 

لإسرائيل. وكلاهما مجرد ادعاء كاذب.
هذه التفجيرات هي من أعمال 

مقاومة وطنية لم يبق لديها سبيل آخر 
للإصلاح ولا لتقويم المسالك الوحشية 

التي تسلكها سلطة العصابات، إلا 
”بتجفيف منابع تمويل الإرهاب“.

دولة الإرهاب الإيرانية، وعصاباتها 
في العراق، سوف تنهار من تلقاء نفسها 

عندما تعجز عن تمويل مؤسساتها 
وأجهزتها. ونحن إذ نحصد ثمار الفشل، 

فمن الخير أن ندفع ثمنه بظلام المصابيح، 
بدلا من أن نظل ندفع ثمنه لأجيال بظلام 

التعسّف والقهر والإرهاب.
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 الخرطــوم – يواجه الســـودان معركة 
مفصليـــة أخـــرى فـــي طريـــق تجســـيد 
خطط الإصـــلاح الاقتصـــادي واقعيا من 
خلال دفع مبادرة المســـؤولية المجتمعية 
للشـــركات والتي تعول عليهـــا الحكومة 
من أجل توفير الوظائف والمســـاهمة في 

التنمية.
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  وتكتســـب 
للشركات أهمية متزايدة في الاقتصادات 
المـــوارد،  ضعيفـــة  والبلـــدان  الناشـــئة 
حيـــث ينحســـر دور الدولة في النشـــاط 
الاقتصـــادي، ويزداد دور القطاع الخاص 

بما يعني إطلاقا قويا للسوق الحر.
وتعمـــل هـــذه الوضعيى علـــى كبح 
سعي الشـــركات لتحقيق الربح الأقصى 
وتعمل في المقابـــل لتحقيق الربح الأمثل 
الذي يعني مساهمة المنشآت الخاصة في 
تحقيق أهـــداف المجتمع بدلا عن الانكفاء 

على المصالح الفردية الخاصة.

ورغـــم مســـاعي الحكومة مـــن أجل 
الســـير في هذا الطريـــق، إلا أنها تواجه 
بعض العراقيل ظهرت في شـــكل مطالبة 
المجتمعات المحلية بولاية شـــرق دارفور 
للإســـراع في تنفيـــذ الاتفـــاق المبرم في 
أبريل الماضي مع شـــركات التعدين تجاه 

السكان.
بالتوظيف  المنطقـــة  ســـكان  ويطالب 
الفوري مع المشـــاركة في الإدارات العليا 
للشـــركات والتعاون وتصحيـــح العلاقة 
المحليـــة  والمجتمعـــات  الشـــركات  بـــين 
وإزالة كل المعيقـــات لضمان تنفيذ توجه 

الحكومة لزيادة الإنتاج.
وتأتـــي هذه المطالب فـــي ظل ظروف 
صعبة للقطاعـــات الإنتاجية في مختلف 
المجـــالات، وهو ما أعاد إلى الواجهة دور 
المســـؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال 
وتحويلها من تقديم الرعاية إلى التنمية 

المستدامة.
التي  المجتمعية  المســـؤولية  وتقـــوم 
وثق مفهومهـــا في المواصفة القياســـية 

(إيـــزو) علـــى فكـــرة أن تنتهج المنشـــآت 
سلوكا مسؤولا مجتمعيا ويجعل أداءها 
المتعلق بالمجتمع والبيئة جزءا مهما من 

قياس أدائها الكلي.
نفسها  الســـودانية  السلطات  وتجد 
فـــي موقف محرج من أجـــل المضي قدما 
في برنامج الإصـــلاح الاقتصادي المتفق 
عليه مع صنـــدوق النقـــد الدولي وكبار 
المانحـــين الدوليـــين بســـبب المؤشـــرات 
السلبية التي ما انفكت تدخل إلى المنطقة

 الحمراء.
وكانـــت وزارة الطاقـــة والنفـــط قـــد 
توصلـــت إلـــى تكويـــن آلية مثلـــت فيها 
الأطـــراف من أصحـــاب المصلحة وأطلق 
عليهـــا اســـم الآليـــة الرباعيـــة ضمـــت 
إلـــى جانـــب الـــوزارة شـــركات البترول 
والسلطات الولائية والمجتمعات المحلية.
ويصـــف المســـؤولون تلـــك العملية 
بأنهـــا آليـــة الشـــراكة الذكيـــة للتنمية 
المجتمعية بمناطق البترول بولاية شرق 
دارفور (الآليـــة الرباعية لحقـــول النفط 

والطاقة بالسودان).
وتضم شـــرق دارفور 5 حقول للنفط 
وهـــي تعد من أهم الولايات الســـودانية 
في إنتاج الخام. وكان مدير المســـؤولية 
المجتمعية في الوزارة إســـماعيل أبكر قد 
أكـــد مؤخرا أهمية تقـــديم الدعم من قبل 
شـــركات البترول تجاه مناطـــق الإنتاج 
في ثلاثة محاور أساســـية تشـــمل المياه 

والصحة والبيئة.
وتبدي الشـــركات العاملة في المنطقة 
استعدادها للتعاون التام مع المجتمعات 
المحليـــة وتقـــديم الدعـــم فـــي المحـــاور 
المذكـــورة وفق الميزانية المرصودة في كل 
عام، خاصـــة وأن التزام رجـــال الأعمال 
والمســـتثمرين عامـــل حاســـم في نجاح 

الإصلاحات.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرسمية عن ممثل شركة شارف للبترول، 
لـــم تذكر هويته، أن الشـــركة رصدت 1.5 
مليون دولار للمســـؤولية المجتمعية في 
مواقع عمل الشـــركة والتي تقع في ثلاث 

ولايات.
وتنفذ شـــركة بترو إنيرجي للبترول 
هـــي الأخـــرى مشـــاريع بتكلفـــة تقـــدر 
بحوالي 1.7 مليون دولار صرفت معظمها 
علـــى مشـــروعات خدمية وتبقـــى منها 

القليل.

ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشـــئة الذيـــن يبحثون 
عن فـــرص في أماكـــن تنفتـــح فقط على 
أن  يعنـــي  مـــا  الأجنبـــي،  المـــال  رأس 
هنـــاك احتمالات للحـــدّ من مســـتويات 
 40 نحـــو  البالغـــة  المرتفعـــة  البطالـــة 
فـــي المئـــة من خـــلال توفير فـــرص عمل

للعاطلين
الحكومة  علـــى  الضغوط  وتزايـــدت 
من أجل الإســـراع في انتهاج سياســـات 
اقتصادية جديـــدة للحد من تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخـــم 
وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومساعدة 

الفقراء على تجاوز أزماتهم المعيشية.
ووضعت الســـلطات برنامجا محليا 
للإصلاحـــات يهـــدف إلى جعـــل الناتج 

المحلي الإجمالي ينمو بشـــكل تدريجي، 
وإزالـــة التشـــوهات وتحســـين القـــدرة 
التنافســـية وتعزيـــز الحوكمـــة وهو ما 
يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة 

تخفيف عبء الديون.

وتقضي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفســـاح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج 
دعم الأســـر والإنفاق الصحي، كما سيتم 
توســـيع القاعـــدة الضريبيـــة من خلال 

ترشيد الإعفاءات الضريبية.

واتخذت السلطات تدابير تجاه سعر 
صـــرف موحـــد للجنيه الذي فقـــد قيمته 
بشكل كبير أمام الدولار وإرساء إجراءات 
مقاصة في الســـوق مقابل الحصول على 
التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان 
من خلال الانتقـــال الصعب إلى اقتصاد 

قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
وكانـــت الخرطـــوم قـــد شـــرعت في 
تطبيق برنامج دعم للأســـر الفقيرة، أي 
نحو 32 مليون ســـوداني من جملة سكان 
البـــلاد البالغ عددهـــم 44 مليونا تقريبا، 
يهدف إلـــى تقديم الأموال نقـــدا للفقراء 
بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية 

القاسية.
وسيســـتمر البرنامـــج بالاتفـــاق مع 
صنـــدوق النقـــد لمدة عـــام تقريبـــا، وإذا 
أثبتـــت العملية نجاحها فـــإن الخرطوم 

يمكنها الحصول على المزيد من القروض 
الماليـــة  المؤسســـات  مـــن  والتمويـــلات 
الدولية حتى تواصـــل تطبيق البرنامج 

على مراحل.
وقطعـــت الخرطـــوم شـــوطا كبيـــرا 
فـــي إعفـــاء ديونهـــا البالغـــة حوالي 50 
مليـــار دولار، من خلال تســـوية نحو 80 
فـــي المئة من ديـــون الدول المشـــاركة في 
مؤتمر المانحين الـــذي انعقد في باريس 
قبل أســـابيع، ومثلها مـــن ديون لدائنين 

آخرين.
كما استعاد البلد، الذي عانى سكانه 
من أزمات اقتصادية لســـنوات، بشـــكل 
تدريجي نســـق العمليات المالية الدولية 
والتحويـــلات النقدية العابـــرة للحدود، 
بعـــد رفـــع اســـمه مـــن قائمـــة الإرهاب 

الأميركية.

التزام رجال الأعمال والمستثمرين عامل حاسم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاد أن المســــــؤولية المجتمعية للشركات العاملة في السودان 
تعتبر طوق النجاة الذي ســــــوف يســــــهم في تعزيز البرامج التنموية للحكومة 
الانتقالية بشكل سريع، في ظل سعيها لكبح عجز موازنتها بسبب قلة الموارد 

عبر إلغاء الدعم تدريجيا، والذي شوه هيكل اقتصادها لسنوات.

جرعة أمل تخفف وطأة الظروف المعيشية

المسؤولية الاجتماعية للشركات تدعم جهود التنمية في السودان

 تونــس – أكــــدت أحدث المؤشــــرات أن 
صناعــــة الفوســــفاط في تونــــس لا تزال 
عالقــــة في دوامة الخســــائر رغــــم جهود 
الحكومــــة لإنعاشــــها، وذلك بســــبب عدة 
عوامــــل متداخلــــة أهمّهــــا الاحتجاجات 

المطلبية وقيود الإغلاق الاقتصادي.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها شركة 
فوســــفاط قفصة الحكومية على منصتها 
الإلكترونية، أن الإنتاج في النصف الأول 
من هذا العام لم يحقق المســــتهدف، حيث 
بلــــغ 1.27 مليون طن فــــي مقابل توقعات 
ببلوغــــه 2.1 مليــــون طن، ممــــا يعني أن 

العوائد التصدير قليلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن لطفي 
حمــــادي المدير المركزي للإنتــــاج بالنيابة 
في الشــــركة قولــــه، إنه ”رغــــم أن الفارق 

هو ســــلبي بنســــبة 40 في المئة بين ما تمّ 
التخطيــــط له وما تمّ إنتاجــــه فعليا، لكن 
مؤشــــرات الإنتاج تحسّــــنت خلال الربع 

الثاني من العام مقارنة بالربع الأول“.

وأرجــــع حمــــادي ذلــــك التراجــــع في 
الإنتــــاج إلى توقف كل أنشــــطة الشــــركة 
الحكوميــــة، التــــي تكافــــح إلى تحســــين 
مؤشرات الإنتاج رغم كل الظروف، بسبب 

موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت تونــــس تنتج قرابة 8.2 مليون 
طن من الفوسفاط ســــنويا قبل عام 2011، 
لكنه تراجع خلال السنوات التالية بسبب 
الاضطرابــــات السياســــية والأمنية التي 
شــــهدتها البلاد، مما أفقد البلد أســــواقا 
كبيرة مثل البرازيل والهند، ولتتقهقر في 
ترتيــــب صدارة أكبر مصدري الفوســــفاط 

حول العالم.
وفــــي الســــابق كانت هــــذه الصناعة 
الاســــتراتيجية تــــدر عوائد ســــنوية على 
الخزينة العامة للدولــــة تقدر بنحو مليار 
دولار، إلا أنهــــا انحســــرت كثيــــرا خــــلال 

السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير.
وقدرت وزارة الطاقة والمناجم، قبل أن 
يتم إلحاقها برئاسة الحكومة على خلفية 
فضيحة فساد في قطاع الطاقة قبل عامين 
ثــــم بــــوزارة الصناعة بعد ذلك، خســــائر 
النقص في الإنتاج بحوالي 34 مليون طن 
خلال العقد الماضي، بينما فاقت الخسائر 

المالية حاجز الـ6.7 مليارات دولار.
واســــتنادا إلى أرقــــام الإدارة العامة 
للإنتاج بالشركة، فقد قفز المعدّل الشهري 
لإنتاج الفوســــفاط من نحــــو 120 ألف طنّ 
فــــي الربع الأول من 2021 إلى أكثر من 300 
ألف طن في الربع الثاني، بعد اســــتئناف 
وحــــدات الإنتــــاج في الحــــوض المنجمي 

نشاطها.
ويقــــول المســــؤولون في الشــــركة إن 
فرص تحسين مؤشرات إنتاج الفوسفاط 
فــــي النصــــف الثاني مــــن العــــام لا تزال 
قائمــــة، ولكن ذلــــك يبقى رهين اســــتمرار 

عمل وحدات الإنتاج دون توقف.

 نيامي – تخطط مجموعة إيمي فينانس 
هولدينــــغ المغربيــــة لضــــخ رؤوس أموال 
إضافية في النيجر بهــــدف تطوير البنية 
التحتية، ضمن استراتيجية طويلة المدى 
تتبعهــــا الربــــاط لتعزيز مكانــــة وحضور 

الشركات المغربية في قارة أفريقيا.
وكشــــف عمــــر دوغاري رئيــــس بلدية 
نيامــــي أن المجموعــــة المغربيــــة القابضة 
ستســــتثمر 3.3 مليار دولار في مشــــاريع 
بنــــى تحتيــــة فــــي العاصمــــة النيجريــــة 
سيســــتغرق تنفيذها ثماني سنوات، وأنه 
تم إبــــرام اتفاقية بخصوص ذلك الســــبت 

الماضي.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى أحمد لطفي رئيس المجموعة المغربية 
قوله أمام مسؤولين من بلدية نيامي نهاية 
الأســــبوع الماضي، إنّ ”عدد المشاريع هو 
ثمانية وســــتنفّذ على مدى ثماني سنوات 
وســــتكون غالبيتها بموجب عقود شراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
وتشمل المشاريع بناء مجمّع زراعي-
غذائــــي يتولــــى مهمة تســــمين مواشــــي 
وزراعة أعلاف وتشــــييد مسلخ وتصنيع 
لحــــوم وتربيــــة دواجــــن وإنتــــاج ألبــــان 
وأجبــــان، فضلا عــــن بناء مدينــــة جديدة 
تضــــمّ 36.960 وحــــدة إســــكان اجتماعي 

ومركز تسوّق على مساحة 1050 هكتارا.
وتشــــتمل بقيــــة المشــــروعات الأخرى 
على بناء ”مدينــــة ذكية“ على ضفاف نهر 
النيجر، وإنشــــاء منطقة صناعية ستكون 
وتركيب  للتصدير،  مخصّصــــة  منتجاتها 
20 ألــــف مصبــــاح لإنارة الشــــوارع تعمل 

بالطاقة الشمسية ومصنّعة في المغرب.

وهــــذا ليس أول اســــتثمار لشــــركات 
مغربية في النيجــــر، فالرباط حاضرة في 
هذا البلد منذ سنوات ولاسيّما في القطاع 
المصرفــــي حيــــث اســــتحوذت مجموعــــة 
البنك الشــــعبي المركزي، أحد أبرز البنوك 
المغربيــــة، فــــي 2017 على البنــــك الدولي 
لأفريقيا-النيجــــر، ثانــــي أكبر مؤسســــة 

مصرفية في البلاد.
ويولي المغرب أهميــــة قصوى لزيادة 
حضــــوره الاقتصــــادي فــــي دول أفريقيا 
وخاصــــة في غــــرب القارة، حيث تشــــكل 
الاســــتثمارات المغربيــــة في تلــــك المنطقة 
الأجنبيــــة  الاســــتثمارات  نصــــف  نحــــو 

المباشرة التي قام بها.
ويقــــول خبــــراء إن نمو اســــتثمارات 
الشــــركات المغربيــــة فــــي أفريقيــــا، فــــي 
الســــنوات الماضيــــة والــــذي مكنهــــا من 
انتزاع موطئ قدم لها في القارة، سيجعل 
أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط 
فيهــــا ســــتزدهر بشــــكل أكبر مــــع دخول 
منطقة التجارة الحرّة القارية حيز العمل 

منتصف هذا العام.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
عــــززت الربــــاط اســــتثماراتها الخارجية 
بالقارة حيث دعــــم حضورها الاقتصادي 
في الســــاحة الأفريقية، بفضل جيل جديد 

من الاستثمارات على قواعد الشراكة.
وأشــــارت بيانات مديرية الدراســــات 
والتوقعــــات المالية المغربية نشــــرتها في 
مايو الماضي إلى أن الاستثمارات المغربية 
في أفريقيا ارتفعت من حوالي 907 ملايين 
درهم (101 مليون دولار) في 2007 إلى 5.4 

مليار درهم (600 مليون دولار) عام 2019.

وقالــــت المديريــــة فــــي تقريرها حول 
”إن  الأفريقيــــة“،  الاقتصــــادات  ”ملامــــح 
هذه الاســــتثمارات تتكون بشكل أساسي 
مــــن اســــتثمارات مباشــــرة فــــي بلــــدان 
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء، وتمثل هذه 
الاســــتثمارات 47 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية“.
وتشـــمل مشـــاريع الشـــراكة ولاسيما 
قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتطوير 
العقـــاري والكهربـــاء والصيـــد البحـــري 
والصحـــة والنقل والمصـــارف والتأمينات 
وغيرهـــا، كنقطـــة وصـــل لدعـــم الروابط 

الاستثمارية والتجارية بين الطرفين.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، يحظــــى بنك 
أفريقيــــا، بمكانــــة متميــــزة فــــي القــــارة، 
باعتباره مجموعــــة مصرفية مغربية ذات 
علامات تجارية متعددة، تتواجد بحوالي 
30 دولة منها أفريقيا وتشــــغل أكثر من 15 

ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأوجــــد حضور البنــــوك المغربية في 
أفريقيــــا نوعا من التكامل الاقتصادي بين 
الربــــاط ودول القــــارة، لأنــــه يجذب كبرى 
الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في 
المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في 

أفريقيا.

صناعة الفوسفاط التونسية

عالقة في دوامة الخسائر

مجموعة إيمي فينانس المغربية

ر البنية التحتية في النيجر
ّ
تطو

العراقيل لا تزال قائمة

3.3
مليارات دولار ستضخها فينانس 

في 8 مشاريع بينها مدينة ذكية 

ومجمع غذائي ووحدات سكنية

5
شركات تعمل في قطاع التعدين 

أبدت التزامها بمعاضدة جهود 

الحكومة في التوظيف والتنمية

1.27
مليون طن أنتج في النصف 

الأول من 2021 وهو أقل من 

المستهدف بواقع 40 في المئة

تقديم الدعم من قبل 

شركات البترول يشمل 

المياه والصحة والبيئة

وزارة الطاقة والنفط
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 الرياض - كشــــف وزير النقل الســــعودي 
صالــــح الجاســــر عــــن بعــــض التفاصيــــل 
الاســــتثمارية للاســــتراتيجية، التــــي أعلن 
عنهــــا ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
بشــــأن تطوير قطاعــــي النقــــل والخدمات 
اللوجســــتية ضمن مســــاعي تحويل البلد 

إلى مركز لوجستي عالمي.
وقال الجاســــر فــــي مقابلة مــــع وكالة 
بلومبرغ الثلاثاء إن بلاده ”تعتزم استثمار 
550 مليار ريال (147 مليار دولار) في قطاع 
النقــــل واللوجســــتيات خــــلال الســــنوات 

التسع المقبلة“.
وأوضــــح أن نحو 35 فــــي المئة من هذه 
الاستثمارات ستكون من الحكومة والباقي 
من القطاع الخاص، في الوقت الذي أطلقت 
فيــــه الريــــاض مشــــاريع جديــــدة تتضمن 
إنشاء شركة طيران دولية جديدة وتوسيع 
المطــــارات وبناء شــــبكة قطارات واســــعة 

والبحث عن التكنولوجيات الجديدة.
وأضاف أن ”الكثير من هذه المشروعات 
المســــتهدفة مجدية اقتصاديا ويمكن توفير 
تمويلهــــا من البنوك“، مشــــيرا إلى أن هذه 
الخطة ”ســــتتيح فرصا كبيرة للشراكة مع 

القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي“.
وتعد هذه الخطة جزءا من استراتيجية 
الأمير محمد بن ســـلمان تستهدف تنويع 
مصـــادر اقتصاد البلـــد الخليجي وتقليل 
الاعتمـــاد على النفط حيث أن الســـعودية 
هـــي أكبر دولـــة مصدرة للنفـــط الخام في 

العالم.
الإصلاحـــات  برنامـــج  ويكتســـب 
الاقتصاديـــة بهـــذه الاســـتراتيجية زخما 
كبيـــرا كونهـــا تأتـــي ضمن سلســـلة من 
المبادرات بالمليـــارات من الدولارات لجذب 
اســـتثمارات تراهن عليها الســـعودية في 

تعزيز النمـــو الاقتصادي وبنـــاء اقتصاد 
متنوّع وعلى أسس مستدامة.

ويرغب المســــؤولون الســــعوديون في 
تحويل العاصمة الرياض إلى مركز أعمال 
عالمي وجذب أكثر من 100 مليون سائح إلى 
البلاد ســــنويا بحلول 2030، وهو ما يعادل 
ســــتة أمثال عدد الســــائحين الذيــــن زاروا 
الســــعودية عــــام 2019 قبل تفشــــي جائحة 

فايروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعزيــــز الدعيلج رئيس هيئة 
الطيــــران المدنــــي الاثنــــين الماضــــي خلال 
الجديدة،  للاســــتراتيجية  ترويجي  مؤتمر 
التي تتضمن تأسيس شركة طيران جديدة 
إن ”الســــعودية تهدف لزيــــادة عدد الركاب 
الذين يســــافرون عبر مطــــارات البلاد إلى 
أكثر مــــن ثلاثــــة أضعاف ليصــــل إلى 330 
مليونا ســــنويا بحلــــول 2030، ارتفاعا من 

103 ملايين في 2019“.
وتستهدف السعودية من وراء تأسيس 
شــــركة الطيــــران الجديدة حركــــة الطيران 
الدولي العابرة، وهو ما يضعها في منافسة 
مباشــــرة مع العملاقين الخليجيين طيران 

الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
وأوضــــح الدعيلج أن بلــــده تهدف لأن 
تصبح مركــــزا لوجســــتيا عالميا للشــــحن 
الجوي بتداول 4.5 مليون طن من الشحنات 
الجوية ســــنويا، ارتفاعا مــــن 900 ألف طن 

في 2019.

 عمــان - أعلــــن البنك المركــــزي الأردني 
اســــتكمال تضمين الدينــــار الأردني كعملة 
للمدفوعات  تســــوية فــــي منصــــة ”بُنــــى“ 
الإقليميــــة  للمؤسســــة  التابعــــة  العربيّــــة 
العربيــــة  المدفوعــــات  وتســــوية  لمقاصــــة 

المملوكة لصندوق النقد العربي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بتــــرا) أن محافــــظ المركــــزي الأردني زياد 
فريــــز أبــــرم اتفاقيــــة مــــع رئيــــس مجلس 
إدارة صنــــدوق النقد العربــــي عبدالرحمن 

الحميدي للانضمام إلى هذه المنصة.
وقال فريز في بيان إن ”تضمين الدينار 
في منصة ’بُنى‘ يعكس دعم الأردن المستمر 
للمبــــادرات الاســــتراتيجية عربيا، ويظهر 
الأهمية التــــي تحظى بهــــا العملة المحلية 
كعُملة عربية رئيسية مستخدمة في نشاط 

التبادل التجاري والحوالات المالية“.
وســــيكون الدينار الأردنــــي رابع عملة 
عربية للتســــوية يجري استكمال إدراجها 
للمدفوعات العربية إلى  في منصة ”بُنــــى“ 
جانب كل مــــن الريال الســــعودي والجنيه 
المصري والدرهــــم الإماراتــــي، إضافة إلى 

الدولار الأميركي واليورو.
وكان صندوق النقد العربي الذي يتخذ 
من الرياض مقرا له قد أعلن في أبريل 2018 
عن تأسيس كيان إقليمي مستقل بقيمة 100 
مليون دولار يهدف إلى تســــوية المدفوعات 

بين الدول العربية المنضوية تحت رايته.
وأكــــد حينهــــا أن الهــــدف هــــو دعــــم 
اســــتخدام العمــــلات المحلية فــــي عمليات 
التســــوية بين الدول العربيــــة، إلى جانب 

العملات العالمية الرئيسية.

واللافــــت أنــــه بعــــد أكثــــر مــــن ثلاث 
ســــنوات من إطلاق تلــــك المنصة، لم ينضم 
إليهــــا ســــوى عــــدد قليــــل جدا مــــن الدول 
لأســــباب يعزوهــــا بعــــض المحللــــين إلــــى 
الأمــــور التنظيمية وربمــــا لأنها غير مهمة 
بالنســــبة إلى بعضها، بينما يعتقد آخرون 
أن الأزمات الداخليــــة لبعض الدول أجلت 

الدخول تحتها.
واعتبــــر الحميدي أن التحــــاق الدينار 
الأردنــــي بقائمة عُملات التســــوية المدرجة 
في منصة ”بُنى“ خطوة مهمة ضمن جهود 
الصندوق لتحقيق أهدافه الاســــتراتيجية 
علــــى مســــتوى دعــــم الأنشــــطة التجارية 
وعمليــــات الحــــوالات المالية فــــي المنطقة 

العربية.

السعودية تستثمر

147 مليار دولار

لتطوير قطاع النقل

الدينار الأردني

يلتحق بعملات تسوية

المدفوعات العربية

مرونة أكبر في التعاملات

تضمين الدينار بمنصة 

نى يعكس دعمنا 
ُ
ب

للمبادرات العربية

زياد فريز

خفض إنتاج الإسمنت في مصر

ينذر بصدام مع المستثمرين
ض القدرة التنافسية للشركات

ّ
المبالغة في جدوى القرار قد تقو

 القاهــرة - يرجــــح خبراء فــــي قطاع 
الصناعــــة أن يفتــــح قــــرار جهــــاز حماية 
المنافسة المصري خفض مصانع الإسمنت 
للإنتــــاج لتخفيــــف تخمة المعــــروض في 
الســــوق المحليــــة جبهــــة مواجهــــة مــــع 
المســــتثمرين، بينمــــا تســــعى الشــــركات 
تداعيــــات  جــــراء  توازنهــــا  لاســــتعادة 

الجائحة على نشاطها.
وأفادت وثيقة نشــــرتها وكالة رويترز 
الثلاثاء بأن جهاز حماية المنافســــة وافق 
علــــى طلب 23 شــــركة مصنعة للإســــمنت 
تخفيض الطاقة الإنتاجية بشــــكل مؤقت 
وســــط تخمــــة فــــي الإنتاج، محــــددة خط 
أســــاس عنــــد 10.69 في المئــــة، وهو أعلى 

بقليل من مقترح حكومي.
وكانــــت الحكومة قد اقترحت الشــــهر 
الماضــــي أن تخفــــض الشــــركات العاملة 
بالبلاد إنتاجها بواقع عشرة في المئة على 
الأقل لدعم الموارد المالية، التي أضرت بها 

بشدة تخمة معروض آخذة في الاتساع.
وقال قرار الجهاز المؤرخ في الخامس 
مــــن يوليــــو الجاري إنــــه ســــتكون هناك 
تخفيضات إضافية 2.81 في المئة لكل خط 
إنتــــاج وتخفيضات أخــــرى اعتمادا على 

الشريحة العمرية للشركة.
أن  إلــــى  القــــرار  وثيقــــة  وأشــــارت 
تخفيضات الإنتاج ســــتدخل حيز التنفيذ 
في الـ15 من يوليو الجاري وستظل قائمة 

لمدة عام.

ويشــــكك البعض في جــــدوى الخطط 
الحكوميــــة لتعديل أوتــــار القطاع بعدما 
التنافســــية  قــــدرة  ضعــــف  عــــن  كشــــف 
للإسمنت المحلي في الأسواق الخارجية، 
التي ظهرت في تكدس الإنتاج داخليا رغم 
فورة البناء والتشــــييد خلال الســــنوات 

القليلة الماضية.
ويقــــول مســــؤولون تنفيذيــــون فــــي 
القطــــاع إن الطاقــــة الإنتاجيــــة لمصانــــع 
فــــي  كبيــــر  بشــــكل  ارتفعــــت  الإســــمنت 
الســــنوات الثــــلاث الماضية بعــــد افتتاح 
مصنــــع بنــــي ســــويف المملــــوك للجيش 
والبالغة طاقته نحو 13 مليون طن سنويا، 
حتى مع انخفــــاض المبيعات المحلية إلى

النصف.

وتظهر التقديرات أن الطاقة الإنتاجية 
للإسمنت المصري زادت إلى ما بين 85 و87 

مليون طن سنويا منذ العام 2018.
 30 الإســــمنت  مصانــــع  وتســــتهلك 
فــــي المئة مــــن إجمالــــي الطاقــــة بالقطاع 
الصناعي و33 فــــي المئة من الغاز ومثلها 
للكهربــــاء و36 فــــي المئــــة من اســــتهلاك 

المازوت (الديزل) والفحم.
ويعتبر نشاط قطاع الإسمنت مؤشرا 
على انفتاح مصر على الاستثمار الأجنبي 
الــــذي كافحت من أجل اســــتقطابه بهدف 
تعزيــــز نمــــوه، وكذلــــك لدفــــع القطاعات 
الأخرى المرتبطة به وفي مقدمتها قطاعي 

التطوير العقاري والبنية التحتية.
أجنبية  إســــمنت  شــــركات  وتستثمر 
كبرى منهــــا هايدلبرغ ســــيمنت الألمانية 
وفيــــكات الفرنســــية ولافــــارج هولســــيم 
السويســــرية وتيتان ســــيمنت اليونانية 
وســــيمكس المكســــيكية، بكثافة في مصر 
بعد حملة خصخصة بدأت في تسعينات 

القرن الماضي.
وبعد تلك الطفرة أنشــــأ مســــتثمرون 
محليون مصانع جديدة مدفوعين بحوافز 
الحكومــــة  قدمتهــــا  كبيــــرة  اســــتثمارية 
وأيضا بســــبب مناخ الأعمال الذي يتسم 

بالتنافسية.
وكان مســــؤولون تنفيذيون قد رحبوا 
بمسودة مقترح حكومي لحصص الإنتاج 
لحمايــــة هــــذه الصناعة مــــن الركود، لكن 
اثنين قــــالا لرويتــــرز إنهما يعتقــــدان أن 
الصيغــــة تبدو غيــــر عادلة بالنســــبة إلى 
الشــــركات الأجنبيــــة. وقالا إنــــه ”منحاز 

لبعض اللاعبين المحليين“.
بيــــع  الإســــمنت  مصانــــع  وتفضــــل 
منتجاتها بالســــوق المحلية، لأنها تحقق 

أرباحا طائلة، بســــبب زيادة الطلب الذي 
يتزامــــن مع فــــورة التشــــييد والبناء في 

مصر.
غيــــر أن خطــــوة خفــــض الإنتــــاج قد 
تــــؤدي إلى نتائج عكســــية قــــد تظهر في 
ارتفاع الأسعار في السوق وهو ما يعني 
دخــــول قطاع البناء والتشــــييد، مثلا، في 
حالة من الركود الإجباري بســــبب ارتفاع 

التكاليف.
وذكــــر أحــــد المســــؤولين التنفيذيــــين 
لرويترز أن الشــــركات ستخفض إنتاجها 
بواقــــع 3.71 فــــي المئة إضافيــــة لكل خط 
إنتاج و0.65 في المئة عن كل ســــنة تشغيل 

للخط.
بنســــبة  ســــيصل  ذلــــك  أن  وأكــــد 
تخفيضات الإنتاج إلــــى 14 في المئة على 
الأقل، وربما أكثر من مثلي ذلك بالنســــبة 

إلى المصانع الأكبر والأقدم.
ومع ذلــــك، فإنه من غيــــر الواضح ما 
إذا كانــــت بدايــــة التشــــغيل ســــتكون من 
واقع عمر المصنــــع أم تاريخ خصخصته 
أم تاريــــخ تولــــي المســــتثمرين الحاليين 

شؤونه.
وتشــــير بعض الحســــابات التقريبية 
التــــي أجرتهــــا شــــركة غلوبال ســــيمنت، 
وهي شــــركة متخصصة في أبحاث سوق 
الإســــمنت حول العالم، إلى أن الإجراءات 
الحكوميــــة كان من الممكن أن تخلق معدل 
اســــتخدام اصطناعيا بنسبة 78 في المئة 
خــــلال 2020 قبــــل أخذ عمــــر المصانع في 

الاعتبار.
وذكر محللو الشركة في تقرير نشرته 
الشــــهر الماضي على منصتها الإلكترونية 
أنه من المحتمل أن يشــــهد مصنع أسمنت 
العريش بخطوط إنتاجه الستة انخفاضا 

فــــي إنتاجــــه بحوالي 33 فــــي المئة وبحد 
أقصى 8.7 مليون طن سنويا.

ومن الناحيــــة النظرية، يمكن لمقياس 
كهــــذا أن يعطي رؤية أوضح في الســــوق 
بين صغار المنتجين أو أولئك الذين لديهم 

حصة أقل في السوق.
ومــــع ذلك، فإن كيفية حــــدوث ذلك مع 
تكاليف تشغيل المصنع الفعلية أو الحصة 
الحاليــــة في الســــوق غيــــر معروفة رغم 
أن بعــــض المنتجين متعددي الجنســــيات 
طالبوا علنا بهذه الأنــــواع من الضوابط 

في السابق.
وكانــــت القاهــــرة قــــد اتخــــذت فــــي 
الســــنوات الماضيــــة حزمة مــــن الحوافز 
شــــبح  مــــن  الإســــمنت  مصانــــع  لإنقــــاذ 
الإغلاق عقــــب تراجع قدرتها التنافســــية 
في الأســــواق الخارجيــــة، وضعف الطلب 

داخليا، بسبب زيادة الطاقات الإنتاجية.
وأكد أحمد أبوهشــــيمة عضو البرلمان 
لوسائل إعلام محلية في سبتمبر الماضي 
أن مصنعا آخر ســــيتولى رســــائة إدارته 
وبطاقــــة مليوني طن ســــيبدأ العمل هذا 
العام في محافظة ســــوهاج الواقعة على 

بعد 400 كلم جنوب القاهرة.
ووفقــــا لإحصــــاءات البنــــك المركــــزي 
الإســــمنت  مبيعات  تراجعــــت  المصــــري، 
الســــنوية إلى 41.7 مليون طــــن في العام 
الماضــــي مــــن حوالــــي 43.8 مليــــون طن 

بمقارنة سنوية.
وفي العام 2017، بلغت المبيعات قرابة 
49.5 مليون وهو العام الأخير قبل تشغيل 
مصنع بني ســــويف، ولكــــن القطاع بدأت 
تظهــــر عليه علامــــات التضرر مــــن قيود 
الإغــــلاق في العــــام الماضي جــــراء الأزمة 

الصحية.

ــــــي اتخذها جهاز  تنذر الخطوة الت
حماية المنافســــــة المصــــــري بإجبار 
ــــــى خفض  ــــــع الإســــــمنت عل مصان
إنتاجها لإحلال التوازن في السوق 
ــــــرة في  ــــــرزت تخمــــــة كبي بعدمــــــا ب
المستثمرين  مع  بصدام  المعروض، 
وخاصة الأجانب، والذين يرون أن 
القــــــرار لا يخــــــدم مصالحهم كونه 

غير عادل.

حمل ثقيل يواجه الشركات

10.69
في المئة نسبة خفض الإنتاج 

الذي قرره جهاز حماية المنافسة 

المصري ولمدة عام

 القاهــرة - تؤكـــد أوضـــاع المرافق 
الســـياحية في مصر أنها بدأت تنفض 
عنهـــا غبار التراجع الـــذي تراكم خلال 
العام الماضي جراء قيود الإغلاق، حيث 
بدأت تشـــهد الفنادق إقبالا من السياح 
وسط توقعات بتضاعف نسبة الإشغال 

في ذروة الموسم.
ومـــن الواضـــح أن القاهـــرة بدأت 
تجني ثمار استراتيجيتها لإعادة عجلة 
الســـياحة إلى الدوران مـــرة أخرى بعد 
أن ظهرت علامات على كونها تسير في 
طريـــق التعافي تدريجيا مـــع مواصلة 
القيـــام بحملـــة التلقيح ضـــد فايروس 

كورونا.
وتشـــير نســـب الإشـــغال في معظم 
الفنـــادق والمنتجعـــات الســـياحية في 
مصر إلى انتعاش كبير، حيث تجاوزت 
نسبة 40 في المئة خلال الأسابيع القليلة 
الماضية مع بدء الموسم السياحي الذي 

لا يزال في ذروة نشاطه.
وتُسهم الســـياحة بما يصل إلى 15 
فـــي المئة من الناتج القومي لمصر، وهي 

مصدر رئيســـي للنقد الأجنبـــي، لكنها 
تأثرت بشدة في ظل جائحة كوفيد – 19 

وإجراءات احتوائها.
وقـــال مســـؤول بقطـــاع الســـياحة 
المصـــري الثلاثاء، إن ”معدل إشـــغالات 
الفنـــادق فـــي مدينتي الغردقة وشـــرم 
الشـــيخ تـــراوح بـــين 35 في المئـــة و40 
فـــي المئة فـــي النصف الأول مـــن العام 

الجاري“.
وأوضح المســـؤول، الذي طلب عدم 
نشـــر اســـمه، لوكالة رويترز إن نســـبة 
الإشـــغال فـــي فنـــادق الغردقة وشـــرح 
الشيخ ارتفعت قياسا بالفترة ذاتها من 
العام الماضي حين تراوحت بين 20 و23 

في المئة.
الإشـــغال  معـــدل  أن  إلـــى  ولفـــت 
فـــي فنـــادق القاهـــرة بلغـــت نحـــو 45 
مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  المئـــة  فـــي 
هـــذا العـــام مقابـــل 27 فـــي المئـــة قبل

عام.
ومـــا يدعـــم هـــذا المنحـــى هـــو ما 
ماركـــت  آي.أتـــش.أس  إليـــه  أشـــارت 

لمديري المشـــتريات الثلاثـــاء حينما قال 
خبـــراء شـــركة الأبحاث إن ”الشـــركات 
أشـــارت كثيرا إلى زيادة أعداد السياح 
مع استئناف الســـفر فضلا عن تحسن 

طلبيات التصدير“.

ووافقـــت الحكومة في وقت ســـابق 
مـــن هذا الأســـبوع علـــى زيادة نســـبة 
الســـياحية  الفنـــادق  فـــي  الإشـــغال 
والمطاعـــم والمقاهي، وكذلك الســـينمات 
والمســـارح وخلافه، بطاقة اســـتيعابية 
تصـــل إلـــى 70 في المئة بـــدلا من 50 في 

المئة كما كان في السابق.
وكانـــت القاهرة قـــد أغلقت الفنادق 
في مارس 2020 بســـبب أزمة كورونا ثم 

أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 
25 فـــي المئة من الســـعة الاســـتيعابية 
وزادت تلـــك النســـبة لاحقـــا إلى 50 في 

المئة.
وقالـــت غـــادة شـــلبي نائبـــة وزير 
السياحة والآثار المصرية لرويترز الأحد 
الماضـــي، إن ”إيرادات القطاع دارت بين 
3.5 مليـــار وأربعـــة مليـــارات دولار في 
النصف الأول من العام الحالي، في حين 
بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم البلاد 

نحو 3.5 مليون سائح“.
القطاعات  أكثـــر  الســـياحة  وتعـــد 
المتضـــررة في مصر مـــن أزمة فايروس 
كورونـــا، حيث بلغ عدد الســـياح خلال 
العام الماضي نحو 3.7 مليون شـــخص 
فقط، بما يعادل 28.2 في المئة من عددهم 
في العـــام 2019، حين زارها 13.1 مليون 

سائح.
أعلى  المصريـــة  الســـياحة  وحققت 
إيـــرادات فـــي تاريخهـــا خـــلال العـــام 
2019، حيث تجـــاوزت أكثر من 13 مليار

دولار.

صيف سياحي واعد مع ارتفاع إشغال الفنادق المصرية

معدل الإشغال في الفنادق
● 40 في المئة في فنادق الغردقة وشرم 
             الشيخ في النصف الأول من 2021

● 45 في المئة في فنادق القاهرة
             في النصف الأول من 2021

35 في المئة من 

التمويل حكومي والباقي 

من القطاع الخاص

صالح الجاسر



نحـــو  الطريـــق  يشـــكل   – تونــس   
الاقتصاد الأخضر تحديا بالنسبة إلى 
البلـــدان النامية خاصـــة أعقاب ظهور 
الجائحة الصحية وفي ظل المؤشـــرات 
البيئيـــة التي تزداد خطورة من ســـنة 

إلى أخرى.
وفيمـــا اختارت تونـــس الانضواء 
تحت الجهـــود الدوليـــة للتحول نحو 
الاقتصاد الأخضر وإطلاق استراتيجية 
وطنية في هذا المجال، إلا أنها تصطدم 
بتحديات جمة للوصول إلى هذا الهدف 
أبرزها كيفية إدمـــاج البعد البيئي في 
كل الأنشـــطة الاقتصاديـــة ومشـــاريع 
التنميـــة المســـتدامة فيمـــا ترزح تحت 
وطأة أزمـــات على جميع المســـتويات 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
التونســـي  الاقتصاد  يعاني  وفيما 
من أزمة حادة قـــادت إلى تهاوي مناخ 
الأعمال وارتفاع نسبة البطالة وتراجع 
غير مســـبوق لقطاع الســـياحة، يلفت 
الخبراء إلى أن الطريق نحو الاقتصاد 
الأخضر بدوره غير ســـهل وليس آمنا 
بســـبب ضعـــف الإمكانيـــات وضعف 
فرص الابتـــكار في هذا المجـــال وعدم 
القـــدرة علـــى تطوير مشـــاريع ملائمة 
للبيئة تأخذ بعـــين الاعتبار خصوصا 

الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
ويُعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
الاقتصاد الأخضر بأنه ”نظام أنشـــطة 
اقتصاديـــة تتعلـــق بإنتـــاج وتوزيـــع 
والخدمـــات،  البضائـــع  واســـتهلاك 
ويفضـــي في الأمد البعيد إلى تحســـن 
رفـــاه البشـــر، ولا يُعرِّض فـــي الوقت 
نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية 

أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة“. 
وتوضح دراســـة ســـابقة نشـــرها 
مركز المستقبل للدراسات أن الاقتصاد 
الأخضر يمزج بين التنمية الاقتصادية 
والاعتبارات البيئية، وهو ما يناقض ما 
الذي يقوم  يُعرف بـ“الاقتصاد الأسود“ 
على الاستخدام المكثف للبترول والغاز 
الطبيعـــي والفحم الحجـــري، ويرتكز 
الاقتصـــاد الأخضـــر بشـــكل رئيســـي 
على اســـتخدام موارد الطاقة المتجددة 
والمباني الخضراء والمواصلات العامة 
والخاصة غير الملوثة، والإدارة الفعالة 
للمياه، وإدارة ميـــاه الصرف الصحي 
من خـــلال تقنيـــات التكريـــر وإعادة 

الاستخدام.
في  الانخـــراط  تونس  وحاولـــت 
ثقافة الاقتصاد الأخضر في السنوات 
الأخيرة رغم الصعوبات والتحديات 
التـــي تواجهها منذ انـــدلاع ثورة 
يناير سنة 2011 والدخول في فترة 

انتقالية عسيرة.
وتم الشروع في إعداد 

الاستراتيجية الوطنية 
للاقتصاد الأخضر منذ موفى 

سنة 2014 وذلك في إطار 
تنفيذ مكونات خارطة 

الطريق الوطنية للاقتصاد 
الأخضر، ووقع تحديد 

الأنشطة التي من شأنها 
التأسيس للتحول نحو 

هذا النموذج الاقتصادي 
الجديد بصفة تدريجية 

وناجعة، هذا إلى 
جانب بلورة التوجهات 

الاستراتيجية وإعداد 
مخطط العمل المزمع 

انتهاجه للانتقال نحو 

الاقتصـــاد الأخضر بتونـــس. وتهدف 
للاقتصاد  التونســـية  الاســـتراتيجية 
الأخضـــر إلى البحـــث فـــي إمكانيات 
تطويـــر الأنشـــطة الاقتصادية الحالية 
وتركيـــز أنشـــطة جديدة خضـــراء في 
عدة مجالات منها بالخصوص الفلاحة 
الإيكولوجية  والســـياحة  البيولوجية 
والنقـــل المســـتدام والبنية الأساســـية 
المســـتدامة والبنـــاءات الإيكولوجيـــة 
والصناعـــات الخضراء وتكنولوجيات 
الخضـــراء  والمعلومـــات  الاتصـــالات 
والخدمات البيئية الداعمة للمؤسسة، 
وذلك بدعم خيـــارات النجاعة الطاقية 
المتجـــددة  الطاقـــات  واســـتعمال 
والاقتصاد في الماء وإعادة اســـتعمال 
المياه المعالجـــة والتصرف المندمج في 

النفايات. 
وترتكـــز هذه الأنشـــطة بالأســـاس 
على الخيـــارات القائمة على التحولات 
التكنولوجيـــة بمـــا يقلص من نســـب 
التلـــوث والتبعية الطاقيـــة والغذائية 

ويحمـــي البيئـــة ويســـهم فـــي النمو 
وخلق  والمتوازن  الشـــامل  الاقتصادي 

مواطن الشغل الإضافية.
وبـــرأي الخبـــراء لـــم تحقـــق هذه 
الاســـتراتيجية أهدافهـــا بعد وذلك في 
ظل ما تشـــهده البلاد من تدهور بيئي، 
أمام حالة من لا مبالاة سياسية ناجمة 
عن التهاء الأحزاب والنخب في معارك 

لأجل المكاسب والنفوذ.
وقـــدم فوزي حمـــودة مديـــر مركز 
تونـــس الدولـــي لتكنولوجيـــا البيئة 
تقييمـــه لهذه  في حديثـــه لـ“العـــرب“ 
فـــي  شـــارك  والتـــي  الاســـتراتيجية 

إعدادها.
وأوضح أنهـــا تقوم أساســـا على 
البيئـــي  الجانـــب  بالاعتبـــار  الأخـــذ 
والاجتماعـــي فـــي الاقتصـــاد، وقد تم 
وضـــع مخطـــط للتنفيـــذ والتقييم ثم 
الوقـــوف علـــى النقائـــص خاصة في 
مـــا يخـــص تأثيراتهـــا علـــى الجانب 

الاجتماعي.
وفـــي تقديـــره ”لـــو وقـــع تنفيـــذ 
الاســـتراتيجية كمـــا تم التخطيط لها 
لكنـــا في مرحلة أفضـــل وليس في هذا 
الاتجـــاه (…) ســـنكون اخترنـــا مجالا 
تنمويا واضحا مبنيا بالأســـاس على 
الاقتصـــاد الأخضر“. مســـتدركا ”عدم 
الاستقرار السياسي ألقى بظلاله سلبا 
حتـــى على مســـتوى القطـــاع البيئي، 
كما أحدث تواتـــر التعيينات حالة من 

التذبذب في خطة عمل الوزارة“.
ورأى أن الصعوبـــات حالـــت دون 
الوصول إلـــى الاقتصاد الأخضر الذي 
برأيه يســـتجيب إلى تطلعات الشارع 
الـــذي احتج في ثورة يناير ضد منوال 
تنمـــوي غير عـــادل، لكنه بقـــي مجرد 
شعار وعناوين برامج لم يقع تطبيقها 
على أرض الواقع رغم وجود مبادرات 

خاصة لتطوير هذا المجال.
مع ذلك فإن هذه المبادرات ليســـت 
مؤطرة في إطار اســـتراتيجية خاصة، 

حسب تعبيره.
وفيما يقوم مركز تونس الدولي 
لتكنولوجيا البيئة بدراسة 
جديدة تخص المدن المستدامة 
القائمة أساسا على مبدأ 
الاقتصاد الأخضر واستغلال 
الثروات الطبيعية، لكن 
حمودة كشف بدوره جملة 
من الصعوبات لتنفيذ هذا 
المنهج الجديد الذي يأخذ في 
الاعتبار الفلاحة البيولوجية 

والسياحة الإيكولوجية.
وشرح قائلا ”حين التطبيق 
تواجه البلديات عدة مشاكل 
مثل التمويل، والاستمرار في 
تكريس المركزية“، لافتا إلى 
أن ”طلبات المواطن ليست 
موجهة بيئيا بقدر ما هي 
موجهة لمنفعة خاصة به“.

وعلق ”لا تستطيع 
تطبيق منوال تنموي 
معقد يعتمد مناهج تقنية 
جديدة تحترم البيئة، فيما 
المواطن ما يزال يعاني من 
أوضاع معيشية صعبة“.

المستقبل  مركز  وحسب 

فـــإن التأخر في الوصول إلى الاقتصاد 
الأخضـــر فـــي تونس كما باقـــي الدول 
النامية يعود إلى تأخر ترتيب القضايا 
البيئية على أجندة الأولويات الوطنية، 
وضعـــف وعـــي القطاعـــات المجتمعية 
بأهمية سياســـات التخضير، وتصاعد 
معضلة ترابـــط المياه والطاقة والغذاء، 
وتوفيـــر متطلبات نقـــل التكنولوجيا، 

وتعثر اقتصاديات هذه الدول.

واعتبر الخبير البيئي عادل الهنتاتي 
فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ أن ”الاقتصـــاد 
الأخضـــر يأخذ في عـــين الاعتبار حماية 
البيئـــة والموارد الطبيعية وتمكين خلايا 

الإنتاج من عدم التعدي على الطبيعة“.
وأوضح أن ”هناك كثيرا من الأنشطة 
في هذا المجال التي من شـــأنها أن توفر 
مواطـــن شـــغل مثـــل مجـــال الطاقة أو 
استغلال الموارد الطبيعية في الصناعات 
النظيفة“، مســـتدركا ”لكن بالنســـبة إلى 
تونس فـــإن كيفية إدمـــاج البعد البيئي 
في كل نشـــاط تنمـــوي واقتصادي وفي 
كل ثـــروة يتم اســـتخراجها هـــي عملية 

صعبة“.
وشـــرح قائـــلا ”هـــي صعبـــة لأنها 
تتطلب مـــن المنتج تغيير طـــرق الإنتاج 
وأن يتجهـــز بتقنيـــات جديـــدة ونظيفة 
مكلفة ماليـــا“، لافتا إلـــى أن ”الاقتصاد 
الأخضـــر هو هـــدف تتطلـــع تونس إلى 

الوصول إليه في حدود 2030“.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الأخضر 
يوفر فرصا حقيقية للحد من البطالة في 
تونـــس من خلال الحد من مخاطر البيئة 
والنقص في الموارد، ويمثل فرصة هامة 
بالنســـبة إلـــى البـــلاد التـــي تعاني من 
معضلتين أساسيتين هما بطالة الشباب 
حاملي الشهادات العليا ومنوال التنمية 
الذي يركز على استغلال مفرط للرأسمال 

الطبيعي.
وقـــدرت منظمـــة العمـــل الدولية في 
دراســـة ســـابقة عـــدد مواطـــن الشـــغل 
الخضراء في تونـــس بحوالي 100 ألف، 
وتتركـــز فـــي قطاعـــات المياه ورســـكلة 
النفايـــات والفلاحة والخدمات. وتشـــير 
دراســـة اقتصادية أجراها معهد الألفية 
إلى أن الاســـتثمار الأخضر بنسبة 2 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي على 
مدى 5 ســـنوات يمكـــن أن يخلق حوالي 
300 ألف موطن شـــغل مباشر في تونس 

في قطاعات البناء والفلاحة والطاقة.
لكن مع ذلك لا تســـتغل تونس جميع 
مواردها في الاقتصاد الأخضر، وحسب 
تحذيـــرات ســـابقة للبنك الدولـــي فهي 
بصدد خســـارة العديد مـــن الفرص في 

هذا المجال.

تحديات

حماية البيئة مفتاح نجاح السياحة

انضمام تونس إلى المعاهدات الدولية 

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر حبر على ورق

 نيويــورك – كانـــت الـــدول الصناعية 
الغنيـــة والمتقدمـــة الأشـــد تضـــررا من 
جائحـــة فايـــروس كورونا المســـتجد في 
موجتهـــا الأولى، التي انطلقت في مارس 
2020 فـــي إيطاليـــا التـــي كانـــت الأشـــد 
معانـــاة من ناحية الخســـائر البشـــرية 
للجائحـــة، وفي دول أوروبـــا الأخرى أو 
الولايـــات المتحدة التي كانـــت أكثر دول 
العالم معاناة ســـواء مـــن حيث الوفيات 
أو الإصابـــات، وبريطانيا التي أصبحت 

أطول دول أوروبا معاناة من الجائحة.
والآن وبعـــد مـــرور ما يقـــرب من 15 
شـــهرا على بـــدء الجائحة عالميـــا، بدأت 
الـــدول الغنيـــة مناقشـــة موضوعات ما 
بعد الجائحة، مثـــل تخفيف القيود على 
الحركة والأنشـــطة الاقتصادية، وبرامج 

التطعيم وعودة الحياة إلى طبيعتها.
في المقابل فإن أغلب دول قارة أفريقيا 
سقطت حاليا في قبضة الموجة الثالثة من 
الجائحة وتستعد للموجة الرابعة وربما 
الخامسة. ومع انتشار السلالة المتحورة 
الأشـــد خطورة ”دلتا“، في القـــارة الأقل 
تطعيما ضد فايروس كورونا في العالم، 
تتزايد أعداد الإصابات، لتتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للمستشفيات، وترتفع أعداد 

الوفيات.
وفـــي حـــين لا يوجـــد أمـــل كبير في 
تطعيم أعـــداد كبيرة من ســـكان أفريقيا 
خلال الشـــهور المقبلة، بســـبب استمرار 
الدول الغنية في الاســـتحواذ على أغلب 
إنتـــاج اللقاحـــات المضـــادة للفايروس، 
يتوقـــع خبراء الوبائيـــات انطلاق موجة 
جديدة من الوفيات الناجمة عن فايروس 

كورونا قبل نهاية العام الحالي.
وأشـــار أنطوني ســـجوازين، رئيس 
مكتـــب وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء بجنوب 
أفريقيـــا في تحقيـــق نشـــرته الوكالة إن 
انتشـــار الســـلالة الجديدة المتحورة في 
أفريقيـــا، ينطـــوي على خطـــورة كبيرة 
بظهور ســـلالات جديدة مقاومة للقاحات 
المتاحـــة حاليا وهو ما يهـــدد ليس فقط 

أفريقيا ولكن كل دول العالم.
ويلفت توليو دي أوليفيرا مدير معهد 
كوســـبي لأبحاث التسلســـل الجيني في 
جنـــوب أفريقيا إلى أن ”الموجـــة الثالثة 
مـــن جائحة كورونا ســـتكون كارثة لأننا 
في جنوب أفريقيا وقـــارة أفريقيا ككل لا 
نحصل علـــى اللقاحات التـــي نحتاجها 
بشـــدة.. إذا لـــم نحصل علـــى اللقاحات، 
خلال الشـــهور القليلة المقبلة، فسنواجه 
خطـــر موجـــة مدمرة أخرى مـــن العدوى 
ليس فقط في عدد الإصابات وإنما أيضا 

في عدد الوفيات“.
وبحســـب تقديـــرات مركـــز أفريقيـــا 
لمكافحـــة الأمـــراض ومنع العـــدوى، فإن 
1.1 فـــي المئـــة فقط مـــن ســـكان أفريقيا 
البالـــغ عددهـــم حوالي 1.2 مليار نســـمة 
هـــم الذين حصلوا علـــى التطعيم، مقابل 
تطعيـــم 50 في المئة من ســـكان الولايات 
المتحدة وتطعيم كل المستهدفين من سكان 

بريطانيا.
ومن بين 3 مليارات جرعة من لقاحات 
كورونا تم توزيعها على مستوى العالم، 
كان نصيب قارة أفريقيا 50 مليون جرعة 
فقط. وقـــد أصبحت تأثيرات هذا التباين 

واضحة.
ففي قـــارة أفريقيا تتضاعـــف أعداد 
الإصابات كل ثلاثة أســـابيع، وأصبحت 
علـــى حافة تجـــاوز أســـوأ أســـبوع في 

الجائحة بالنسبة لها.

وفـــي الجمعـــة الماضـــي وصـــل عدد 
الإصابات الجديدة في جنوب أفريقيا إلى 
مستوى قياســـي. واضطرت مدن عديدة 
مـــن جوهانســـبرغ فـــي جنـــوب أفريقيا 
إلـــى كمبالا في أوغندا لفـــرض إجراءات 
إغلاق وأصبح عدد المرضى أكبر من عدد 

وحدات الرعاية المركزة بشدة.
وفي الـــدول الأفقر في أفريقيا، يموت 
المرضى بســـبب نقص الأكسجين وعمال 
الرعايـــة الصحية، حيـــث يوجد ممرض 

واحد لكل 40 مريضا.
ويقـــول صانعـــو التوابيـــت وباعـــة 
الزهـــور في العاصمة الزامبية لوســـاكا، 
إنهم يكافحـــون لمواكبة الطلـــب المتزايد 
علـــى خدماتهـــم بســـبب تزايـــد أعـــداد 

الجنازات.

الاجتماعيـــة  الناشـــطة  وأردفـــت 
الزامبيـــة لورا ميتـــي إن أحـــد زملائها 
توفي بسبب كورونا، بعد أن قضى بعض 
الوقت في المستشـــفى، حيث لقي العديد 
من المرضى حتفهم بسبب انقطاع التيار 

الكهربائي عن وحدات توفير الأكسجين.
أعـــداد  فـــي  النقـــص  أن  وأضافـــت 
العاملـــين في الأطقم الطبية كان له أيضا 
تأثيره على زيادة أعداد الوفيات. ولفتت 
ميتي إلى أن أفراد التمريض يعانون من 
الضغط الهائل للعمـــل والإحباط، معلقة 

”لا يوجد عدد كاف منهم“.
وبحســـب مركـــز أفريقيـــا لمكافحـــة 
الأمراض سجلت أفريقيا نحو 5.4 مليون 
إصابـــة مؤكـــدة وحوالـــي 141 ألف وفاة 

بسبب كورونا، منذ بدء الجائحة.
ولكن التقديرات تشير إلى أن الأعداد 
الفعلية غير المســـجلة أكبـــر بكثير، حيث 
يصل عـــدد الوفيات في جنـــوب أفريقيا 

فقط إلى 176 ألف وفاة.
مديرة  مويتي  ماتشيديســـو  وحذرت 
إدارة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية 
من أن ”ســـرعة وحجـــم الموجـــة الثالثة 
لجائحـــة كورونا فـــي أفريقيـــا، أمور لم 

نشهدها من قبل“.
والآن فـــإن الـــدول الغنيـــة مازالـــت 
تســـيطر علـــى إمـــدادات اللقاحـــات في 
العالـــم، حيث تشـــتري كميـــات أكثر من 
حاجتهـــا. وفي حـــين تســـتهدف مبادرة 
كوفاكـــس العالمية توفيـــر اللقاحات لكل 
دول العالـــم، توزيـــع حوالـــي 1.8 مليار 
جرعـــة لنحـــو 90 دولة فقيرة فـــي العالم 
بحلول أوائل 2022، فإنها لم ترسل سوى 
91 مليـــون جرعة حتـــى الآن. ففي الهند 
التـــي كانت تأتـــي منها أغلـــب إمدادات 
مبادرة كوفاكس أوقفت تصدير الجرعات 

للتعامل مع تفشي الجائحة لديها.
ميهيغو  ريتشـــارد  يخلـــص  وأخيرا 
مدير برنامج التطعيم وتطوير اللقاحات 
في مكتب أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية 
إلـــى أن ”أفريقيا لا تنتظـــر اللقاحات من 
العالـــم كصدقة.. إنها تمثـــل فرصة أمام 
المجتمـــع الدولـــي لمنـــع ظهور ســـلالات 
جديدة من الفايروس أسرع انتقالا، تعيد 
كل الجهـــود حتى الجهود التـــي بذلتها 
الدول الغنية لاحتواء الجائحة إلى نقطة 

الصفر“.

استحواذ الدول الغنية 

على اللقاحات يضاعف معاناة 

أفريقيا المرهقة من الوباء
ظهور سلالات جديدة يعيد جهود  أزمات البلاد تصعب عملية إدماج البعد البيئي في المشاريع الاقتصادية

احتواء الجائحة إلى نقطة الصفر ــــــى اقتصاد  يصطــــــدم الوصــــــول إل
ــــــة من  ــــــس بجمل أخضــــــر فــــــي تون
ــــــى غــــــرار التدهور  ــــــات، فعل التحدي
ــــــة،  المناخي ــــــرات  والتغي ــــــي  البيئ
ــــــلاد السياســــــية  تقــــــف أزمــــــات الب
ــــــة عائقا أمــــــام التحول  والاقتصادي
نحو هذه الخطوة التي تعد أحد أبرز 
شــــــروط التنمية المستدامة. ففي ظل 
انشغال الأحزاب والنخب السياسية 
ــــــات والنفوذ لا  فــــــي حرب الصلاحي
يحتل قطاع البيئة ســــــلّم الأولويات، 
ــــــى العكــــــس تضــــــرر كباقي  بل عل
القطاعــــــات من حالة اللاّاســــــتقرار 
وعــــــدم اليقين التي تشــــــهدها البلاد 

منذ ثورة يناير 2011.

الأربعاء 2021/07/07

السنة 44 العدد 12112 12

 التأخر في الوصول إلى 

الاقتصاد الأخضر في تونس 

كما باقي الدول النامية يعود 

إلى تأخر ترتيب القضايا 

البيئية على أجندة الأولويات 

الوطنية

أفريقيا تتخبط في أزمة صحية غير مسبوقة

سرعة الموجة الثالثة 

للوباء في أفريقيا أمر لم 

نشهده من قبل

ماتشيديسو مويتي

لبترول والغاز 
جـــري، ويرتكز 
ـــكل رئيســـي 
طاقة المتجددة 
صلات العامة 
لإدارة الفعالة 
صرف الصحي 
ريـــر وإعادة 

في  نخـــراط 
ي السنوات 
والتحديات 
دلاع ثورة 
ل في فترة 

د 

وفى 

اد 

شعار وعن
على أرض
خاصة لتط
مع ذلك
مؤطرة في
حسب تعب
وفي

ج

و

م

تغيير طرق الإنتاج 

بتقنيات جديدة 

ونظيفة مكلف ماليا

عادل الهنتاتي

تكريس المركزية

يعيق الوصول إلى

الاقتصاد الأخضر

فوزي حمودة

آمنة جبران



 القاهرة – اطمأن قادة جماعة الإخوان 
إلى أن النظام التركي ليس بصدد التفريط 
فيهم، ويوازن أوراقه وأدواته في ســــياق 
مســــار المصالحــــة مع مصــــر، بحيث تظل 
أدوار الجماعة حاضرة في المشهد ترغيبا 

وترهيبا.
ولم يكن مــــا كتبه مستشــــار الرئيس 
التركي ياسين أقطاي بشأن مزاعم المعاناة 
التي ســــيكابدها المصريــــون جراء اكتمال 
بناء ســــد النهضة الإثيوبي عقب تصديق 
محكمــــة النقــــض المصريــــة علــــى أحكام 
بالإعدام بحــــق 12 قياديا إخوانيا معزولا 
عــــن ترتيبــــات بــــدت موزعــــة بعناية بين 
أجنحة موالية للجماعة تباشــــر نشــــاطها 

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.

ولــــوّح الرجل بملامــــح خطة مفترضة 
ترتكــــز علــــى اســــتثمار حالــــة الاحتقان 
والغضب الشــــعبي بعــــد تنفيــــذ إثيوبيا 
للمــــلء الثاني للســــد خلال الأيــــام المقبلة 
تحــــت مبــــرّر تهــــاون الإدارة الحالية في 
حقوق مصــــر المائية، زاعما أن مســــارعة 
الســــلطة للتخلــــص مــــن قــــادة الإخــــوان 
عبر أحــــكام الإعدام الصــــادرة ضدهم هو 
اســــتباق للأحــــداث لحرمان الشــــارع من 
رمــــوز المعارضة القادرة علــــى إدارة ثورة 

العطش والجوع المرتقبة.
وواكب تصريحات مستشــــار الرئيس 
التركي مشهد مُنسَق جمع بين عدة أجنحة 
تديــــن بالولاء للجماعة، مــــا أوحى بأن ما 
كتبه ليس من قبيل التهديدات الفارغة من 
المضمون الحقيقي وإنما من منطلق خطة 
متناغمــــة ومدروســــة لإدارة المعركــــة ضد 
مصر خلال المرحلة المقبلة إذا تطلّب الأمر.
وانعكســــت خطــــة أقطــــاي المفترضة 
علــــى طبيعة طرح ثلاثة أجنحة رئيســــية 
موالية لجماعة، يركز أحدها على مخاطبة 
ما يســــمّى بـ“التيار الثوري والشــــبابي“ 
ويســــتخدم مصطلحاتــــه ولغتــــه ويقوده 
محمود فتحــــي رئيس حــــزب ”الفضيلة“ 
الهــــارب في تركيا، والــــذي يدعو متابعيه 
بدأب للخروج الثوري المتدرج المنظم تحت 

عنوان ”ثورة النيل“.
والثاني يركز على الخطاب الشــــعبي 
ومخاطبة العامة بلغة دارجة، وهو الدور 
الــــذي يقوم به محمد علي المقاول المصري 
الهــــارب في إســــبانيا، والثالث يركز على 
النخب السياســــية والفكرية التي ينشــــط 
فــــي مخاطبتهــــا ومحاولــــة اســــتقطابها 

الأكاديمي القريب من الإخوان 
الدكتور حسن نافعة.

ودعا نافعة 
إلى تشكيل ما 

أطلق عليه 
”الجبهة 

الوطنية للدفاع عن 
حقوق مصر في مياه 

النيل“ مؤخرا، واصفا 
المياه بأنها قضية 
تحظى بإجماع كل 

المصريين أيًا كانت انتماءاتهم.

الخطة البديلة

أخفق الإخوان وفشل معهم المشروع 
الإقليمـــي التركي الـــذي كان قائما على 
صعـــود الجماعـــة التي تُوصـــف بأنها 
أم تنظيمـــات الإســـلام السياســـي إلـــى 

الســـلطة في بلادها، وهي الآن تأمل في 
ألا ينجـــح الأتراك فـــي الخطـــة البديلة 
المعتمدة على تدارك الفشـــل والفوز ولو 
بجـــزء من الكعكة وتكريـــس نفوذ جزئي 
فـــي المنطقة عبـــر تفاهمات مـــع أنظمة 
تلك البـــلاد وجيوشـــها وفـــي مقدمتها 
مصر، وهو الســـيناريو الذي يجده قادة 
الإخوان كارثيا، حيث يكونون ســـاعتها 
قـــد تجاوزوا فائدتهم وصاروا عبئا على 

النظام التركي.
وقدم الموقف المصـــري حِيال الملفات 
الإقليميـــة العالقـــة بـــين مصـــر وتركيا 
بصيصـــا مـــن الأمـــل لجماعـــة الإخوان 
التـــي يتمنى قادتهـــا أن يعـــود الوضع 
بـــين البلدين إلـــى مربع التـــأزم والعداء 
المعلن، وأن تنفض إلى غير رجعة ســـيرة 
المصالحـــة لتعود إلى مكانتها لدى أنقرة 

وضمان عدم التخلي عن خدماتها.
وينـــاور قادة الإخـــوان في اتجاهين؛ 
الأول مـــع تركيا عبر اســـتغلال المواقف 
المصرية من الملفات الإقليمية ســـواء في 
ما يتعلـــق بمواصلة القاهرة شـــراكتها 
الاســـتراتيجية مع اليونـــان ودعم أثينا 
فـــي الدفاع عن مصالحهـــا وفقا للقانون 
الدولـــي أو فـــي ما يخص الملـــف الليبي 
الـــذي تقف فيـــه القاهـــرة ضـــد الإرادة 
التركيـــة بالدفع باتجاه وحـــدة الليبيين 
ومؤسســـات دولتهم دون تدخل خارجي 
وإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة 
والميليشـــيات، في محاولة لإقناع النظام 
التركـــي بمراجعـــة موقفـــه الجديـــد من 
القاهـــرة بحجة أن الأخير لن يمنح أنقرة 
ما تريد ولن تحصل منه على أي مكاسب 

مقابل تنازلها عن دعم الإخوان.
المصريـــة  الحالـــة  لـــدى  والثانـــي 
والثوريـــة  النخبويـــة  بتنوعاتهـــا 
والشـــعبية، حيث تحاول الجماعة إعادة 
إنتاج نفسها في المشهد الشعبي بارتداء 
مُسُوح المدافعة الصلدة عن حقوق مصر 
التـــي يفرط فيهـــا النظام في مـــا يتعلق 
بغاز شـــرق المتوســـط، إذ تزعم الجماعة 
فقـــدان مصر لجـــزء من ثروتهـــا الغازية 

بانحيازها لليونان أو في حقوقها المائية 
بتوقيعهـــا على اتفاقية المبادئ عام 2015 
التي منحت إثيوبيا شـــرعية بناء الســـد 

وفق روايات الإخوان.

مناورة مزدوجة

تســـتغل الجماعـــة التي باتـــت غير 
مُلهِمة شـــعبيًا وبعيدة عن الواقع المحلي 
ســـريع التطـــور ومتهمـــة فـــي ولائهـــا 
الوطنـــي الغُبارَ الـــذي أُثير ســـابقا في 
قضيـــة جزيرتي تيـــران وصنافير اللتين 
اعترفـــت القاهـــرة بأحقيـــة الســـعودية 
فيهمـــا، ومحاولة ضم ملفهـــا إلى ملفي 
غاز شرق المتوســـط ومياه النيل للإيعاز 
بأن إقصاءها عن السلطة جرى عبر نظام 
يمُعِـــن فـــي التفريط في أمـــلاك وحقوق 

مصر التاريخية.
وتركـــز الإخـــوان على هـــذه الملفات 
بشـــكل مكثف حاليا وتجمعهـــا بأطياف 
مختلفـــة من النخبـــة والمجتمـــع بهدف 
إعـــادة التموضـــع في القلب مـــن الحالة 
المصريـــة عبر تبني قضايـــا تثير اهتمام 
غالبيـــة المصريـــين، وهو تكتيـــك تجده 
ضامنا لإعـــادة ظهورها السياســـي عبر 

التحامها بالشارع.
ليس هناك تناقض في مواقف الأتراك 
التي تجمع بين عبارات الغزل ومحاولات 
كســـب الود حينا وتهديـــدات وانتقادات 
أقطـــاي حينا، فتلك هـــي طبيعة المناورة 
المزدوجة التي ضمنهـــا الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان اســـتراتيجيته 
المدروســـة في التعامل مع القاهرة خلال 
مشوار 
المصالحة 
الطويل، 
حيث علم 
جيّدا أنه 
سيشهد 
الكثير من 
الضغوط من 
الطرف المصري 
لينال الأخير 
المزايا الأكبر في 
نهاية المطاف، 
لذلك احتفظ 
أردوغان بأوراق 
ضغط وترهيب تُبقيه 
متماسكا وقادرا على 
المساومة في مختلف 
مراحل التفاوض التي يقدم 
فيها بعض التنازلات للمصريين.

وباتت التنازلات محصورة في 
تقييد الإعـــلام الإخواني والموالي 
للإخـــوان الذي يبث من الأراضي 
التركيـــة، ومقابـــل الترغيب من 
تلك الزاوية يطلب الأتراك نوعا 

مـــن إدارة تقاســـم مصالـــح فـــي الملفات 
الخلافيـــة الإقليمية من العراق وســـوريا 
مرورا بغاز شـــرق المتوســـط وصولا إلى 
ليبيا، بما لا يخلّ بالمكاسب التركية التي 
تحققت طوال السنوات الماضية ويضمن 
تنميتها من نافذة المرونة وتليين المواقف 

التي تطلبها أنقرة من القاهرة.
علـــم المســـؤولون الأتراك منـــذ بداية 
تفكيرهم في طرح مبادرات المصالحة مع 
القاهرة أن ما ســـيطلبونه في ملفي شرق 
المتوســـط وليبيـــا لن يهـــرول المصريون 
لتحقيقه والموافقـــة عليه بمجرد التلويح 
بورقـــة كبح أبـــواق التحريض الإخواني 

المبثوثة من إسطنبول.
لـــذا كان ضروريـــا الاحتفـــاظ بعصا 
الترهيـــب التي تُرفع في توقيتات محددة 
للإيحاء بأن أنقرة على اســـتعداد للعودة 
إلى سيرتها العدائية الأولى في أي لحظة 
وأن أدواتها الخشـــنة ســـتظل بحوزتها 
لمعـــاودة اســـتخدامها فـــي حال فشـــلت 
التفاهمـــات ولم يتحقـــق لأنقرة ما تريده 

من مسار التفاوض.
وبالتزامـــن مـــع ما قدمتـــه أنقرة من 
تنازلات وعرابين لنيل الثقة في ما يتعلق 
بالإجـــراءات التـــي جـــرى اتخاذها ضد 
الإعلاميـــين المنتمـــين لجماعـــة الإخوان 
والقريبـــين منها، كان هناك مشـــهد آخر 
يُدار بعنايـــة من قبل مستشـــار الرئيس 
التركي المسؤول عن ملف جماعة الإخوان.

حامل العصا

يلعـــب أقطاي دورَ حامـــل العصا في 
ســـياق خطة التفاهمـــات التـــي يديرها 
الأتراك بطريقة الملفات المتوازية وتوزيع 
الأدوار، حيـــث يدفـــع تدريجيـــا لإرضاء 
الجانب المصري بما يتخذه من إجراءات 
ض ويطلب في المقابل  ـــرِ ضد الإعلام المحَُ
مزايا في الملفين الليبي وشرق المتوسط.

بينمـــا يُوعز بين الحـــين والآخر بأن 
محـــاولات إخراج تركيـــا خالية الوفاض 
من شأنه نقل المعركة إلى العمق المصري 
عبـــر توظيـــف أكثـــر الملفـــات المصريـــة 
الراهنة حساســـية، بغرض تأليب الرأي 
العام والتشـــكيك في القيادة المصرية في 
محاولة لإعادة مشـــهد الشـــارع والحراك 

الجماهيري لما كان عليه قبل سنوات.
وواضح من أســـلوب تحرك أنقرة في 
ملـــف المصالحة مع القاهـــرة أنها تبحث 
واســـتراتيجية  اقتصادية  اســـتفادة  عن 
فشـــلت في السابق في تحقيقها بتوظيف 
خدمات جماعة الإخوان وطيف الســـلفية 
الجهاديـــة، والآن تحـــاول تحصيلها عبر 
تناغم وتنســـيق ثنائي في ملفات حيوية 

مشتركة.
ولم يحدث العَطَب في عربة المصالحة 
التركيـــة – المصريـــة من فـــراغ، فالنوايا 

التركيـــة تبدو ســـيئة، وافتراض تحقيق 
مطامـــع غيـــر مشـــروعة بتفاهمـــات مع 
مصر سبق ونجحت الأخيرة في إفشالها 
والتصـــدي لهـــا عندمـــا حاولـــت تركيا 
تحصيلها عبـــر تحالفاتها الأيديولوجية 
والميليشـــياوية هو افتراض خارج حدود 
المنطـــق، عـــلاوة علـــى أن أنقـــرة تتوقع 
مـــن القاهرة التعاون في تلك الســـياقات 
دون تقـــديم تنـــازلات كبيرة وذات شـــأن 
للجانب المصري، خاصة في ملف تســـليم 

المطلوبين قضائيا.
كلما تعطل مســـار المصالحة وأظهرت 
القاهـــرة المواقـــف الأكثـــر إثـــارة لغضب 
النظـــام التركي وإزعاجا لخططه الإقليمية 
بدءا من زيـــارة رئيس المخابـــرات العامة 
المصرية اللواء عبـــاس كامل إلى طرابلس 
مـــرورا بلقاء القمة الذي جمع بين الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس 
الوزراء اليونانـــي وانتهاء بالقمة العربية 
الثلاثيـــة (مصـــر والعـــراق والأردن) فـــي 
بغداد، كلما هدأت مخـــاوف قادة الإخوان 
وتهيأوا للقيام بالأدوار المرسومة لهم وفقا 
للمسار البديل تحت عصا أقطاي المشُْرَعة.

تؤشـــر الخطة المنســـقة بـــين أقطاي 
والأجنحـــة الموالية لجماعة الإخوان على 
حرص مشـــترك على عدم إقحام الجماعة 
رســـميا في المعركة المقبلـــة؛ حيث يتولى 
المتدرج  الجماهيـــري  للخـــروج  الترويج 
ترقبـــا لانتهاز اللحظة المناســـبة للدعوة 
إلى الخروج الأكبر شـــخصيات وكيانات 
قريبة من الإخـــوان التي تعاني من حالة 
تشـــظٍ متفاقمـــة علـــى مســـتوى القيادة 
والتنظيم ولا تستطيع تحمل فشل جديد 
قد يُنهي تماما حضورها ويقضي نهائيا 

على مستقبلها.
تتحسّـــب الجماعـــة المنُْهَكـــة بشـــكل 
غيـــر مســـبوق وتعيش ذروة انقســـامها 
وضعفهـــا من تداعيات الهـــروب لمغامرة 
جديدة تعتمد علـــى ذات التكتيكات التي 
ثبت عـــدم جدواها في ســـياق محاولات 
التشكيك بالثقة في الجيش المصري وفي 
الرئاسة ومؤسسات الدولة، أو محاولات 
تعقيـــدا  الأكثـــر  الســـيناريو  اســـتدعاء 
والخاص بإعادة تدوير مشـــهد الفوضى 
للوصول إلى فراغ سياســـي ومؤسســـي 
يتيح لأنقرة فرض خططها الإقليمية دون 
منـــاوأة مصرية ويفتح للإخـــوان أبوابا 
للعـــودة وفقا لأوهام مشـــتركة بين نظام 

أردوغان وتنظيم الإخوان.

الرهان على الفشل

لن تســـتطيع الجماعـــة التي تورّطت 
فـــي إراقـــة دمـــاء مصريـــين عبـــر تنفيذ 
عمليـــات انتقامية كعقـــاب لإزاحتها من 
الســـلطة تصوير نفسها على أنها تنحاز 
إلى جانب الشعب وأن تتظاهر بالنزاهة، 

وهي تتأهب لتوظيفها مجددا في معركة 
تبدو أكثر شراسة ضد المصالح المصرية 
وراء الوكيـــل التركي اليائس من تحقيق 

أطماعه بشتى الطرق.

النيــــل  ميــــاه  قضيــــة  اســــتغلال 
معقــــدة  إشــــكاليات  مــــن  يكتنفهــــا  بمــــا 
وســــيناريوهات مفتوحــــة علــــى مختلف 
الاحتمــــالات لهدف واحد فقط وهو إحداث 
فوضــــى فــــي الداخــــل المصــــري وتأجيج 
الغضب الشعبي ضد حكومته، من المرجح 
أن يأتي بنتائج عكسية ضد كل من النظام 
التركي وجماعة الإخوان، حيث انحسرت 
خياراتهما بين تحقيق مكاسب ضيقة غير 
مشروعة أو نشــــر الفوضى وإزعاج الأمن 

القومي المصري.
يعيد رهان جماعة الإخوان على فشل 
الحكومـــة المصرية في ملف ميـــاه النيل 
التذكير برهاناتها الســـابقة التي خابت 
جميعا، حيث تبدي الغالبية من المصريين 
ثقـــة عالية في قدرة النظـــام الحالي على 
تجـــاوز الأزمـــة ليُضاف حل قضية ســـد 
النهضـــة بالآلية المناســـبة فـــي التوقيت 
المناســـب إلى حزمة إنجازات كبيرة على 
المســـتوى المحلي والإقليمي تحققت على 

مدار سنوات.
وفي ظل ارتهان الإخوان بشكل كامل 
للوكيـــل التركي الذي يُبدي تصميما على 
فرض علاقات نفعيـــة تخدم أطماع طرف 
واحد، مقابل اســـتمرار مصر في نهجها 
الذي تتبعه مع مختلف القوى وفي جميع 
الملفات معتمدة على المواجهات الشـــريفة 
والتحالفات  الدولـــي  للقانون  المســـتندة 
المصالـــح  علـــى  القائمـــة  الطبيعيـــة 
المشـــتركة، تنتظر التنظيم هزيمة جديدة 
على المستوى الشـــعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه.
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أقطاي يلعب دور

العصا في سياق خطة 

التفاهمات التي يديرها 
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محاولات إخوانية فاشلة للعودة إلى الشارع من باب معركة المياه

ثورة النيل آخر أوراق الإخوان للعودة إلى الجماهير: 

يهم أم تغرقهم؟
ّ
تنج

في وقت لم تحقق فيه المصالحة بين مصر وتركيا تقدما ملموســــــا، يستغل 
مستشــــــار الرئيس التركي ياسين أقطاي معركة المياه المحتدمة بين القاهرة 
وإثيوبيا مع انطلاق أديس أبابا رســــــميا في الملء الثاني لسد النهضة لفتح 
الطريق أمام جماعات الإخوان للعودة إلى الشــــــارع واستقطابه من باب ما 
بات يعرف بثورة النيل. لكنّ الخبراء يقللون من فرص هذه العودة، حيث لم 
تعد مناورات الجماعة تنطلي على الشــــــارع المصري بل ستؤكد من جديد 

السقوط المدوي لشعبيتهم في البلاد.

رهان جماعة الإخوان على 

فشل الحكومة المصرية 

في ملف مياه النيل يعيد 

التذكير برهاناتها السابقة 

التي خابت جميعا

  إسلام
سياسي

في ظل ارتهان الإخوان بشكل 

كامل للوكيل التركي الذي 

بدي تصميما على فرض 
ُ

ي

علاقات نفعية تخدم أطماع 

طرف واحد، تنتظر التنظيم 

هزيمة جديدة على المستوى 

الشعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه

هشام النجار
كاتب مصري

ه

خروج أنقرة خالية الوفاض من التقارب مع القاهرة يعيد المعركة إلى العمق المصري

يل ور
يركز على الخطاب الشــــعبي ثاني
بة العامة بلغة دارجة، وهو الدور 
يقوم به محمد علي المقاول المصري 
ب في إســــبانيا، والثالث يركز على 
السياســــية والفكرية التي ينشــــط 
خاطبتهــــا ومحاولــــة اســــتقطابها 

يمي القريب من الإخوان 
حسن نافعة. ر

عا نافعة 
كيل ما 

ليه 
ة 

ة للدفاع عن 
مصر في مياه 

مؤخرا، واصفا 
أنها قضية 
بإجماع كل 

ين أيًا كانت انتماءاتهم.

ة البديلة

الإخوان وفشل معهم المشروع  فق
ــي التركي الـــذي كان قائما على 
د الجماعـــة التي تُوصـــف بأنها 

ي ي ي

يمـــات الإســـلام السياســـي إلـــى 

يجي ر ن و ر ب ي ب رج
المدروســـة في التعامل مع القاهرة خلال 
مشوار
المصالحة 
الطويل، 
حيث علم 
جيّدا أنه 
سيشهد 
الكثير من 
الضغوط من 
الطرف المصري 
لينال الأخير 
المزايا الأكبر في
نهاية المطاف، 
لذلك احتفظ 
أردوغان بأوراق
ضغط وترهيب تُبقيه 
متماسكا وقادرا على 
المساومة في مختلف 
مراحل التفاوض التي يقدم 
فيها بعض التنازلات للمصريين.
وباتت التنازلات محصورة في
تقييد الإعـــلام الإخواني والموالي 
للإخـــوان الذي يبث من الأراضي 
التركيـــة، ومقابـــل الترغيب من 
تلك الزاوية يطلب الأتراك نوعا 

يلعـــب
ســـياق خ
الأتراك بط
الأدوار، ح
الجانب ا
ضد الإعلا
ب لج

مزايا في
بينمــ
محـــاولات
من شأنه
عبـــر توظ
الراهنة ح
العام والت
محاولة لإ
الجماهير
وواض
ملـــف المص
اســـت عن 
فشـــلت ف
خدمات ج
الجهاديــ
تناغم وتن
مشتركة.
ولم يح
التركيـــة

الشعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه
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 دمشــق – اعتمد العرض المسرحي 
الذي بعنوان ”ليست أنا“ بشكل أساسي 
علـــى النـــص الأصلـــي بالعنـــوان ذاته 
للكاتـــب الأيرلندي صمويـــل بيكيت مع 
توليفة من نصين آخرين بعد إعداد واءم 
المجتمع السوري عبر لغة العرض الذي 
أنتجه المســـرح القومي ممثلا بمديرية 

المسارح والموسيقى.
العـــرض الـــذي ينتمي إلى مســـرح 
العبـــث جاء في شـــكل مونودراما لعبت 

البطولـــة فيها الممثلـــة توليب حمودة، 
وأخرجـــه إبراهيم جمعة الـــذي أعد له 
الســـينوغرافيا أيضـــاً ضمـــن محاولة 
الأوهـــام  عالـــم  عـــن  تصـــور  لتقديـــم 
والتخيلات المشـــوهة بأســـلوب نقدي 

للواقع وبطريقة رمزية.
تسلط مسرحية بيكيت الضوء على 
فـــم الممثلة التـــي تتولى ســـرد أحداث 
المســـرحية، ويتم حجب كل شـــيء من 
حولهـــا في ظـــلام دامس فـــلا يظهر في 

المشـــهد ســـوى الفم الـــذي يتحدث عن 
قصة حياة امـــرأة في الســـبعينات من 
عمرها تعاني طـــوال حياتها من الكثير 
مـــن الأحـــداث، وبالرغـــم من ذلـــك تظل 

صامتة طوال الوقت.
ينطلق الفم في ســـرد معاناة المرأة 
التـــي تبدأ بترك والدهـــا لها وهي طفلة 
صغيـــرة، مـــروراً بالكثير مـــن الأحداث 
المؤلمة التي تتعرض لها طوال حياتها 
والتي تتجسد في أربعة أحداث رئيسية.

ويحـــاول بيكيـــت مـــن خـــلال هـــذا 
الحوار أن يعرض لنا صراع هذه المرأة 
التي تبحث عن الســـبب وراء معاناتها، 
فأحياناً تشعر بأن الله يعاقبها ولكن في 
النهاية تخلص إلى أن الله ليس بحاجة 

إلى سبب في ما يقدّره علينا.
لكن جوهر المســـرحية يـــدور حول 
إصرار المـــرأة على إنـــكار أن أي حدث 
مـــن الأحـــداث التي ترويها قـــد وقع لها 
شخصياً، وتؤكد في كل مرة أنه ”ليست 

أنا“ إنما هذا حدث مع شخص آخر.
ولئـــن حافـــظ إبراهيم جمعـــة على 
جوهر العرض تقريبـــا فإنه قام بتغيير 
كان  بحيـــث  الحمـــراء  مســـرح  فضـــاء 
العـــرض والجمهـــور على الخشـــبة في 
الوقـــت ذاته مـــع أبعاد جديـــدة قلصت 
حجم المســـرح ليتسع لخمسين متفرجاً 
فقط، ما أدخل الجمهـــور باكراً في حالة 
غرائبية وعبثية، كانت هي شرط الفرجة 
المســـرحية من خـــلال التماشـــي معها 
بشـــروطها مـــع ظهـــور فم كبير وســـط 
الجـــدار يأتي مـــن جهاز إســـقاط طوال 
وقـــت العـــرض والـــذي كان يتكلـــم بين 
الفينة والأخرى بالتنـــاوب مع الممثلة، 
مشكلاً حالة روائية مساعدة على إيصال 

فحوى العرض.
وقـــال مخـــرج العرض فـــي تصريح 
”بدأنا بالاشـــتغال على نص ’ليست أنا‘ 
لبيكيـــت ثـــم أخذنـــا بعض الأفـــكار من 
نصين آخرين للكاتـــب ذاته يحكيان عن 
امرأة وحيدة لإشـــباع التيمة الأساسية 
الأنثـــى  بقضايـــا  المتعلقـــة  للعـــرض 
والجنون الـــذي يصيب الناس بســـبب 
ظروف الحيـــاة، وهو مـــا جذبنا للنص 
الأساســـي بما يحويه من أفكار مناسبة 

لهذا الوقت“.

وحول عدم اعتماده على نص محلي 
في كل التجارب المســـرحية التي قدمها 
اعتبر جمعة أن هناك فقراً في النصوص 
المحليـــة لذلـــك يقتبـــس مـــن نصوص 
أجنبيـــة وفي كل مرة يلجأ إلى أســـلوب 

يلائم المجتمع السوري.
ولفـــت المخـــرج جمعة إلـــى أنه في 
كل عـــرض يقدمـــه يحـــاول تجريب نوع 
مســـرحي جديد، فمن المســـرح الحركي 
إلى الواقعي وصولاً إلى مســـرح العبث، 
مبينـــاً أن البحث ما زال مســـتمراً حتى 

يجد أسلوبه الخاص.
يذكـــر أن المخـــرج إبراهيـــم جمعة 
خريج قســـم الدراســـات المســـرحية في 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية عام 
2013، ولـــه عـــروض عـــدة آخرها عرض 
بعنـــوان ”معلق“ قدم على خشـــبة معهد 

الفنون المسرحية.
تصادم أســـاليب حاد شهده المسرح 
السوري في السنوات الأخيرة، فالمسرح 
الـــذي كان مرتهنـــا بأشـــكاله القديمـــة 
وتكراراتـــه المملة خلع هـــذه المرة ثوب 
الوقـــار القومي، ليرتـــدي بزته المموهة 
وقبعـــة الإخفـــاء الماهـــرة التـــي تجنبه 
جميـــع أنواع الرقابات الســـلطوية منها 

قبل الاجتماعية والقبلية.
يمكننـــا أن نطـــلّ على هذه الخشـــبة 
التـــي تصـــرخ وهي تحترق؛ إذ ســـجلت 
مسارح سوريا -ولاســـيما في العاصمة 
دمشـــق- عشـــرات العروض التي عبّرت 
عن شـــجاعة واضحة ورغبة في الإشهار 
والصـــراخ في وجـــه المـــوت العمومي 

وغرائز التدمير الهمجية.
وعلى غرار جمعـــة انتهج العديد من 
المســـرحيين في ســـوريا أسلوب العبث 
الذي كان بالنســـبة إلى رائـــده صمويل 

بيكيـــت صرخة ضـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، ومـــا زال يمثـــل بالنســـبة إلى 
ضد  صرخـــة  الســـوريين  المســـرحيين 
الحرب في سوريا، وضد الدمار والعبث 

الكبيرين اللذين خلفتهما.

من خلال شـــخصية المـــرأة نتعرف 
علـــى مقـــدار الدمار النفســـي الذي ينال 
منها فـــي تفاصيل شـــتى تعيشـــها في 
مجتمعها المضطرب الـــذي يدفعها إلى 
والتفكك  والانزواء  والتراجع  الانكســـار 
من الداخل، لتقدم صرخة مدوية ضد كل 
مـــا تعانيه وما تعانيه من خلفها نســـاء 

كثيرات.

مسرحية «ليست أنا» صرخة امرأة وحيدة تقف بشجاعة ضد الواقع

 أفينيــون (فرنســا) – بعد إلغائه العام 
الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد – 19 
انطلق مساء الاثنين مهرجان ”أفينيون“ 
الفرنســـي للمسرح والعروض الحية في 
دورته الـ75 التي ستستمر ثلاثة أسابيع 

من 5 إلى 25 يوليو الجاري.
ويحـــاول المهرجان العريـــق، الذي 
أسّســـه المخـــرج جان فيلار ســـنة 1947 
ويديره منذ ســـنوات الكاتـــب والمخرج 
المسرحي أوليفييه بي، تحدي الجائحة 
من خلال إجراءات اســـتثنائية في تقديم 
لعدد من العروض لمحبـــي الفن الرابع، 
مـــن بين ذلك أنـــه فُرِض علـــى الجمهور 
ارتـــداء الكمامات، ولكن دون تشـــدد في 

فرض قيود على عدد الحضور.
وقال بـــي إن المهرجان هذه الســـنة 
سيكون ”مميزا فعلا“ ويتضمن 30 عرضا 

أكثر من المعتاد.

تحدي الجائحة

مـــن  الجديـــدة  النســـخة  افتتحـــت 
مهرجـــان أفينيـــون مســـرحية أخرجها 
الـــذي  رودريغيـــز  تياغـــو  البرتغالـــي 
ســـيخلف بي فـــي إدارة المهرجان العام 

القـــادم، والعـــرض مســـتوحى من نص 
”بســـتان الكرز“ للكاتب الروسي الراحل 
أنطوان تشيخوف الذي كتبها سنة 1904، 
وتتنـــاول موضوعا أساســـيا هو فقدان 
الثقـــة فـــي المســـتقبل وهو ما يعيشـــه 

العالم اليوم في ظل هذه الجائحة.
وشاركت في هذه المسرحية الممثلة 
الفرنســـية التـــي كتبـــت رســـالة اليوم 
العالمي للمســـرح لســـنة 2017  إيزابيل 
هوبرت، في عرض تابعه جمهور المسرح 
الفضاء  بتعطش في ”قصر البابـــاوات“ 
الأساسي للمهرجان الذي يتّسِع لأكثر من 
2000 مقعد، فيما بيعت تذاكر كل العروض 

الـ11 التي سيشهدها هذا الفضاء.
ولا تـــزال جائحـــة فايـــروس كورونا 
المستجد تلقي بظلالها على المهرجان، 
حيـــث أُلغـــيَ العـــرض الـــذي كان مقرراً 
لمصممـــة الرقصات من جنـــوب أفريقيا 
دادا ماسيلو ضمن فعاليات هذه النسخة 
من الحدث المسرحي البارز، وذلك بسبب 
حـــالات إصابة بالفايـــروس بين أعضاء 

الفرقة، وفق ما أعلنه منظمو التظاهرة.
وسجلت جنوب أفريقيا، التي تعتبر 
الدولة الأكثر تضرراً مـــن جائحة كوفيد 
– 19 في القـــارة الأفريقية، رقماً قياســـياً 

في نهاية الأســـبوع الماضي بلغ 24 ألف 
إصابة جديدة في يومٍ واحد.

وأصـــدر المهرجـــان بياناً جـــاء فيه 
”يؤســـفنا إعلامكـــم بـــأن الفريـــق الفني 
لعرض لو ساكريفيس لمصممة الرقصات 
دادا ماسيلو لن يستطيع مغادرة جنوب 
أفريقيـــا وتقديم العرض المقرر في إطار 

الدورة الخامسة والسبعين“.
وأوضـــح المهرجـــان أن ”عـــدداً من 
أعضـــاء الفريـــق مصابـــون بفايـــروس 
كورونا أو خالطوا أشخاصا مصابين“. 
وترك للمشـــاهدين ”الاختيـــار بين إبدال 
تذاكرهـــم ببطاقـــات لعـــروضٍ أخرى أو 

استرداد ما دفعوه“.
بتطعيمهـــا  ماســـيلو  دادا  وتُعـــرَف 
الباليه الكلاســـيكي بالرقـــص الأفريقي، 
وكان يُفتـــرَض أن تقدم بهذا النمط باليه 
”طقوس الربيع“ الشهيرة لسترافينسكي 

التـــي صممهـــا فـــي الأصـــل فاســـلاف 
نيجينسكي.

وكان من المقرر أن يقدم هذا العرض 
سبع مرات بين 17 و24 يوليو الجاري.

ورغـــم ذلك يأمـــل المهرجـــان في أن 
يتمكـــن خـــلال يوليـــو الجـــاري من أن 
يواصـــل بطريقـــة مميـــزة إقامـــة دورته 
الخامسة والســـبعين بعدما اضطر إلى 
إلغاء دورة العام الفائت بسبب الجائحة، 
وهـــو ما خلـــف خيبـــة أمل كبيـــرة لدى 
محبي الفن الرابع الذين يرون في الدورة 

الجديدة فرصة للتعويض.
ويتضمّن البرنامج 46 عملا مسرحيا 
إضافة إلى عروض فـــي الرقص والأداء، 
وتشكل النســـاء للمرة الأولى نسبة 46.5 

في المئة من أصحاب المشاريع.

مدير جديد

عـــن  أفينيـــون  مهرجـــان  أعلـــن 
تجديـــده إدارتـــه بعد ســـنوات من إدارة 
أوليفييـــه بـــي؛ حيـــث سيســـلم الأخير 
المشـــعل للمخـــرج البرتغالـــي تياغـــو 

رودريغيـــز مديـــرا لمهرجـــان أفينيـــون 
الفرنســـي اعتبـــارا مـــن خريـــف 2022، 
الحـــدث  يقـــود  أجنبـــي  أول  ليصبـــح 

المسرحي العريق.
أبـــرز  مـــن  رودريغيـــز  ويُعتبـــر 
أوروبا،  فـــي  المســـرحيين  المخرجيـــن 
ويعرفه المتابعون بتوجّهه نحو مســـرح 
حي، وقـــد تولى منذ 2014 إدارة مســـرح 
دونا ماريا الثانية الوطني في لشـــبونة. 
وســـيتولى منصبه الجديد في ســـبتمبر 
2022، علـــى أن يقدم نســـخته الأولى من 
المهرجـــان في يوليو 2023، بحســـب ما 
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنســـية روزلين 

باشلو في أفينيون.
وقال رودريغيز خلال مؤتمر صحافي 
في قصر الباباوات، الموقع الرئيسي في 
المدينة والمهرجان، ”إنه أجمل مهرجان 
مســـرحي في العالـــم، إنه مغامـــرة أعد 
بتكريس كامل طاقاتـــي لها، في محاولة 

للمســـاهمة فـــي هـــذا الاحتفـــال الكبير 
بالحرية الفنية ونشر الثقافة“.

وأضاف ”أود أن أشـــكر فرنسا، البلد 
المضيف ذا المجتمع المتنوع والمنفتح، 
التـــي احتضنت ولا تزال تحتضن الكثير 
مـــن المهاجريـــن والمنفيين، مـــن بينهم 
الكثير من البرتغاليين، خصوصا والدي 
الذي هرب من الدكتاتورية في البرتغال“.
وجـــاء تعييـــن تياغـــو رودريغز (44 
عاما) قبل ســـاعات من تقديم نسخته من 
لتشيخوف، مع  مسرحية ”بستان الكرز“ 
(باحة  إيزابيل أوبير في ”لا كور دونور“ 
الشـــرف)، حيث يُقدم العرض الافتتاحي 

لمهرجان أفينيون تقليديا.
رودريغيـــز مولود في 16 فبراير 1977 
لأبويـــن ملتزمين، أب صحافي شـــيوعي 
وأم طبيبة اشـــتراكية، بعد ثلاث سنوات 
مـــن ثورة القرنفل التي أدت إلى ســـقوط 

الدكتاتورية في البرتغال.

الفرنســـية  رودريغيـــز  ويتحـــدث 
بطلاقة، وهو يعـــرف المهرجان جيدا إذ 
قدّم فيه مسرحية ”أنطونيو وكليوباترا“ 
ســـنة  لشكســـبير عام 2015 و“ســـوبرو“ 

.2017
أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، وقد نجـــح على امتـــداد دوراته 
الماضيـــة فـــي أن يصبـــح واحـــدا مـــن 
المواعيد الأساسية على أجندات صنّاع 
المســـرح حول العالم، فخلال أيامه يبث 
المســـرح روحه في كافة زوايـــا المدينة 
على امتداد شـــهر كامل (شـــهر يوليو)، 
وفيه تتم مناقشـــة وعرض ما يشغل ذهن 
المسرحيين من أســـئلة وقضايا راهنة، 
ما يجعله المناســـبة التـــي ينتظرها جلّ 
مســـرحيي العالـــم للالتقـــاء والاطـــلاع 
علـــى الحركة المســـرحية وعلـــى تنوع 

تجاربها.

عرض الافتتاح لتياغو رودريغيز

عالم من الأوهام والتخيلات المشوهة

تستضيف أفينيون في جنوب شرق فرنسا، المعروفة بـ“مدينة البابوات“، من 
الـ5 إلى الـ25 من يوليو الدورة الـ75 من مهرجان أفينيون المســــــرحي، وهو 
ــــــب مهرجان إدنبرة. وعلى امتداد أيام  التظاهــــــرة الأبرز في العالم إلى جان
المهرجان ســــــيكون محبّو الفن الرابع من مختلف أصقاع العالم على موعد 
مع أبرز الأعمال المســــــرحية والعروض الحية، في تحد للواقع الذي فرضه 

كورونا والذي أضرّ بالمسرح والمسرحيين بشكل لافت.

المهرجان العريق يجدد إدارته ويقدم عروضه على الخشبات وخارجها

 على الدورة الـ٧٥ من مهرجان أفينيون للمسرح
ّ
النساء يهيمن

ن 46 
ّ
برنامج المهرجان يتضم

عملا مسرحيا إضافة إلى عروض 

في الرقص والأداء ستكون 

متنفسا للمسرحيين والجمهور

9

التيمة الأساسية للعرض 

تناقش قضايا الأنثى والجنون 

الذي يصيب الناس بسبب 

ظروف الحياة القاسية

9



ثقافة
الأربعاء 2021/07/07 

15السنة 44 العدد 12112

 القاهــرة - رغــــم انشــــغالات الروائية 
والناقــــدة مي التلمســــاني الأكاديمية بين 
كندا ومصر، إلا أنها اســــتطاعت أن تبقي 
شــــعلة الإبــــداع متوهجــــة قصــــة ورواية 

وحضورا داخل المشهد الإبداعي العربي.
تقــــول التلمســــاني إنها بــــدأت رحلة 
الكتابــــة الإبداعية في عام 1990، وتضيف 
”كنــــت أقيم في باريــــس، وكانــــت الكتابة 
آنذاك غريبة عن حياتي ولم يكن بوســــعي 
أن أتخيل أنها ستشــــكل مسارا مهما في 
تاريخــــي الشــــخصي والمهنــــي. كنت في 
باريــــس من أجل إعــــداد أبحاث لرســــالة 
ماجســــتير عن مارســــيل بروست، الكاتب 
الفرنسي الشــــهير وأحد آباء الرواية في 
القــــرن العشــــرين. ووجدت نفســــي فجأة 
أكتب بمنطــــق التواصل مع اللغة العربية 
بصفة عامة، وكأنني أقاوم بشكل أو بآخر 

وجودي في المجتمع الفرنسي“.

وتتابــــع التلمســــاني ”بمــــرور الوقت 
أصبحــــت الكتابة هي المســــاحة الوحيدة 
الممكنــــة للتعبير ولممارســــة حريتي دون 
أن أكــــون مضطــــرة إلــــى التواصــــل مــــع 
الآخريــــن. التواصل يأتي فيما بعد عندما 
ينشــــر الكتاب ويصبح له قراء. لكن لحظة 
الكتابــــة في حــــد ذاتها لحظــــة حميمية؛ 
لحظة عزلة وانسحاب. وأعتقد أن من حق 
الإنســــان في عالمنا المجنون أن ينســــحب 
إلــــى غرفته ويترك لنفســــه فرصة تأمل ما 
يحدث، فقد يتيح الخروج من أسر الواقع 
إلى رحابة الخيال أن نكتب أعمالا يختلط 
فيها الخاص بالعام ســــواء على المستوى 
المحلــــي أو علــــى المســــتويين الإنســــاني 
والعالمي وتتجاوز بذلك إشكاليات اللحظة 
الراهنــــة ولهــــاث الجميــــع وراء الأخبار 

والمعلومات بلا تأمل وبلا مراجعة“.

روايات لا تكتمل

توضح التلمســــاني أنهــــا كانت تقول 
فــــي بداياتها وهــــي تضحــــك إن الكتابة 
”بديــــل عــــن الطبيــــب النفســــي“. وتتابع 
بقولها ”كانت هذه نكتــــة وما زلت أعدها 

كذلــــك، لكــــن الهاجس الــــذي يختفي وراء 
هذه النكتــــة هو فكرة التحــــرر، فقد آمنت 
وما زلت أؤمن بأن الكتابة هي فعل تحرر، 
وأعتقــــد أن هذه الفكرة لازمتني على مدار 
نحــــو ثلاثين عاما مــــن الكتابــــة الروائية 
والقصصية والنشر والانخراط في قضايا 

الأدب والثقافة“.
وتتحــــدث التلمســــاني عــــن روايتها 
”دنيــــا زاد“ (1997) كاشــــفة أنهــــا ”روايــــة 
ســــيرة ذاتيــــة“، وتقول في ذلــــك ”الحدث 
الرئيــــس فيها هو فقــــد الأم لطفلتها أثناء 
الــــولادة، وهو حدث واقعــــي وذاتي، لذلك 
أرى أن البنية الرئيسية لهذا العمل قائمة 
على الســــيرة الذاتية، مما جعلني أصنف 
نقديا ككاتبة من جيل التســــعينات معنية 
بالكتابة الذاتية. لكني لست متفقة مع هذا 
الرأي. فعلى ســــبيل المثال بنيــــة روايتي 
تســــتدعي بعض  الثانيــــة ’هليوبوليــــس’ 
عناصــــر الســــيرة الذاتيــــة دون أن تكون 

بالكامل سيرتي الذاتية“.
وتؤكد التلمســــاني أنه ثمة اختلافات 
كثيرة بــــين الوقائع التي تشــــير إليها في 
النص وبين حياتهــــا الخاصة وطفولتها، 
ويرتبط هذا بكون شخصية الراوية طفلة. 
مهما بلغت دقــــة التذكر، لا يمكن أن يكون 
هذا الماضي مثــــلا ماضي ”أناها“ ككاتبة. 
في المقابل كتبت ”دنيا زاد“ بعد ثلاثة أيام 
فقط من موت الطفلة، وجانب السيرة طاغ 
في هــــذه الرواية نظرا إلى طبيعة اللحظة 

التي كتبت فيها.
وتقر التلمســــاني بأن معظم ما تكتبه 
ملتصق بشــــق من حياتهــــا اليومية، ربما 
على غرار كتابات الروائية الفرنســــية آني 
إرنــــو، لكن حجــــم الخيال فيــــه ”أكبر من 
الواقع“؛ فالحدث الذاتي ”يصبح هنا متكأ 

للتفكير في احتمالات تطوره“.
وتضيف ”أسأل نفسي كثيرا: ماذا لو 
حدث هذا أو ذاك؟ على سبيل المثال في ’دنيا 
موت الجنين واقع ينفتح على سؤال:  زاد‘ 
ماذا لو كان فقد الابنة مدخلا لمشــــاعر فقد 
أخرى، مثــــل فقدان البيت أو وفاة صديق، 
وكلاهما لــــم يحدث في ســــيرتي الذاتية؟ 
فأتخيل حياة  أما في رواية ’هليوبوليس‘ 
فتاة تدعى ’ميكــــي‘، ولدت مثلي عام 1965 
وعاشــــت طفولتها في حي مصر الجديدة 
مثلي، لكنها تنخرط في ســــياقات لا علاقة 
لها مطلقا بسيرتي الذاتية، وخاصة سياق 

العلاقة بنساء العائلة ومعظمه متخيل“.
وعــــن ”هليوبوليــــس“، روايــــة المكان 
والأشــــياء، تقــــول الكاتبة ”هــــذه الرواية 
أيضــــا يمكننــــا أن نعدهــــا رواية ســــيرة 
ذاتيــــة، وإن كان حجم التخييل فيها كبيرا 

ومتشــــابكا. تدور أحداثها في الفترة بين 
1970، عــــام وفاة الرئيــــس المصري جمال 
عبدالناصــــر، و1981 العام الذي اغتيل فيه 
الرئيس أنور الســــادات. وتتطور أحداثها 
مــــن خــــلال منظــــور طفلة تحيا فــــي بيت 
الأســــرة الكبيرة المكونة من أمها وعمتيها 

وجدتها“.
(ســــنة  وتضيــــف أن ”هليوبوليــــس“ 
2000) رواية مفتوحة بالنســــبة إليها ولم 
تنته فعليا، موضحــــة ”أعتقد أني أحاول 
العــــودة لكتابة هــــذا العالم، وسأســــتمر 
في المحاولــــة ربما لزمن طويــــل قادم. في 
قصــــص ’اســــتعادة هليوبوليــــس‘، التي 
صــــدرت ضمــــن مجموعة ’عين ســــحرية‘ 
عــــام 2016، كانت المحاولة هي اســــتعادة 
مشــــاهد لم أكتبها في الرواية واســــتعادة 
زمن هليوبوليس في السبعينات من القرن 
العشــــرين، وهو زمن الرواية الرئيســــي، 
وأيضا إفساح مجال لشخصية الأب وهو 

تقريبا غائب عن الرواية“.
وتتابع التلمســــاني ”الجديد في 
اعتقــــادي هنا مقارنــــة بالرواية هو 
التركيــــز على فكرة ’تاريــــخ النظر‘ 
التي أختتم بهــــا المجموعة، وهي 
تحيــــة أيضــــا لأبــــي بشــــكل غير 
مباشــــر. تاريخ النظــــر هو تاريخ 
غيــــر مكتوب يتقاطــــع مع تاريخ 
الســــينما المصرية ومع تاريخي 
الحاضــــر  ومــــع  الشــــخصي، 
الذي يجبرنــــا على ’النظر‘ إلى 
الأشــــياء وإلــــى الآخرين نظرة 

مغايرة”.
تقول  وعن روايــــة ”أكابيلــــلا“ 
الكاتبة ”في عام 2010 نشــــرت هذه 
الرواية في 14 حلقة مسلســــلة في 
مجلــــة ’روز اليوســــف‘، ثم قامت 
لمراجعة  وعــــدت  ينايــــر،  ثــــورة 
النص وإعادة كتابته بروح أكثر 
مغامرة وربما أكثر تقشــــفا بعد 
الثــــورة، ونشــــرت الرواية عام 
2012. وهي تتناول قصة صداقة 

بين الراوية وصديقتها الفنانة التشكيلية 
البوهيميــــة التي تموت فــــي الأربعين في 
بدايــــة الرواية، وتســــعى الراويــــة لإعادة 
إنتاج حياتها من خلال فعل التذكر وأيضا 

استنادا إلى يوميات صديقتها“.

الشخصيات والأمكنة

الســـردية  شـــخصياتها  بنـــاء  حول 
تقـــول التلمســـاني ”أترك للشـــخصيات 
حريـــة التطـــور فـــي اتجاهـــات مختلفة 
طوال فتـــرة الكتابـــة، وأعـــدل كثيرا في 
ملامح الشـــخصيات النفسية ودوافعها، 
وأبدل نوع الشـــخصية أحيانـــا من ذكر 
إلـــى أنثـــى أو العكـــس، وتتكشـــف لـــي 
مناطـــق كانـــت خافيـــة فـــي البداية مع 
تطور التفكير والتأمل والقراءة. أما أكثر 
الشـــخصيات التي تعايشـــت معها حتى 
في  كدت ألمســـها فهي شـــخصية ’عايدة‘ 
رواية ’أكابيللا‘. شـــقتها مثلا رســـمتها 

بالكامل من الخيال، والأحداث التي تدور 
في الشـــقة كلها متخيلـــة، لكني فوجئت 
بعـــد الانتهاء مـــن الكتابة أنـــي ما زلت 
أعيش فـــي الشـــقة وأعرفها كأننـــا -أنا 
والبطلة- عشـــنا فيها معا، وأحيانا كنت 
أراها تتحرك في الشقة وكأنها شخصية 
حقيقية في فيلم ســـينمائي ســـبق لي أن 
شـــاهدته. ملامـــح عايـــدة البدنية أيضا 
محفورة فـــي خيالي كأني كنـــت أعرفها 

وألتقي بها في زمن خارج الزمن“.
وعـــن روايتهـــا ”الكل يقـــول أحبك“ 
(2021)، التـــي تطـــرح إشـــكالية الحـــب 
عـــن بعـــد فـــي الزمـــن المعاصـــر، تقول 
إن فكرتهـــا تقـــوم علـــى لقـــاء عابر بين 
شـــخصيتين يبـــدو أن أحدهمـــا قريـــن 
الآخـــر رغـــم فارق الســـن بينهمـــا. ومن 
حوارهمـــا معا تتطـــور الأحداث لنتعرف 
على شـــخصيات أخرى تدور في فلكهما. 
وتدور أحـــداث الرواية بين مـــدن كندية 
وأميركية، ومعظم شخصياتها من العرب 
الكنديين، مع إشـــارات إلى الأوطان الأم 
الذكريـــات  تســـتدعيها 
لتلك  المتقاطعة  والحيوات 

الشخصيات.
تقـــر التلمســـاني بـــأن 
إلى  تســـعى  الذي  التقابـــل 
فهمه في الرواية هو التقابل 
بين مشـــاعر الحب عـــن بعد 
العلاقـــات  علـــى  وتأثيرهـــا 
الإنســـانية، ومشـــاعر الحياة 
بعيـــدا عن الوطـــن الأم وأثرها 
علـــى رؤية الشـــخصيات 
لموقعهم في الوطن البديل. 
وهـــو التقابل نفســـه الذي 
فـــي  الشـــخصيات  يضـــع 
مواجهة مع نفسها من خلال 
فعل التذكر وفي مواجهة مع 
الآخر (الحبيـــب أو الحبيبة) 
الحيـــاة  أفعـــال  خـــلال  مـــن 
اليومية العادية، من الأحاديث 
العابـــرة إلى الوقـــوع في حب 

طرف ثالث خارج العلاقة الرئيسية.
وتلفـــت إلى أنه في نصها كل شـــيء 
يبدو معتـــادا ومكررا، لكنـــه في جوهره 
يتيح لها فرصة طرح الأسئلة الوجودية، 
عن موقعنا من العالـــم، وعن موقعنا من 
فكرة الحب في سياق العولمة وفي أماكن 

متفرقة من العالم.
وتختتم التلمســـاني حديثها بقولها 
”مـــا أردت إنجـــازه إلـــى اليـــوم لا يخرج 
عن عنصرين أعدهما العصب الرئيســـي 
ورســـم  الفكـــرة  الإبداعيـــة:  للكتابـــة 
الشـــخصيات. ثمـــة أفـــكار مكـــررة عبر 
تاريـــخ النوع الأدبي لا مجال لإنكارها أو 
إنـــكار تكرارها، مثل قضية الموت وعلاقة 
الإنســـان بالمـــكان وقضيـــة الصداقة أو 
الحب أو المنفـــى والهجـــرة الاختيارية. 
أحاول في تناولي لتلك القضايا والأفكار 
أن أطرح تصورا مغايرا في كل مرة لما هو 
متوقع أو ســـائد، يرتبط ذلك بفكرتي عن 

الحرية والتحرر عبر الكتابة“.

السرد أساسه الفكرة ورسم الشخصيات
الروائية المصرية مي التلمساني: الكتابة بديل عن الطبيب النفسي

الكتابة فعل تحرر

تعد التجربة القصصية والروائية للناقدة والروائية المصرية مي التلمساني 
من أبرز التجارب التي انطلقت في تســــــعينات القرن الماضي واســــــتقبلت 
ــــــاب والنقاد، حيث حملت مجموعة مــــــن الرؤى والأفكار  بحفــــــاوة من الكت
المتجاوزة للســــــائد، خاصة في ما يتصل بالكتابة النســــــوية، ســــــواء على 
مســــــتوى موضوعات قصصها ورواياتها أو على مســــــتوى شخصياتها 
وأفكارهــــــا ولغتها وطرائق ســــــردها. وفي ما يلي حــــــوار مع الكاتبة حول 

أهم أعمالها.

 أبوظبي – إن عملية الكتابة الإبداعية 
معقدة من الناحية النفســـية والعصبية 
والبيولوجيـــة، حيـــث للكتـــاب ميـــزات 
مختلفة عـــن الناس العادييـــن تجعلهم 
جسديا  اســـتثنائية  تفاعلات  يواجهون 

ونفسيا.
وفي إطلالة علميـــة وتفكيك لظاهرة 
الكتابة الإبداعية أصدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبـــي ترجمـــة كتـــاب ”داء منتصف 
الليـــل: الدافـــع إلـــى الكتابة وحبســـة 
لمؤلفته ألس  الكاتب والدماغ المبـــدع“ 
ويفر فليرتي، وقد نقله إلى اللغة العربية 

الدكتور هيثم رشيد فرحت.
يســـتمد كتـــاب ”داء منتصف الليل“ 
شـــكله من عمل الكاتبة فـــي الطب ومن 
ولعها بالكتابة، فتشـــير بصـــورة عامة 
إلى أن عملية تشـــريح الكتابة تشـــريحا 
مرضيـــا تجعلنـــا نـــرى الإبـــداع خارقا 

للعادة أو خطيرا.

لكـــن البلاء في كل مـــكان، وربما في 
الكتابة بشـــكل خاص، وقـــد نجمت عن 
المعانـــاة كتابات عظيمة، كما تســـببت 
مشكلات الكتابة، لاسيما حبسة الكاتب، 

في معاناة شديدة.
ويتناول الفصـــل الأول ”ظاهرة فرط 
الكتابـــة“، والأمراض الأخرى المســـببة 
”الطبيعيين“  والكتـــاب  الكتابـــة،  لفرط 

ومعاناتهم من نشاط متقلب في 
ويتطرق  الصدغيين.  الفصين 
”الإبداع  إلـــى  الثاني  الفصل 
الأدبي ودافعه“، والآلية التي 
يمكن لفرط الكتابة بموجبها 
الإسهام في توضيح أصول 
الإبـــداع على المســـتويين 
والعصبي،  السيكولوجي 
فترى الكاتبة أن احتضان 
الكتابة الإبداعية يقتضي 

العمل  حرية  الكاتـــب  منح 
علـــى الموضوع الذي يحبـــه؛ إذ ما يهم 

هو العقل المبدع وموطن الإبداع.
وتقـــول فليرتي، فـــي الفصل الثالث 
”حبســـة الكاتب بوصفهـــا حالة عقلية“، 

لفـــرط  مناقضـــة  ظاهـــرة  الحبســـة  إن 
الكتابـــة. وحســـب رأيها تعـــد المعاناة 
معيارا رئيسيا لحبسة الكاتب لأن من لا 
يكتب ويعاني لا يصاب بحبسة الكاتب، 
وتتساءل الكاتبة عن العلاقة بين حبسة 
الكاتب والحبســـة في حقول أخرى، مثل 

الموسيقى أو النحت.
وتنظر فليرتي، فـــي الفصل الرابع، 
فـــي ”حبســـة الكاتـــب بوصفهـــا حالة 
دماغيـــة“ فتعـــد الانتقـــال مـــن نظريـــة 
 – العلميـــة  التفســـيرات  إلـــى  الأدب 
العصبية لحبســـة الكاتب قفزة خطيرة، 
وتســـتعرض مماثلات الحالـــة الدماغية 
للحبســـة، مثـــل انقبـــاض الكاتـــب، من 
أجـــل فهم وظيفـــة الدمـــاغ المعرفية أو 

التحفيزية بصورة أفضل. فمن الناحية 
العملية يمكن لحبســـة الكاتب أن تسبب 
سلوكا شـــبيها جدا بالتســـويف، نظرا 
إلى عدم كـــون الاكتئاب حالة عقلية فقط 
بل حالـــة دماغية مفهومـــة جزئيا، وقد 
يشـــكل ما نعرفه عن الاكتئاب نافذة على 
الأســـاس العصبي لبعـــض الأنواع من 

حبسة الكاتب.
أمـــا فـــي الفصـــل الخامـــس، ”كيف 
نكتب: القشرة الدماغية“، فتشير فليرتي 
إلـــى تطفل علم أعصاب الكتابة على علم 
أعصاب الكلام بطرائق ما؛ إذ يعد الكلام 
غريـــزة بالنســـبة إلى البشـــر، في حين 
تعتبر الكتابـــة اكتســـابا ثقافيا حديث 
العهد، فتعكس القـــدرة على الكتابة من 
دون القـــدرة علـــى القـــراءة أن القـــراءة 
والكتابـــة منفصلتان في الدماغ إلى حد 
مـــا، مثلما هي حـــال اســـتيعاب الكلام 

وإنتاجه.
وتركز فليرتي في الفصل الســـادس، 
”لمـــاذا نكتـــب: الجهاز الحفـــوي“، على 
تحكـــم الدمـــاغ في العاطفـــة لأن الجهاز 
الحفوي يشـــمل مناطق دماغية مختلفة، 
مثـــل الغـــدة النخاميـــة في عمق وســـط 
الدماغ، وبنى شـــتى في الفص الصدغي 

تتمثل في قرين الدماغ واللوزة.
وتذهب الكاتبة إلى أن الكتابة ليست 
عاطفة جوهرية وليست دافعا بيولوجيا، 
فالدافع الـــذي يولد الرغبـــة الملحة في 
الكتابة يتمثل في دافع التواصل، وتشير 
براهين شـــتى إلى إصـــرار الدماغ على 
قيامنـــا بالكلام نظرا إلـــى وجود مناطق 

دماغية منفصلة تتحكم في الكلام.
وتتخـــذ فليرتـــي الفصـــل الســـابع 
”الاســـتعارة،  ظاهـــرة  لتفســـر  والأخير 
والصـــوت الداخلي، وعروس الشـــعر“، 
جاعلةً من هذه القضايا مجالا للبحث في 
الـــدور الذي تؤديه الاســـتعارة بوصفها 

وسيطا بين الفكر والعاطفة.
وتتطـــرق الكاتبـــة إلـــى عـــروس 
الداخلي،  والصـــوت  الشـــعر 
وعلـــى حـــد تعبيـــر الأطبـــاء 
الأفـــكار  تنشـــأ  النفســـانيين 
الباطن،  العقـــل  مـــن  الإبداعية 
وعنـــد بروزها إلـــى حيز الوعي 
تفاجـــئ ذلـــك المقيم الســـطحي 
الأنا، وعليه تعد عروس الشـــعر 

تجسيدا للوعي.
الكتـــاب  مؤلفـــة  أن  ويذكـــر 
ألـــس ويفـــر فليرتي تعمـــل طبيبة 
أعصاب في مستشـــفى ماستشوســـتس 
العـــام، وتدرس في كليـــة الطب بجامعة 
هارفرد التـــي تخرجت فيها عـــام 1994. 
وقد صـــدرت لهـــا، إضافة إلـــى أوراقها 
البحثيـــة العلمية، الكثيـــر من المؤلفات 
مـــن بينهـــا ”كتيب علـــم الأعصـــاب في 
مستشـــفى ماستشوستس العام“ و”حظ 
وحـــش بحيرة لوخ نـــس“، وقد حصدت 
كتبها جوائز محلية وترجمت إلى لغات 

شتى.
أما هيثم رشـــيد فرحـــت فهو مترجم 
وأكاديمي سوري، ولد وتعلم في سوريا، 
وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية 
وآدابها من جامعة تشرين في عام 1984، 
أوفدته جامعة تشرين إلى بريطانيا عام 
1986 للتخصص في اللسانيات/ النحو، 
فحصل على شـــهادة دكتـــوراه عام 1992 
وترجم كتبا ودراسات متعددة لدور نشر 

ومجلات عربية.

البريطانية ألس ويڤر فليرتي

تكشف دوافع الكتابة

والأسباب الخطرة لتوقفها

ق (لوحة للفنان بسيم الريس)
َّ
الكتاب إنسان ممز

مشروع كلمة يصدر كتاب 

«داء منتصف الليل: الدافع 

إلى الكتابة وحبسة الكاتب 

والدماغ المبدع» في تحليل 

علمي للكتابة

فكرة التحرر لازمت الكاتبة 

على مدار تجربتها في 

الكتابة السردية للروايات 

والقصص والانخراط في 

قضايا الأدب والثقافة



العراقــــي  الفنــــان  ينتمــــي  بغــداد –   
فائــــق العبودي إلــــى تربة الفــــن الأصيل 
الحامل للهويــــة العراقية، وهــــو الدارس 
للفنون الجميلــــة والتصوير الفوتوغرافي 
العلميــــة  دراســــته  تابــــع  والتصميــــم. 
للتصميــــم الطباعي في سويســــرا، فضلا 
عن حصولــــه على بكالوريــــوس فنون من 
الجامعــــة العربيــــة المفتوحــــة في شــــمال 

الولايات المتحدة.
واتخــــذ العبودي مــــن مدينــــة لوزان 
السويســــرية منــــذ عام 1999 مســــتقرا له، 
وأسّــــس فيها مركز فضاء الشرق الثقافي، 

ومجلة ألــــوان الثقافية وهــــي مجلة تهتم 
بالثقافة والإبداع والفنون.

انتشــــرت لوحات الفنــــان العراقي في 
عــــدد مــــن دول أوروبا ولــــه جدارية أطلق 
وضعت في مدينة فيري  عليها ”الســــلام“ 
بجنيــــف، وأعمالــــه تمتلــــك خصوصيــــة 
الاشــــتغال على الرمــــوز والتمائم القديمة 
مســــتلهما مواضيعــــه من تاريــــخ العراق 
القــــديم، حيث يتمــــرّد على الألــــوان حين 
يقوم بتعتيق منجــــزه الفني ليمنحه قِدما 
تفوح منه رائحة التاريخ وكأن اللوحة قد 

أخرجت للتوّ من باطن الأرض.

فهــــو يســــتقي من المشــــهد الحضاري 
العريــــق مادتــــه التشــــكيلية وفــــق طــــرق 
متنوّعة وأسلوب تشكيلي يتميّز بمقومات 
وتفاعليات مختلفة، ســــواء على مستوى 
البناء الفضائي أو على مستوى التقنيات 
العالية الموظفة، أو على مســــتوى الجهاز 

المفاهيمي بكل تشعباته.
أعمالــــه تتبــــدّى بــــؤرا حمالــــة لأوجه 
مــــن الرمــــوز والعلامات التــــي تتجذّر في 
التاريــــخ العريق لتعبّر عن معان فلســــفية 
وحضارية  وثقافية  واجتماعية  وتاريخية 
وفــــق صيغ تعبيريــــة يُصيغهــــا العبودي 
بألــــوان زاهية منتقاة بدقــــة فائقة وعناية 
دقيقــــة، ليشــــكّل منهــــا مفــــردات جمالية 
ذات دلالات ومعــــان متنوّعــــة، فيعمد إلى 
روابــــط علائقية تتــــراءى بــــين العلامات 
والرموز والألوان، فيلجــــأ بدءا من عملية 
البنــــاء إلــــى إنتــــاج توليف بــــين مختلف 
العناصر التشكيلية، ليفصح عن جملة من 
التراكمات الرمزية، والأشــــكال المتوهّجة، 
تنبثــــق  التــــي  الأيقونيــــة  والعلامــــات 
أساسا من الأشــــكال والألوان المحاذية لما 
يشخصّه من الواقع الرمزي بكل تفاصيله 

الدقيقة.
وعــــن تجربتــــه الفنيــــة يقــــول الناقد 
المغربي محمد آيت لعميمي ”لدى العبودي 
نزوع نحــــو الكتابة فوق القمــــاش وكأنه 
يصنع مخطوطــــات قديمة، هــــذه القدامة 
نستشــــفّها من الإيهام بأثر البلي والكشط 
والمحو والخربشــــات. لقد ارتقى العبودي 
باستلهام هذا الموروث الغني إلى مستوى 
العالميــــة حيث تســــتقبل أعماله بكثير من 
الحفاوة والتقدير شــــرقا وغربا، وهذا هو 
المطلوب مــــن أي فنان حقيقــــي، أن يغرق 
في المحلية ليصل إلــــى العالمية، فالحداثة 
ليســــت في تقليد التجــــارب الغربية بقدر 
ما هي بحــــث عن الغريــــب والمدهش فينا 

وإظهــــاره بلــــون العصر ليكتســــب تداولا 
حقيقيا“.

أمــــا الناقــــدة السويســــرية لورانــــس 
فولكنــــر ســــكيبوز فتقــــول عنــــه ”لوحات 
العبودي تذكّرنا بالحقول الملونة للرســــام 
الانطباعي التجريــــدي مارك روثكو، حيث 
يســــتعمل الفنان العراقي في آثاره الفنية 
ألوانــــا غامقة وأكثــــر عضويــــة كالألوان 
الطينيــــة والرماديــــة، والتــــي تطرح فكرة 
الألواح القديمــــة للكتابة المســــمارية (…) 
لوحــــات كأنهــــا قطــــع أثرية منقّــــب عنها 
حديثا، وما زالت تحمل تراب وتآكل الزمن 

وتعاقبه“.
يرسم العبودي كما لو كان يكتب نصا 
مفتوحا وبروحية مترعة بالحزن الشفيف 
ومتباعــــدة عــــن القلــــق الــــذي لا طمأنينة 
فيــــه، وفــــي منطقــــة ما مــــن أشــــياء ذاته 
يختطف الألوان ليصعق الرائي بلمســــاته 
البهيجة، كل شــــيء لــــدى الفنان يدور في 
إطــــار الناموس الفني الخــــاص بالعراق، 
بلد الحضارات والأسئلة الكبرى والحالة 

التشكيلية المتميزة في العالم العربي.
نامــــوس قــــال عنــــه الناقــــد اللبناني 
حــــازم ســــليمان ”الاســــتغراق فــــي عوالم 
الرموز الحضارية هو السياق الموضوعي 
الــــذي يجمع بــــين عموم أعمــــال العبودي 
بنائيــــة  وتوليفــــات  اســــتحداثات  وفــــق 
وإيقاعيــــة تحــــاول أن تعيــــش الحداثــــة 
واللحظة الراهنــــة دون قطعها عن حيوية 

الاســــتمرارية وحركــــة الزمــــن الذي 
لا يتوقــــف. ثمة قــــراءات واضحة 
المعالم يقوم بهــــا الفنان العراقي 
لتراثه وموروثه الذي يُحاول أن 
يضع منه عالمــــا جديدا متداخل 

العناصر والمفردات“.
لوحات الفنان العراقي 

تستحضر في أشكالها عوالم 

قديمــــة ومنســــية، ولادة الكتابة ونشــــأة 
الحضارات الإنسانية في الشرق الأوسط 
القــــديم، وتكمــــن تقنيــــة عملــــه الفني في 
وضع طبقات مــــن ألوان الصباغة الزيتية 
والأكريليك، لتتراكم فوق الورق، الخشــــب 
أو القماش، فتخلق أشكالا متعاقبة تجزّئ 
اللوحة إلى أقســــام مختلفــــة، تطفو على 

سطحها رموز وأشكال تمتد إلى القديم.
وفــــي ذلك يقــــول العبــــودي ”أحب أن 
أجــــرّب عدة مــــواد وألوان حتــــى أحصل 

علــــى النتيجــــة التــــي تخــــدم مشــــروعي 
الفنــــي، ليســــت لديّ مــــادة مفضلــــة على 
أخــــرى، لا تهمنــــي الوســــائل مــــا دامــــت 
الفكــــرة تفــــرض نفســــها علــــى اللوحــــة، 
فالمــــادة أيضــــا هــــي جــــزء مــــن الفكــــرة، 
وبالتالي تفــــرض أيضا شــــكلها وطريقة 

اشتغالها“.
الأشكال الهندســــية، الوجوه البارزة، 
أشــــجار النخيــــل والطيور.. كلهــــا رموز 
تجريديــــة تحضــــر بكثافــــة فــــي لوحات 
العبودي، هي إشارات من التاريخ القديم 
تشــــبه تلك الموجودة على الرقم والألواح 
الطينيــــة القديمة في تمــــازج حميمي بين 

اللون والضوء.
هذا التفرّد في الاشــــتغال على القدامة 
برؤى تجريدية حديثــــة مكّن العبودي من 
إيجــــاد علاقة بــــين بواكير الفــــن العراقي 
القــــديم والرؤية المعاصرة، وهو ما يؤكّده 
الناقد العراقي عادل كامل بقوله ”العبودي 
وجد بنية شــــديدة التماسك في العناصر 
لكنــــه  والمنــــاخ،  والأشــــكال  والوحــــدات 
بدافع حبــــه للطبيعة وغنائيتــــه الحزينة 
أعطــــى للألوان هــــذا الطابــــع الأقرب إلى 
الموســــيقى أو المقام العراقــــي بما يمتلكه 
مــــن خصوصية تقنية ونفســــية وجمالية 
متوازنة بين العالم الخارجي وما يختلجه 

في أعماق الفنان“.
ولفائق العبودي العديد من المعارض 
الفردية والجماعية ببغداد وبعض 
العواصم العربية والغربية، ونال 
قدرا كبيرا من الإشادة النقدية 
بتجربته الفنية التشكيلية ممّا 
أهله لعضوية أكاديميات فنية 
مختلفة، منها: جمعية الفنانين 
التشكيليين العراقيين، جمعية 
الخطاطين العراقيين، الرابطة 

الدولية للفنون بباريس وغيرها.

 في أوج أزمة غير مســــبوقة يعيشــــها 
لبنان ولا ينقصها، لا سمح الله، إلاّ اهتزاز 
أمنــــي واســــع ينشــــر الفنان التشــــكيلي 
اللبنانــــي فادي شــــماس لوحاته المتُعدّدة 
المائيــــة  بالألــــوان  المشــــغولة  الأحجــــام 

وبالأكريليك على صفحته الفيسبوكية.
منهــــا لوحات جديدة ومنها ســــابقة، 
ولكن لا يمكن وصــــف الأخيرة ”بقديمة“، 
لأنهــــا تنطق بنبرة ووتيــــرة واحدة نادرا 
ما تخــــرج عنهما فتحــــدّد ظروفا مختلفة 
(شــــخصية أو عامة) لإنجاز هــــذا العمل 

أو ذاك.

عالم مواز

أعمــــال الفنان اللبنانــــي خارجة، من 
عالــــم طــــازج، إذا صحّ التعبيــــر، كمعظم 
لوحاته التي لا تعترف بســــياق التسلسل 
الزمــــن  لوحاتــــه  تســــتضيف  الزمنــــي. 
بمختلــــف محطاتــــه فــــي لوحــــة واحدة 
فيتجــــاور الماضي والحاضر والمســــتقبل 
بــــكل بســــاطة، لأن تجاورهم أمــــر عادي 
وهو مــــن أهم خاصيات العيش اللبناني، 

وكذلــــك هــــو من أهــــم خصائــــص أعمال 
الفنان.

والأهم مــــن ذلك أن شــــماس لا يدّعي 
تحميل نصه أفكارا فلســــفية أو سياسية 
أو غيرهــــا مــــن الأفــــكار الشــــائكة والتي 
تتحمّــــل التأويل، بل يقــــدّم نصه الجميل 
بنصاعة آسرة كمن يقول ”هذا هو لبنان.. 
هــــذه هي بيــــروت بــــكل تناقضاتها تحت 

سماء هي دائمة الزرقة“.
تصريحــــه  يفتــــرض  أن  دون  وذلــــك 
البصــــري هــــذا أي تحايل علــــى الوضع 
المتأزم عبر إقصاء البشــــاعات التي بدأت 
باجتيــــاح لبنــــان بشــــكل عــــام وبيــــروت 
بشــــكل خاص منذ بداية التســــعينات من 
القــــرن الماضــــي، لاســــيما في ظــــل غياب 
مــــدوّي لتنظيــــم مدني معظــــم همه جعل 
عالميــــة“،   / ”معاصــــرة  مدينــــة  بيــــروت 
على الأقــــل بهيئتها وإن جــــرى ذلك على 
حســــاب خصوصيتها. خصوصية شكّلت 
شــــهرتها، وذلك منــــذ الأربعينات وصولا 

إلى بداية سبعينات القرن الماضي.
لوحاته تعطــــي الناظــــر إليها فرصة 
راحة من الاحتقان المعيشــــي المزُمن. تأخذ 
المشُاهد العام والمشُــــاهد اللبناني بشكل 
خاص إلــــى عالم مواز، هــــو حتما أجمل 

وأقل وطأة.
من النافل ذكره أنه من السهل العبور 
بالنســــبة إلى المشُــــاهد اللبناني إلى هذا 
العالم، إلى هذه الضفــــة الثانية التي في 
حقل نظره هي دوما مؤهلة لأن تكون غير 
ما هي ومفتوحة على شــــتى الاحتمالات، 

الجيّدة منها والسيّئة.
لم تغــــادر هــــذه الخاصيــــة، أي قدرة 
اللبناني على العبور اليســــير إلى الضفة 
الثانية سرابا كانت أم حقيقة. والفنان من 

هذا المنظار هو لبناني وبامتياز.
وتتجاور في لوحات الفنان شــــماس 
المنــــازل التراثية والمعاصــــرة إلى جانب 
تلــــك المتُصدّعــــة بفعــــل مــــرور الزمن أو 
ســــلام  فــــي  تعايــــش  الأهليــــة.  الحــــرب 
تحت زرقة ســــماء تصرّ فــــي لوحاته على 
تماســــك من دونه ســــتنزلق أثــــاره الفنية 
مــــن غير شــــك إلــــى معالم زمــــن معاصر، 
فقــــط تتأجّج فيــــه التناقضــــات وتتمظهر 

أزمــــات العيــــش اللبناني التــــي لا يمكن 
أن تعلــــن عــــن ذاتها إلاّ ورافقهــــا التنازع 

الداخلي.
غير أنه يجب الإشــــارة إلى أن الفنان 
فــــي لوحاتــــه يُعلن ميلــــه العاطفــــي إلى 
الجانب التراثي من المنازل والمنُشآت على 
حســــاب تلك المعاصرة التي غزت ســــماء 
بيــــروت، ويعبّر عــــن ذلك فنيــــا من خلال 
إبــــرازه لتلك المنازل باللــــون والتفاصيل، 
بينما تبدو المباني الجديدة في العديد من 
لوحاتــــه وكأنها قيد البنــــاء أو هي مجرّد 
حضــــور يؤطّر المدينة ولا تُعرف أو تُعرّف 

به.

غياب العنصر البشري

ربما ما يُضعف نص فادي شماس هو 
أن منازله تشبه في أحيان كثيرة رسومات 
يخطّهــــا مهندس معماري بكل علم ودراية 
وبكثير من البرودة تجاه المشهد المرسوم، 
لتبــــدو مجــــرّد هيــــاكل بنائية وأشــــكال 
هندسية ناصعة أكثر منها منازل يسكنها 

أو غادرها أصحابها.
يغيــــب العنصــــر البشــــري فــــي تلك 
اللوحــــات. ولا يغفــــل الفنان عــــن ذلك إذ 
يعلّــــق، علــــى أحــــد أعماله التــــي تصوّر 
شــــارعا تظهر فيه أبنيــــة تراثية وبضعة 

أشــــجار إلى جانب ســــيارتين مركونتين 
على حافة الطريــــق، بهذه الكلمات ”حتى 
أفقــــر الأحياء هــــي غنية بأهلهــــا، وحتى 
أغنــــى الأحياء هي فقيــــرة إن غاب الناس 

عنها“!
وفي موضع آخر على صفحته ينشــــر 
الفنــــان لوحة لبيروت يُبــــرز فيها منزلان 
تراثيــــان تحيــــط بهما منشــــآت معاصرة 
بالأســــود والأبيض. ويلحق  ”مينيمالية“ 
بصورة اللوحة مقطع من أغنية ”قومي يا 
بيروت“ لماجدة الرومي من كلمات الشاعر 
الســــوري الراحل نزار قباني التي تصف 
قوة المشــــاعر تجــــاه بيروت. وقــــد يكون 
هذا هو أســــلوب الفنان فــــي التعبير عن 
عاطفته تجــــاه المدينة: أن يرســــمها بدقة 

وأن يُؤرشف مشاهدها للتاريخ.
يغيب الإنســــان فــــي معظــــم لوحات 
الفنــــان. وإن حضر فيحضــــر وهو غائب 
روحيــــا وفكريــــا عمّا يحيط به من بشــــر 
وأبنية وأشــــجار علــــى الســــواء. كل من 
هــــؤلاء الأفراد وهــــم مواطنــــون عاديون 
غارقون في شــــؤونهم الخاصة منفصلون 
عمّا يُســــعد أو يؤلم الآخر/ الشــــريك في 

الوطن.
مــــن هــــذه اللوحــــات نذكر تلــــك التي 
يواكب صورتها الفنــــان بكلمات للأغنية 
ومن كلماتها  الشــــهيرة ”صوت الصمت“ 

”ناس تتكلم دون أن تحكي.. ناس تســــمع 
دون أن تصغي“، حيث يســــير أفراد على 
الكورنيــــش البحــــري مــــن دون ملامــــح 
وجوه، كل واحد منهم غير غارق في عالمه 
الخاص، بل يســــير إلى وجهة معيّنة دون 

الكثير من التفكير.
وينشــــر الفنــــان هذه اللوحــــة مُجدّدا 
مضيفــــا إليهــــا هامته، ولكن مــــن دون أن 

نــــرى وجهه. هو أيضا يســــير في اللوحة 
إلى وجهــــة محدّدة. وهــــو أيضا من أهل 
المدينة، ولكن يختلف عنهم بأنه رصد هذا 

”الغياب“ في لوحته.
وفادي شــــماس من خريجي مدرســــة 
بيروت للفنون ســــنة 1985، وله مشاركات 
عديدة في معــــارض جماعية داخل لبنان 

وخارجه.

 الفنان اللبناني يستضيف 

الزمن بمختلف محطاته في 

لوحة واحدة، فيتجاور الماضي 

والحاضر والمستقبل معا

�
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الفنان العراقي يقوم بتعتيق 

منجزه الفني ليمنحه قِدما تفوح 

منه رائحة التاريخ، وكأن اللوحة 

 من باطن الأرض
ّ
أخرجت للتو

لعب جمالي على الشكل والضوء

د جسرا ما بين الفن التزييني والفن المعنيّ بمجتمعه
ّ
الفنان اللبناني يشي

تجاور حميمي بين المنازل التراثية والمعاصرة في لوحة واحدة

شخوص بلا ملامح تهيم على وجهها في فضاء المدينة الفسيح

أعمال خارجة من عالم طازج

الفــــــن الموازي للواقع المعيش غالبا ما يكون أجمــــــل منه أو على الأقل أخف 
ــــــة بعمق المعاني  وطــــــأة. وهناك من الفنانين مــــــن تميّزت نصوصهم البصري
وتجلياتها الفنية المبُتكرة في لوحات متعدّدة في تعبيرها التشــــــكيلي، ومنهم 
من اعتمد فنا أكثر مباشــــــرة غالبا ما يُطلق عليه عنوان ”الفن التزييني“. أما 
البعض الآخر فيشــــــيّد فنه جسرا ما بين الفن التزييني وذلك المثُقل بالمعاني 

والمعنيّ بمجتمعه، والفنان اللبناني فادي شماس واحد من هؤلاء.

فادي شماس يجعل للصمت صوتا أساسه الألوان

ل من القدامة لوحات تجريدية معاصرة
ّ

العراقي فائق العبودي يشك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 غوتنبــرغ (الســويد) – تقـــدم الكثيـــر 
من شـــركات صناعة السيارات تحديثات 
للبرامـــج مـــن أجـــل إبقـــاء المســـتهلكين 
ولكـــن  الذكيـــة،  بمركباتهـــم  منشـــغلين 
فـــي مســـتقبل المركبات ســـريعة الحركة 
ســـيتطلب الحفـــاظ علـــى التكنولوجيـــا 
الحاليـــة أكثـــر مـــن مجـــرد شـــفرة يتم 

تحديثها.
وفي ضوء ذلك تتصور شـــركة فولفو 
الســـويدية تخطيـــط ســـياراتها المقبلـــة 
وتعبئتها من خلال مفهوم إعادة الشحن 
(كونسبت روشـــارج) مع توقع تحديثات 
دورية للأجهزة أيضا حتى تكون متسقة 
مـــع ما يحصـــل من تطـــورات فـــي عالم 

التكنولوجيا.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لفولفو 
هاكان سومولســـون ”إذا كانت الســـيارة 
ســـتعيش، دعنا نقلْ 10 ســـنوات، فأنا لا 
أرى أجهزة الكمبيوتـــر تعيش هذه المدة 
الطويلة، وإذا كان بإمكانك الترقية فربما 

تكون بعد نصف ذلك الوقت“.
إدارة  مديـــر  كاتاريـــا  ميكـــي  وردد 
المنتجـــات فـــي غوغـــل، شـــريك فولفـــو 
للهندســـة الكهربائية، هذا الشعور قائلا 
”أعتقد أنه ســـيتعين علينا تقديم فكرة ما 

عن ترقية الأجهزة“.
وأضاف أن ”الأشخاص يقومون فعلا 
بترقية الإطارات على مدى عمر السيارة، 
لذا مـــن الطبيعي أن يتـــم إحضارها إلى 

الكمبيوتر أيضا“.
ويقـــول المختصون في مجلة ”موتور 
تقـــوم  أن  المحتمـــل  مـــن  إنـــه  ترينـــد“ 
فولفو كونســـبت روشـــارج بمعاينة لغة 
التصميم التـــي تخطط العلامة التجارية 
لاستخدامها في ســـيارات الدفع الرباعي 

الكبيرة الفاخرة، والتي من المقرر أن يتم 
طرحها في 2022.

وســـتقدم مفاهيـــم تصميـــم المركبـــة 
الكهربائيـــة الجديدة للعلامـــة التجارية، 
بالإضافـــة إلـــى دعـــم الجيل القـــادم من 
موديلات فولفو، مركبـــة جديدة وحيوية 
لمســـتقبل الشـــركة الســـويدية إلى درجة 
أن العلامـــة التجاريـــة ألغت تســـمياتها 

الأبجدية الرقمية.
ثنائية  الحوســـبة  نظـــام  وســـيظهر 
النواة بقوة، حيث ســـتعتمد التطبيقات 
الأوليـــة لهـــذه التقنيـــة الجديـــدة علـــى 
”دماغين“ أو جهازي كمبيوتر أساســـيينْ 
يعمـــلان بنظام تشـــغيل أندرويـــد أوتو 
يتصـــل ربما بمئة وحدة تحكم إلكترونية 

متصلة عبر إيثرنت.

ويركـــز أحـــد هذيـــن الدماغـــين على 
التحكم في الســـيارة، والآخر يركز بشكل 
أكبر علـــى معدات استشـــعار الســـلامة 

ووضعيّة الركوب.
وســـيقوم الجيـــل الثانـــي مـــن هذه 
الإعـــدادات في النهاية بدمجها في وحدة 
واحـــدة لتبريد وتحكم أكثر كفاءة، وتدير 
هذه الأنظمة كل التعلم الآلي والحوســـبة 

الأساسية التي تنظم سلوك السيارة.
وتم تصميـــم النظـــام داخليـــا وهو 
بمثابة عقل الســـيارة، بينما تعمل جميع 
الأجهـــزة المتصلة كما لـــو كانت عضلات 

توفر تجربة للسائق.

وبالاســـتفادة من أحدث التقنيات من 
شـــريك البطاريات الســـويدي نورثفولط 
مـــن  القـــادم  الجيـــل  إن  فولفـــو  تقـــول 
البطاريـــات ســـيحتوي على طاقـــة أكثر 

بنسبة 20 في المئة.
النقيـــة  الليثيـــوم  أنـــودات  وتعـــد 
وإلكتروليتـــات الحالـــة الصلبة الحديثة 
بقدرة ألف واط ساعة في بطاريات الجيل 
الثالـــث المتوقع وصولهـــا خلال النصف 
الثانـــي مـــن هـــذا العقد، مســـتقبل عمل 

المركبات الحديثة.
وســـيحتوي الجيل القادم من فولفو 
أيضًا على تطبيق هاتف ذكي أكثر شمولاً 
يمكنه توصيل الســـائق بأكثر من مركبة 
فولفـــو، وأي مســـاعد شـــخصي لأتمتة 
المنـــزل، بالإضافة إلـــى أي تطبيقات دفع 

للشحن.
وبالنســـبة إلى تصميم مفهوم فولفو 
لإعادة الشـــحن في ســـيارة إكس.سي 90 
تم تحريك العجـــلات بالقرب من الزوايا، 
مما يترك مســـاحة أكبر لحزمة البطارية 
الكبيرة طويلة المدى التي تشكل الأرضية 

الهيكلية للسيارة.
وهـــذا الجـــزء منخفـــض بمـــا يكفي 
لتوفيـــر مســـاحة علوية ورؤيـــة متوقعة 
لســـيارات الدفع الرباعـــي اليوم مع دمج 

خط سقف أقل ديناميكية هوائية.
وتتحرك الأعمـــدة الأمامية إلى الأمام 
وتنتشـــر المقاعد قليلاً بســـبب المســـاحة 
الإضافية التي يوفرها عدم وجود محرك 
احتراق يســـتهلك مساحة داخل الواجهة 

الأمامية.
ولا توجد شبكة المبرد في هذا المفهوم 
حيـــث لا يوجد محـــرك ســـاخن للتبريد. 
وبدلاً من ذلك يحمل الســـطح الذي يشبه 

الدرع علامة فولفو الحديدية.
أما مســـألة تشـــغيل الضوء النهاري 
في فولفو كونســـبت روشارج فتلك قصة 
أخـــرى وهي تشـــبه نموذج تـــورز هامر، 
ولكـــن فـــي الليل يكـــون جـــزء ”مقابض 
أفقيًا مثل الجفون، مما يســـمح  المطرقة“ 

بظهـــور نصـــف دزينـــة مـــن المصابيـــح 
الأمامية من نوع ليد.

ويشـــتمل توقيـــع الإضـــاءة الخلفية 
أيضـــا علـــى التوقيـــع الرأســـي لأحدث 
ســـيارات فولفو، مع عنصر أفقي يساعد 

في تأطير لوحة مجوفة على الفتحة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمفهـــوم تمتـــد 
المصابيح بســـرعة للمســـاعدة في فصل 
تدفق الهواء، لكن لا يجب أن يحبس المرء 

أنفاسه لهذه الميزة من أجل الإنتاج.
تســـتمر  أن  المختصـــون  ويتوقـــع 
الرســـوم المتحركة للإضـــاءة الخارجية، 
وربما يكون ذلك مع مجموعة متنوعة من 
الإصـــدارات القابلة للتنزيل ليختار منها 

الزبائن.
أمـــا مـــن الداخل فالمقصـــورة مغطاة 
بالمواد الطبيعية والمستدامة، بما في ذلك 
قشرة الخشب الرقيقة جدًا التي يمكن من 
خلالها عرض الإضـــاءة المحيطة. ويعبر 
المظهر الداخلي لمفهوم كونسبت روشارج 
عن الأناقة الإسكندنافية البسيطة للغاية.

وكانت كلمات السر لمهندسي واجهة 
المستخدم آمنة وبســـيطة وهادئة، حيث 
يتم عرض المعلومات الهامة على شاشـــة 
عرض رأســـية كبيرة، معـــززة بمجموعة 
أدوات رقميـــة صغيـــرة نســـبيًا وقابلـــة 
لإعـــادة التشـــكيل، مـــع معالجـــة معظم 
المعلومـــات والترفيـــه من خلال شاشـــة 
لمس عمودية كبيرة مقاس 15 بوصة على 

الكومة المركزية.
وتنقسم المعلومات المقدمة حوله إلى 
عرض كبير للملاحـــة، مع العناصر التي 
يتـــم الوصول إليها بشـــكل متكرر مرتبة 
في ثلاث مناطق أســـفلها، ويمكن توسيع 

كل منها.
وبالنســـبة إلى المقاعد فقد تم تثبيت 
الأمامية منها علـــى ركائز لتوفير أقصى 
مســـاحة للقـــدم الخلفيـــة، ويمكـــن رفع 
وســـادة المقعد بالكامل كما أن لكل كرسي 
مســـندا خلفيـــا لوضع الأطفـــال الصغار 

على ارتفاع أكثر أمانًا.

بـــين  التنافـــس  يعكـــس   – رومــا   
المصنعـــين، وخاصة أولئك المتخصصين 
فـــي ابتكار المركبـــات الرياضية، أنهم لا 
يضيعـــون الوقت بتاتا مـــن أجل إنتاج 
ســـيارات حديثة بـــكل المواصفات، ومن 
بين هؤلاء مطورو مازيراتي اللذين يبدو 

أن لديهم جدول أعمال مزدحما للغاية.
عـــن  مازيراتـــي  أعلنـــت  فقـــد 
تجديـــد خطـــوط التجهيـــزات جي.تـــي 
شـــيبلي  لأيقوناتها  وتريفيو  ومودينـــا 
وكواتروبـــورت وليفنتـــي، والتـــي مـــن 
المتوقـــع أن تظهر علـــى الطرق في العام 

المقبل.
وأوضحت الشركة الإيطالية المملوكة 
لمجموعـــة فيـــات كرايســـلر أوتوموبيلز 
الإيطالية – الأميركية أن خط التجهيزات 
الأساســـي جي.تي يهتم بالطابع الأنيق 
لســـيارات مازيراتـــي من خـــلال حليات 
الكـــروم والمقاعـــد الجلديـــة المريحة في 

المقصورة الداخلية.
وفـــي حـــين تعتمد شـــيبلي جي.تي 
وليفنتـــي جي.تـــي على محـــرك رباعي 
الأســـطوانات بقـــوة 330 حصانا يعمل 
ضمـــن نظـــام الدفـــع الهجـــين المعتدل، 
تعتمد كواتروبورت جي.تي على محرك 
سداسي الأسطوانات بقوة 350 حصانا.

ويركز خـــط التجهيزات مودينا على 
الســـمات الرياضيـــة في الســـيارة، مثل 
المصـــادم الرياضية والمقاعـــد الرياضية 

المصنوعة من الجلد.
وتتوفـــر شـــيبلي مودينـــا وليفنتي 
مودينا بمحرك ذي ستة أسطوانات بقوة 
350 حصانا، بينمـــا تتوفر كواتروبورت 
مودينـــا بمحرك من ســـت أســـطوانات 
أيضـــا ولكنها تولد قوة تصـــل إلى 430 

حصانا.
أما خط التجهيـــزات الأعلى تريفيو 
فيتميـــز بالتركيـــز على معـــدلات الأداء 
العاليـــة التي يضمنها محـــرك تربو من 
ثمانـــي أســـطوانات ويولـــد قـــوة تبلغ 
580 حصانـــا، مع جنـــوط مصنوعة من 
معدن خفيف قيـــاس 21 بوصة، تطل من 
خلفهـــا ســـروج مكابح باللـــون الأحمر. 
وتـــزدان المقصـــورة الداخليـــة بالمقاعد 

الرياضية.
خطـــوط  مـــن  خـــط  كل  ويتميـــز 
والإشـــارات  بالملصقـــات  التجهيـــزات 

المميزة على فتحات التهوية الجانبية.

وحصلت جميع الموديلات على شعار 
مازيراتي الجديد على غطاء حيز المحرك 
والعمود ســـي، وكذلـــك التوقيع المحدث 

على المؤخرة.
تطويـــر  علـــى  مازيراتـــي  وتعمـــل 
ابتكارات جديدة في المســـتقبل، في حين 
تخطـــط لضخ حياة جديـــدة في العلامة 
التجاريـــة من خلال أســـطول ســـيارات 
جديدة كهربائية مع تحديثها بوســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثـــة وأنظمة القيادة 

المعروفة.
وتحرص شـــركة التصنيع الإيطالية 
الشـــهيرة علـــى طمأنـــة زبائنهـــا بـــأن 
ســـياراتها الجديدة والمحدثة ســـتجمع 
بين ديناميات قيادة مازيراتي التقليدية 
التي تحظـــى بتقدير كبيـــر وبين أحدث 

التقنيات.

وســـتتوفر جميع سيارات مازيراتي 
الجديـــدة، بما فـــي ذلك الطـــرز الحالية 
المحدثـــة، بإمكانات قيادة مســـتقلة بدءا 
من التشـــغيل الآلي الجزئي من المستوى 
الثاني الذي يتقدم إلى المستوى الثالث.

ويتيح نظام المستوى الثالث للقيادة 
الآلية المنـــاورة داخل وخـــارج الممرات، 
بالإضافة إلى السير على جانب الطريق 
والتوقـــف والإبطاء فـــي حالة توقف تام 

إذا تعذر على السائق القيام بذلك.
وتعتبر تكنولوجيا القيادة المستقلة 
خطوة مهمة للنماذج المستقبلية للشركة 
الإيطاليـــة العريقـــة، لذلـــك فهـــي تنوي 
إنتاج 12 طرازا جديدا أو محدّثا بحلول 
نهايـــة عام 2021، بما فـــي ذلك فيات 500 

الكهربائية القادمة.
عالـــم  فـــي  المختصـــون  ويعتقـــد 
الكهربائيـــة  النســـخ  أن  الســـيارات 
الرياضيـــة لمازيراتـــي يمكـــن أن تكـــون 
منافســـا قويا لســـيارات فيـــراري أف 8 

تيربوتو ولامبورغيني هوركان.
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نجم جديد على المضمار

مظهر من مظاهر المتعة والراحة

جيلي تجسد فلسفتها للتنقل الذكي في مركبة اختبارية استثنائية

فولفو تعيد خلط الأوراق

في سباق تطوير المركبات النظيفة

مازيراتي تجدد خطوط 

تجهيزات أيقوناتها

الشركة تقدم مفهوما ثوريا لطاقة البطارية وأنظمة التحكم والاستشعار
تبشر فولفو من خلال مفهوم إعادة الشحن بعصر جديد للعلامة التجارية، 
ــــــم المنصات من أجل  وربمــــــا للصناعة برمتها، وهــــــي حقبة يتم فيها تصمي
دخول مرحلة من التطوير أكثر تقدما، ما سيجعل التنافس على أشده بشأن 

كيفية تصميم التقنيات الحديثة وزرعها في المركبات القادمة.

سيتعين علينا تقديم 

فكرة ما عن ترقية 

أجهزة المركبات

ميكي كاتاريا

 شنغهاي (الصين) – قدمت شركة جيلي 
رؤية تصميمية جديدة مستمدة من فلسفة 
تصميم إكســــبندينغ كوسموس (التوسع 
في الكون) التي توسّع حدود التكنولوجيا 

والابتكار في العصر الرقمي الجديد.
وتعــــرض الاختباريــــة ستاربارســــت 
تعبيرًا جديدًا وبديلاً عن فلســــفة تصميم 
إكســــبندينغ كوســــموس التي تستخدمها 
الشــــركة الصينية كلوحة تصميم للنماذج 

المستقبلية.
كما تقدم حلولا مستقبلية فيما يخص 
نظــــام الإضــــاءة والأبــــواب والمقصــــورة 

الداخلية، ويعتمد دمج السيارة 

المحتمل على نظام الدفــــع الكهربائي بين 
هيكلي السيارات الكوبيه والكومبي. 

وقــــال نائــــب رئيــــس جيلــــي ديزاين 
شــــنغهاي، جاي بورغويــــن، خلال عرض 
أول للمركبــــة إن ”فلســــفة التوســــع فــــي 
الكون بمثابة مصدر إلهام دائم لمصممينا 
لاكتشــــاف لغــــة تصميم جديدة وشــــاملة 
المتزايــــدة  زبائننــــا  مجموعــــة  ترضــــي 

التوسع“.
التكنولوجيا  حدود  ”وسّعنا  وأضاف 
والابتــــكار بحثًا عن هذا الحمض النووي 
فــــي العصــــر الرقمي الجديــــد، مثل ولادة 
نجــــم جديد، ولذلك تم دمج 
الأفكار من 

فريقنــــا الموهوب مــــن المصممين العالميين 
تعبيــــر  ولادة  إلــــى  أدى  ممــــا   ،(…)
تصميمــــي جديد ورؤية جديــــدة ورؤيتنا 

ستاربارست“.
ويأتــــي مصــــدر إلهــــام المركبــــة مــــن 
الظواهــــر النجمية حيث تجتمع الســــدم 
الرائعــــة والعناصــــر الخلابة معًــــا، وكل 
مفهــــوم تصميــــم جديد هــــو نتيجة مزيج 
وانصهار وانبثــــاق الأفكار المختلفة التي 
أصبحــــت منتجات نجميــــة جديدة تثري 

السوق.
الشــــركة  فــــي  المطــــورون  وتعــــاون 
الصينية طوال عملية التصميم على خلق 
الوحدة بين التصميم الخارجي والداخلي 
واللون والمــــواد، بالإضافة إلى الســــيارة 

والمستخدم.
وبفضل شكل التصميم 
المفاهيمي تؤدي 
الطاقة المتفجرة 
والإثارة الخارجية 
المستمرة إلى تشكيل 
جانبي ملتو بأسطح 
منحنية تبدو وكأنها 

تدور وتتمدد. أما في تفاصيله فالتصميم 
مستوحى من الأشــــعة النجمية والأمواج 

في طي وتقاطع الخطوط والأسطح.
ويبــــدأ الجانب الأكثر لفتًــــا للنظر في 
المركبــــة الاختباريــــة عنــــد رؤية الشــــبكة 
الأماميــــة وفتحات ســــحب الهــــواء، حيث 
تغيرت الشــــبكة الأمامية بشــــكل كبير عن 

تصميمات جيلي السابقة.
ويوفــــر نمــــط القطــــع المكافــــئ الحاد 
والفريــــد من ســــتاربارس، جنبًا إلى جنب 
مع تصميم الإضاءة الجديد، تأثيرًا يعكس 
موضــــوع الطاقــــة المنبعثــــة مــــن انفجار 

نجمي.
وتم أيضًــــا قلــــب المفهــــوم القائل بأن 
المصابيــــح الأماميــــة هي عيون الســــيارة 
حيث يتخيــــل مصممو جيلي الســــيارات 
المســــتقبلية التــــي تتم رؤيتهــــا من خلال 

أجهزة استشعار عالية التقنية.
بصريًــــا  بأكملهــــا  الســــيارة  وتمتــــد 
مــــن المركز باتجــــاه الجانبــــين، إلى أعلى 
وإلى أســــفل، ممــــا يمنح الوجــــه الأمامي 
للســــيارة هالة أكثر قــــوة وثلاثية الأبعاد.

ويتشـــابك محيـــط الخصـــر فـــي المركبة 

وألواح الأبواب والخطوط الحادة لتشكل 
أشكالاً جريئة بينما تخفي تلميحًا للرؤية 

العظيمة للمفهوم اللانهائي.
وتلفـــت الســـيارة الأنظـــار إليها من 
خلال شـــريط ليد في المقدمـــة يمتد عبر 
عرض الســـيارة بالكامل. ويربط شـــريط 
خفيف يمتد عبر عرض السيارة بالكامل 
المصابيح الخلفية التي تتكون من العديد 

من الأشرطة الصغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إضاءة مبيت 
العجـــلات يتغيـــر لونها، ممـــا يعني أنه 
يمكـــن عرض حـــالات مختلفة للســـيارة 
أثنـــاء القيـــادة أو شـــحن البطارية. كما 

تقـــدم الســـيارة مفهومـــا جديـــدا في ما 
يخـــص الأبواب التي يتم فتحها بشـــكل 
متقابـــل على الجانب وفي اتجاه الأعلى، 
مع الاســـتغناء عن العمـــود الخلفي (ب) 
لتســـهيل عملية الدخـــول والخروج من 

السيارة.
وينتقـــل مفهوم الإضـــاءة الخارجية 
المكونـــة مـــن العديـــد مـــن شـــرائط ليد 
الصغيـــرة إلـــى المقصـــورة الداخليـــة. 
وتظهـــر عناصـــر الإضـــاءة فـــي لوحـــة 
العـــدادات  مجموعـــة  مـــع  العـــدادات 
الرقمية وشاشـــة لمســـية ضخمـــة لنظام 

الملتيميديا.
ولا يتوقـــف التـــزام جيلي بتوســـيع 
فمركبـــة  أبـــدًا،  التصميـــم  حـــدود 
ستاربارست الاختبارية هي اتجاه بديل 
يتحـــدى العديـــد من المفاهيـــم التقليدية 

لسلوك الإنسان والمركبة.
وعلى الرغم من أن هذا المفهوم نفسه 
لن يتـــم تحويله إلـــى مركبة إنتـــاج، إلا 
أنه ســـيتم أخذ العديد مـــن جوانب لغة 
التصميم الجديـــدة وتطبيقها على طرز 

جيلي المستقبلية.

سيارات شيبلي 

وكواتروبورت وليفنتي 

ستتمتع بتصاميم جديدة 

بناء على خطوط جي.تي 

ومودينا وتريفيو

السيارة تعتمد على نظام 

دفع كهربائي بين الكوبيه 

والكومبي مع حلول جديدة 

لنظام الإضاءة والأبواب 

والمقصورة

م
نظــــام الإضــــاءة والأبــــواب والمقصــــورة 

الداخلية، ويعتمد دمج السيارة

ي
فــــي العصــــر الرقمي الجديــــد، مثل ولادة
نجــــم جديد، ولذلك تم دمج
الأفكار من

المطــــورون وتعــــاون 
الصينية طوال عملية الت
الوحدة بين التصميم الخ
واللون والمــــواد، بالإضاف

والمستخدم.
وبفضل

وا
المس
جانب
منح



 أنقرة – بدأت الشـــكوى والانتقادات 
تصدر مـــن داخل حزب العدالة والتنمية 
التركـــي بســـبب التضييق علـــى العمل 
الصحافـــي، حيث اشـــتكت السياســـية 
خديجة كـــرد المالكـــة لقنـــاة تلفزيونية 
مـــن الضغوط ومراقبة المنشـــورات عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، قائلة إن 
الصحافيين أصحبـــوا عاجزين عن أداء 

عملهم.
ونشرت كرد تغريدة على تويتر قالت 
فيها ”دعوا الصحافة تقُمْ بعملها!“، في 
إشارة إلى تعرضها لضغوط وتهديدات 
بسبب المنشـــورات على حسابات القناة 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ”كل شـــخص مسؤول عما 
يصـــدر عنه ويصرح به، وعـــار على من 
يحمّلون القناة التلفزيونية المســـؤولية. 
أصبحنـــا عاجزين عن ممارســـة العمل 

كصحافيين“.
وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان تركيـــة“ 
المعارضة أن كرد هي سياسية في حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وصاحبـــة محطـــة 

تلفزيونية محلية في سيفاس.
وأضافـــت كرد ”يمارســـون ضغوطا 
ماذا  تهديـــدات.  ويوجهـــون  سياســـية 
هنـــاك أيضـــا؟ لا توجد حريـــة صحافة 
وهذه هي مشكلة العديد من الصحافيين 
خـــلال الآونة الأخيـــرة. يكفي هذا. كفى. 
دعوا الصحافة حرة لتمارس عملها. إن 
كان لديكـــم تعليق على ما تطرحه القناة 
تعالوا واستخدموا حقكم في الرد، فأنا 
لم يســـبق وأن فرضت حظـــرا على أحد 

في قناتي“.
اللاحقـــة  تصريحاتهـــا  فـــي  لكـــن 
ذكـــرت كـــرد أن  لصحيفـــة ”ســـوزجو“ 

تغريداتها ليست موجهة 
إلى حزب معينّ، بل هي 

موجهة إلى جميع الأحزاب، 
وأضافت ”أقول لجميع 
الأحزاب دعونا نمارس 

عملنا. أرجوكم لا تتدخلوا 
في عملنا. بإمكان الجميع 
الظهور على قناتي طالما 
أنهم لا يوجهون إهانات 

وافتراءات“.
وتخضع وسائل الإعلام 
في تركيا لرقابة شديدة بعد 

سيطرة حكومة حزب العدالة 
والتنمية على وسائل 

الإعـــلام عبـــر رجـــال الأعمـــال المقربين 
منها.

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وانضـــم 
طيـــب أردوغـــان إلـــى قائمـــة ”أعـــداء 
التـــي أعدتها منظمة  حريـــة الصحافة“ 
”مراســـلون بلا حـــدود“ الاثنـــين، وذلك 
للمرة الثانية بعـــد القائمة التي أعدتها 
المنظمة عام 2016 وحذرت فيها أيضًا من 
تحول تركيا إلى أكبر سجن للصحافيين 

في العالم.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا إن 
الرئيـــس التركي لا يحـــب الصحافة، أو 
بالأحـــرى تعجبـــه فقـــط عندمـــا تطيعه 
وتثنـــي عليه، ولفتت إلـــى أن ”أردوغان 

يسيطر على جميع المجموعات الإعلامية 
الرئيســـية فـــي تركيـــا تقريبًـــا، خاصة 
القنوات التلفزيونية، وذلك عبر أساليب 
ووسائل سياسية واقتصادية مختلفة“.

وأكد التقرير أن الأجواء السياســـية 
المتوتـــرة في تركيا تشـــجع على العنف 
ضـــد الصحافيـــين، وأن أكثـــر مـــن 100 
إعلامي تعرضوا للاعتداء في السنوات 
الخمـــس الماضية، بينمـــا قتل صحافي 
يعمـــل فـــي محطـــة إذاعية فـــي مدينة 

بورصة على يد أحد الموالين للحكومة.
كما أشـــار التقرير إلـــى أن ما يقرب 
من خمســـين إعلاميًا اعتقلوا عام 2020، 
خاصـــة بســـبب كتابتهـــم عـــن أوضاع 
الحـــدود  علـــى  الســـوريين  اللاجئـــين 

اليونانية أو عن فايروس كورونا.
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــرا ما 
يحاكمـــون بموجـــب قانـــون ”مكافحـــة 
الصحافيـــون  ويلاحـــق  الإرهـــاب“، 
العاملـــون فـــي مجال الاقتصاد بســـبب 
القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

على  المفروضة  القيـــود  وانعكســـت 
وســـائل الإعلام والصحافيـــين بصورة 
ســـلبية علـــى ثقة الأتـــراك في وســـائل 
إعـــلام بلادهم، وكشـــف اســـتطلاع رأي 
أن طـــلاب الصحافـــة فـــي الجامعـــات 
التركيـــة لا يثقـــون في وســـائل الإعلام 

الرسمية.
ووفق مـــا ذكـــره الموقـــع الإخباري 
التركي ”تي 24“، السبت، فإن الاستطلاع 
الذي تم إجراؤه في عشرين جامعة داخل 
تركيا أظهرت نتائجه أن طلاب الصحافة 
لا يثقون في وســـائل الإعلام المقربة من 
الحكومة مثل وكالـــة الأناضول ومحطة 
”تي.أر.تـــي“ وصحيفتـــي ”يني شـــفق“ 

و“يني عقد“.
ووفق نتائج الاستطلاع 
قال 78 في المئة من طلاب 
الصحافة المشاركين فيه 
”أنا لا أثق في وكالة 
الأناضول على الإطلاق“، 
فيما لم يبد أيّ منهم 
موافقة على ”أثق كثيرا“.

كما قال 37 في المئة من 
المشاركين في الاستطلاع 
”لا أثق في محطلة ’تي.

أر.تي‘ على الإطلاق“، فيما 
أكد 2 في المئة فقط على 

ثقتهم في القناة.

الأربعاء 182021/07/07
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 بغداد – تصر كتل برلمانية عراقية على 
تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية، 
رغم الاعتراضات الكثيرة من قبل أوساط 
ودوليـــة  محليـــة  ومنظمـــات  صحافيـــة 
ترى في بعـــض بنوده انتهـــاكا واضحا 
للحريات وتكميما للأفـــواه، ومع تأجيل 
مجلـــس النـــواب التصويـــتَ عليـــه عاد 
الجدل مجددا وتعالت الأصوات المطالبة 

بعدم إقراره.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت 
على مشـــروع قانون جرائـــم المعلوماتية 
بنـــاءً على طلب مقدم مـــن اللجنة المعنية 
بتشـــريع القانون، فيما تنفس ناشـــطون 
الصعـــداء بعد إطلاق حملـــة على مواقع 
”#قانون_ بعنوان  الاجتماعي  التواصل 

معتبرة  بالقانون  تنـــدد  كاتم_التعبير“ 
أنه مشروع يســـهّل وضع نصف الشعب 

في السجن.
وأبـــرز الانتقادات الموجهـــة للقانون 
أنـــه يجمـــع بـــين الجرائـــم الالكترونية 
وبين الحريـــات والقوانـــين المتعلقة بها 
في ميـــدان الصحافـــة والإعـــلام والنقد 
السياســـي وما ينشر عن قضايا الفساد، 
ومن شـــأن تشريعه أن يهدد أعدادا كبيرة 
مـــن العراقيـــين فـــي الداخـــل والخارج 

بالملاحقة القانونية.
كما أن بعض مواد القانون فضفاضة، 
ويفرض عقوبات مغلظة وغرامات باهظة 
على المخالفين ويقيـــد حرية الصحافيين 
فـــي متابعة انتشـــار الفســـاد في جهات 

معينة.
ويمكـــن اســـتخدام القانـــون لمعاقبة 
صحافي انتقد أحد السياسيين أو كشف 
فســـاد بعضهم، فضلا عن أنه يضم موادّ 
تنطـــوي على إجـــراءات خطيرة تســـلب 
حريـــة الـــرأي والتعبير وتمنح الســـلطة 
صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم 

الأفواه.
ويدافـــع البعض من السياســـيين عن 
القانون معتبريـــن أن البلاد بحاجة إليه 
لضبط الانفلات الإلكتروني، وأفاد عضو 
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبدالخالق 
العزاوي بأن ”قانـــون جرائم المعلوماتية 
مـــن القوانـــين المهمـــة والضروريـــة في 
ظـــل التطـــورات التي تحصـــل عالميا في 
مجـــال التواصل الاجتماعـــي والإنترنت 
والهواتـــف الجوالـــة ومـــا يتضمنها من 
حالات سلبية تضر بالمواطنين“. وأضاف 
أن ”القانون نســـعى لتشـــريعه بالأساس 
لحمايـــة العائلـــة والأســـرة العراقية من 
الحالات الســـلبية وتفكيـــك تلك العوائل، 
ويحميها مـــن نتائج الجهل باســـتخدام 

هذه الأجهزة“.
فـــي المقابل يقف أغلب العراقيين ضد 
القانون، حيث تحول مشروع القانون إلى 

شبح مخيف يطارد الصحافيين والمثقفين 
وأصحاب الرأي وعمـــوم العراقيين على 
مواقع التواصـــل، إذ تصل العقوبات في 
بعض مواده إلى السجن المؤبد، واعتبره 
أكثر  الوســـط الإعلامي بمثابة ”بوليس“ 
منـــه قانونا تشـــريعيا أو منظمـــا لعمل 
الإعلام وحريـــة التعبير التي نصّ عليها 

الدستور.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
النهريـــن العراقية قحطـــان الخفاجي إن 
المخاوف ليست من صدور قانون الجرائم 
المعلوماتيـــة بقدر ما هي من آلية التعامل 
المهني الرســـمي مـــع القانـــون، هل يتم 
التعامل معـــه بحيادية وإنصاف ومهنية 
أم يتـــم الأمر بانتقائية وحســـب مزاجية 

الجهة القائمة على التنفيذ؟

وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافية 
”نظـــرا إلـــى أن القضاء في العـــراق غير 
منضبط والجانب السياسي هو المسيطر 
عليـــه، وإن تم الإدعاء بعملية الفصل بين 
الســـلطات، فإن التطبيق الانتقائي دائما 

هو سيد الموقف“.
وقـــال الخفاجـــي ”منطقيـــا الـــكلام 
والنشـــر يجب أن يكونـــا مدعمينْ بالأدلة 
على صحتهما ويجب أن يكونا محايديْن، 
لكـــن لو أردنا تطبيق هذا بشـــكل حقيقي 
نجـــد أن العراق مســـروق ومطلوب الآن 
والوضع مأســـاوي ولا بد أن تســـأل عنه 
الجهات الرســـمية التي تسلمت مناصب 
عليا وأدارت البـــلاد وأضاعتها، وعندما 
نتهمها الآن ســـيقال لنـــا أين الدلائل؟ لذا 
فإن المخاوف متأتية من التطبيق السيء 
لتخويـــف  سيســـتخدم  الـــذي  للقانـــون 
الآخريـــن، وللدولة الحق فـــي إصدار أي 
قوانين تنظيم شؤونها في كافة المجالات، 
لكـــن يظل الخلـــل فـــي كيفيـــة التطبيق 

والقائمين عليه“.
وانتقـــدت منظمـــة ”هيومـــن رايتس 
ووتـــش“ مشـــروع القانـــون وقالـــت إنه 
يتعارض مع القانون الدولي والدســـتور 
العراقي، ”وسيحد بشكل خطير من الحق 

في حرية التعبير وتكوين الجمعيات“.
وأكـــدت المنظمة أن مشـــروع القانون 
بشـــأن جرائـــم تقنيـــة المعلومـــات يمكن 
اســـتخدامه لخنـــق حرية التعبيـــر التي 

تتعرض بالفعل للهجوم في العراق.
وقالت إن ”مشـــروع القانون يتضمن 
أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية 

بأن تعاقب بشـــدة التعبير الذي ترى أنه 
يشـــكل تهديـــدا للمصالـــح الحكومية أو 

الاجتماعية أو الدينية“.
لبعض  الغامضـــة  الصيغـــة  وتثيـــر 
فقرات القانون والعقوبات المشـــددة التي 
تصل إلى الســـجن المؤبد قلق العديد من 
الناشـــطين خوفًا من اســـتخدام القانون 
لأغـــراض سياســـية مســـتقبلا، لاســـيما 
للاحتجاجـــات  المنســـقين  متابعـــة  فـــي 
والمعارضـــين من خـــلال آرائهـــم الناقدة 

للسلطة في العراق.
وعلى ســـبيل المثال المادة الثالثة من 
مشـــروع القانون تنص على عقوبة تصل 
إلى الســـجن المؤبد وغرامـــة تتراوح بين 
21 و42 ألـــف دولار أميركـــي تقريبـــا لأي 
شـــخص يســـتخدم أجهـــزة الكمبيوتـــر 
باســـتقلال  ”المســـاس  قصد  والإنترنـــت 
البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها 
الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو 
الأمنية العليا“ أو ”الاشتراك أو التفاوض 
أو الترويـــج أو التعاقـــد أو التعامل مع 
جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد 
زعزعـــة الأمن والنظـــام العام أو تعريض 

البلاد للخطر“.
كما تنص المادة السادســـة على نفس 
العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز 
كمبيوتـــر أو شـــبكة معلومـــات لـ“إثارة 
النعرات المذهبيـــة أو الطائفية أو تكدير 
الأمـــن والنظام العـــام، أو الإســـاءة إلى 
ســـمعة البلاد“، أو ”نشر أو إذاعة وقائع 
كاذبـــة أو مضللة بقصد إضعـــاف الثقة 
بالنظـــام المالـــي الإلكترونـــي أو الأوراق 
التجاريـــة والماليـــة الإلكترونيـــة وما في 
حكمهـــا أو الإضرار بالاقتصـــاد الوطني 

والثقة المالية للدولة“.
وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة 
عام على الأقل لكل من ”اعتدى على أيّ من 
المبـــادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو 
الأســـرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة 
الخاصـــة عن طريق شـــبكة المعلومات أو 
أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال“.

ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  وقالـــت 
”نظرا إلـــى غموض هذه المـــواد ونطاقها 
العقوبـــات  شـــدّة  وكذلـــك  الفضفـــاض، 
المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات 
لمعاقبة التعبير المشـــروع الذي تزعم أنه 
يشـــكل تهديـــدا للمصالـــح الحكومية أو 
الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمها 
المشـــروع  الانتقـــاد  لـــردع  المســـؤولون 
أو المعارضـــة الســـلمية للمســـؤولين أو 

السياسات الحكومية أو الدينية“.
وعلقـــت الباحثـــة في قســـم الأزمات 
والنزاعـــات فـــي هيومـــن رايتس ووتش 
بلقيـــس والـــي قائلـــة ”القانـــون يمنـــح 
الســـلطات العراقيـــة أداة أخـــرى لقمـــع 
المعارضة في الوســـيلة الرئيســـية التي 
يعتمـــد عليهـــا الصحافيون والنشـــطاء 
وعامة الناس للحصـــول على المعلومات 
وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون 
ســـيقوض المجال الضيق أصـــلا لحرية 
التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام“.

التطبيق الانتقائي 

للقانون العراقي دائما 

هو سيد الموقف

قحطان الخفاجي

 لنــدن – تعرّض شـــعار ”هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة“ الجديـــد لانتقـــادات حادة 
بســـبب تصميمه الذي لا يـــكاد يختلف 
عـــن التصميـــم الســـابق، واتهمت ”بي.
بي.ســـي“ بإنفاق الآلاف مـــن الجنيهات 
الإســـترلينية عليـــه، من أمـــوال دافعي 
الضرائب في بريطانيـــا، في وقت تعمل 

فيه الهيئة على تقليص النفقات.
وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية 
أنّـــه جـــرى اســـتخدام أمـــوال دافعـــي 
الضرائـــب للتصميم الجديـــد، لكن ”بي.
بي.سي“ نفت أن تكون الكلفة ”كبيرة“.

ويتميّز الشـــعار الجديـــد بتغييرات 
طفيفـــة، وبكتابة حروف ”بي.بي.ســـي“ 
بخـــط أصغـــر، واســـم مؤسّـــس ”هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة“ جـــون ريـــث، مع 

وجود فراغات بين الأحرف.
وكان الشـــعار قد استُخدم سابقا في 
فبرايـــر 2020، على خدمة البث الأميركية 
bbc select، ويُعتقـــد أنّـــه ســـيظهر على 

شاشـــات التلفزيون في وقـــت لاحق من 
هذا العام.

الشـــبكة  باســـم  المتحـــدّث  ورد 
البريطانية على هـــذه الانتقادات، قائلا 
”نحن ببساطة نســـتخدم خطنا الخاص 
الذي نمتلـــك حقوقـــه الفكريـــة لترتيب 
الكتـــل عندمـــا نقوم بتحديـــث المحتوى 
أن  ونفـــى  بي.بي.ســـي“.  منتجـــات  أو 
تكون تكاليـــف تصميم الشـــعار كبيرة. 
وتعرّض الشـــعار لحملات ساخرة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، إذ قال 
متابع ”ســـيكلفهم أقل بكثير لو قمت أنا 

بتصميمه“.
وهـــذه ليســـت المـــرّة الأولـــى التي 
تواجه فيها ”هيئـــة الإذاعة البريطانية“ 

انتقـــادات، فقد أزالت القنـــاة التعليمية 
الآثار  إلـــى  الإشـــارات  لـ“بي.بي.ســـي“ 
”الإيجابيـــة“ لتغيـــر المناخ بمـــا في ذلك 
ســـهولة الوصول إلى النفط في ألاســـكا 
وسيبيريا، وطرق الشحن الجديدة التي 
تم إنشـــاؤها عـــن طريق ذوبـــان الجليد 
مـــن موقعها على الإنترنـــت، والمزيد من 
الوجهـــات الســـياحية، بعـــد تعرّضهـــا 

لانتقادات شديدة.
كما تراجعت عـــن موقفها بعدما قام 
حســـاب ”راديـــو 4“ علـــى تويتر بوضع 
على تغريـــدة وصفت  علامة ”إعجـــاب“ 
تمثـــال الأميـــرة ديانا الذي كُشـــف عنه 

النقاب أخيرا بأنّه ”بشع“.
بريطانية  إعـــلام  وســـائل  وتداولت 
صـــور الشـــعار القديم والجديـــد مبدية 

صدمتها من إنفاق المال على شيء لا يكاد 
يلاحـــظ. وذكرت أنه أمـــر مخيب للآمال 
أن تـــرى في نفس الأســـبوع إعلان ”بي.
بي.ســـي“ أنها ســـتبدأ في إرسال رجال 
إنفاذ القانون إلى منازل كبار الســـن في 
بريطانيا، لمطالبتهم بدفع الرسوم، بينما  
اتضح أن الشركة كانت تهدر مبالغ هائلة 
من دافعي الضرائـــب مقابل ما يزعمون 

أنه ”تحديث كبير“.
وتأتي هذه الانتقادات بشأن التكلفة 
في ظل جدل متزايد حول تمويل وســـيلة 
الإعلام الســـمعية البصريـــة البريطانية 
العامـــة. وقد أعلنت الهيئـــة مطلع العام 
الماضي عن إلغاء 450 وظيفة في أقســـام 
التحريـــر، بموجـــب خطـــط لتوفيـــر 80 
مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2022.

ــــــة الذي أجل  ــــــون جرائم المعلوماتي يقــــــف أغلب العراقيين ضد مشــــــروع قان
البرلمان التصويت عليه، بينما تحول إلى شبح يطارد الصحافيين وأصحاب 
الرأي حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى الســــــجن المؤبد، فيما يدافع 

بعض السياسيين عنه بحجة حماية الأسرة.

البيت الداخلي لحزب العدالة 

والتنمية التركي يشتكي 

التضييق على الصحافة

 
َ
 العراقيين قانون

ُ
ض

ْ
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جرائم المعلوماتية يتجدد 

مع تأجيل التصويت عليه
غموض مواد القانون ونطاقها الفضفاض يسمحان 

بملاحقة الصحافيين

قانون في خدمة أحزاب سياسية

تغيير لا يكاد يظهر

انتقادات لشعار «بي.بي.سي» الجديد 

المطابق للقديم

القيود المفروضة على 

الصحافيين انعكست بصورة 

سلبية على ثقة الأتراك في 

وسائل الإعلام
ري وج لا

ي مشكلة العديد من الصحافيين 
لآونة الأخيـــرة. يكفي هذا. كفى. 
صحافة حرة لتمارس عملها. إن 
على ما تطرحه القناة  ــم تعليق
ستخدموا حقكم في الرد، فأنا 
ق وأن فرضت حظـــرا على أحد 

ي“.
اللاحقـــة  تصريحاتهـــا  فـــي   
ذكـــرت كـــرد أن  ة ”ســـوزجو“ 

ا ليست موجهة 
 معينّ، بل هي 

لى جميع الأحزاب، 
”أقول لجميع 
دعونا نمارس 

جوكم لا تتدخلوا 
. بإمكان الجميع 
على قناتي طالما 
وجهون إهانات 

ت“.
ضع وسائل الإعلام 
 لرقابة شديدة بعد 

حكومة حزب العدالة 
على وسائل 

لج ي ب ن
التركيـــة لا يثقـــون في وســـائل ا

الرسمية.
ووفق مـــا ذكـــره الموقـــع الإخ
4تي 24“، السبت، فإن الاس التركي ”
الذي تم إجراؤه في عشرين جامعة
تركيا أظهرت نتائجه أن طلاب الص
لا يثقون في وســـائل الإعلام المقر
الحكومة مثل وكالـــة الأناضول و
”تي.أر.تـــي“ وصحيفتـــي ”يني ش

و“يني عقد“.
ووفق نتائج الاس
قال 78 في المئة من
الصحافة المشارك
”أنا لا أثق في
الأناضول على الإط
فيما لم يبد أيّ
”أثق ك موافقة على
في الم كما قال 37
المشاركين في الاس
”لا أثق في محطل
على الإطلاق“ أر.تي‘
أكد 2 في المئة فقط

ثقتهم في القناة.



 رام االله - أعلنـــت منظمـــات مدنيـــة 
وحقوقية فلســـطينية أن العشـــرات من 
الناشـــطات والصحافيـــات تمت ســـرقة 
هواتفهن واختراقها ونشر صور خاصة 
لهن والتشهير بهن عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتعتبـــر مصـــادرة الهواتف من قبل 
رجال أمن بلباس مدني خلال المظاهرات 
أســـلوب قمع جديد لم تمارســـه السلطة 
الفلســـطينية مـــن قبل، حســـب ما يقول 
المحامي فـــي مؤسســـة ”محامون لأجل 
مهند كراجـــة. ويضيف كراجة  العدالة“ 
أنه تمـــت مصادرة نحـــو 100 هاتف من 
بشـــكل  ولكن  والصحافيين،  المتظاهرين 
أساسي تم استهداف النساء في حملات 

التشهير.
وراء  الســـبب  كراجـــة  ويفســـر 
“التشـــهير بالمحتجات“، بأنهم يحاولون 
إظهـــار فتاة ما على أنهـــا القائدة، ومن 
ثم يعملون على “تشـــويه سمعتها“، من 
خلال التركيز على أن “أفعالها وصورها 
التي لا تشـــبه أغلبية العادات والتقاليد 

في الأراضي الفلسطينية.
وكثيرا مـــا يتصدّر الرجـــال الإعلام 
ومنصات التواصـــل الاجتماعي كرموز. 
وفي توقيت سيطر فيه ”التزمت الديني“ 
خاصة في الأراضي الفلسطينية، اختفت 
النساء من الشبكات الاجتماعية والإعلام 
وإن ظهرن فهن في الغالب مـحجبات أو 
زوجات لأسرى اســـتطعن إنجاب أطفال 
من نطفات مهربة من السجون فلا صوت 

يعلو على صوت البطولات الرجالية.
وانتشرت الصور الأخيرة للمحتجات 

على صفحات معروفة وأخرى وهمية.
الصحافيـــة  شـــهادة  وكانـــت 
حـــول  زيتـــون،  نجـــلاء  الفلســـطينية 
تعرضها للاعتـــداء على أيدي أفراد أمن 
تابعـــين للســـلطة الفلســـطينية، أثارت 
غضبـــا على مواقع التواصل الاجتماعي 

ضد الأجهزة الأمنية للسلطة.

وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
صادمـــا  فيديـــو  مقطـــع  الاجتماعـــي 
لشـــهادة زيتون، تقول فيه إن ســـيدتين 
ظهرتا من وســـط الأجهزة الأمنية بالزي 
المدنـــي تقـــولان ”جيبوهـــا وافضحـــوا 

عرضها“.
وأوضحـــت الصحافيـــة، وهي تعمل 
بلبـــاس  أشـــخاصا  أن  اللـــه،  رام  فـــي 
مدني ســـرقوا هاتفها، وسلموه بدورهم 

لشخص بالزي العسكري.
وغرد حساب شبكة فلسطين للحوار:

ونشرت وكالة شـــهاب للأنباء مقطع 
فيديو أظهر:

وتلعب طبيعة المجتمع الفلســـطيني 
توجـــه  فـــي  دورا  بأغلبيتـــه  المحافـــظ 
اســـتغلال  إلـــى  الأمنيـــة  المؤسســـات 
البيانات الشخصية للمتظاهرات، والذي 
يربطـــه المحلل السياســـي الفلســـطيني 
بـــلال الشـــوبكي  بماهية ”الأشـــخاص 
كرموز“، مفســـرا ذلك بأن الفلســـطينيين 
يربطون حراك الشـــارع بالرموز، وإن تم 
”إســـقاط“ الرموز البشـــرية من الناحية 
”موجعة“  ضربـــة  فســـتكون  الأخلاقية، 
للمحتجين. وقال مركز ”صدى سوشال“ 

للدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، 
على حســـابه علـــى فيســـبوك إنّ الموقع 
تجـــاوب مع طلبـــات بإغـــلاق صفحات 
تمارس أنشـــطة تضليلية جرى رصدها 
خلال الأســـبوع الماضـــي ضمن حملات 
التحريض والابتزاز والتشهير لعدد من 
المتظاهرات والمتظاهرين الذين شـــاركوا 
فـــي الاحتجاجات الأخيرة فـــي رام الله، 
وتم اســـتخدام مـــواد خاصـــة بهـــم من 
صـــور ومحادثات ونشـــرها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
النـــوع  وحـــدة  مســـؤولة  وأكـــدت 
الاجتماعـــي في مركـــز تطويـــر الإعلام 
بجامعـــة بيرزيـــت ناهـــد أبوطعيمة في 

تدوينة على فيسبوك:

حقوقيـــة  مؤسســـات  وحثـــت 
المتضررات على التبليغ على الانتهاكات 
التـــي تعرضن لها؛ بما فيهـــا اعتداءات 
لفظيـــة أو جســـدية بما تشـــمل الضرب 
والسحل والاحتجاز ومصادرة ممتلكات 
خاصـــة وغيرهـــا، وذلك ســـعيا لاتخاذ 
خطوات قانونيـــة وحقوقية على صعيد 

مساءلة ومحاسبة المعتدين. 
وقال ناشط:

الفلسطينية  الســـلطة  واســـتحدثت 
خلال الســـنوات الأخيرة وحدة الجرائم 
الإلكترونية، والتي تتبع المباحث العامة 
للشـــرطة، ويقوم عملها في الأساس على 
ملاحقـــة مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، 
منها نشـــر الصور الخاصة، أو الابتزاز 
حقوقيين  ولكنّ  الإلكتروني،  والاستغلال 
يتهمون هذه الوحدة بالصمت والتواطؤ 
المحتجـــين  هواتـــف  اختـــراق  حيـــال 
والصحافيين، واســـتغلال صور النساء 

للتشهير بهن.
وكانت فيســـبوك اتهمت فـــي تقرير 
نُشـــر أبريل الماضي الجناح الإلكتروني 
لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني الموالي 
للرئيس محمـــود عباس، بإدارة عمليات 

قرصنـــة بدائيـــة اســـتهدفت مراســـلين 
ونشطاء ومعارضين فلسطينيين.

سوشـــال“  ”صدى  مركـــز  ووصـــف 
فـــي بيـــان صحافي، مـــا أعلنته شـــركة 
مر بالغ الخطورة،  نه أ فيسبوك حينها بأ
مطالباً إياها بالكشف عن تفاصيل أكثر، 
والتواصـــل مـــع المتضرريـــن لتصويب 

ضرار. أمورهم وتعويضهم عن أي أ
 وشـــهدت الضفـــة الغربيـــة مؤخرا 
حـــراكا اجتماعيـــا ومظاهـــرات تطالب 
برحيـــل الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عباس. ورافقت هذه المظاهرات شعارات 
و“يســـقط النظام  ”ارحـــل يـــا عبـــاس“ 
السياسية“،  للاغتيالات  و“لا  العسكري“ 
وشـــعارات أخرى منددة بفساد السلطة 

الفلسطينية.
وأظهر استطلاع نشـــر في منتصف 
يونيـــو من قبل مؤسســـة إحصاءات في 
رام الله أن 84 في المئة من الفلسطينيين 

يرون أن سلطتهم فاسدة.

 بغــداد - أثار تهديد عشـــيرة عراقية 
بإغلاق القنصلية الفرنســـية وسط مدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجاً 
القنصل إليها جدلا واسعا  على ”إساءة“ 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شـــيخ عام عشـــائر الحسينات 
عجيـــل  آل  قيصـــر  قـــار  ذي  بمحافظـــة 
الحسيناوي إن ”القنصل الفرنسي عادل 
الكنزاوي يمـــارس دور القـــوات المحتلة 
بتفكيـــك اللحمة العشـــائرية بالمحافظة، 
لاســـيما مع قبيلة الحســـينات“. وأضاف 
أن ”القنصـــل اتهـــم في أكثـــر من مجلس 
بعدم وجـــود أصـــل لقبيلة الحســـينات 
وأنها مجرد تجمع“، معتبراً أن ”القنصل 
الكنزاوي تجاوز كل الحدود المســـموحة 
لعمله بالمحافظة وتدخل في شأن لا يعنيه 

إطلاقا“.
وعادل الكنزاوي هو سياســـي عراقي 
مـــن أهالـــي الناصرية يحمل الجنســـية 
الفرنســـية وعُينّ قنصلا في ذي قار خلال 

الفترة الماضية.

ولفـــت الحســـيناوي الأحـــد إلى أن 
أفـــراد عشـــيرته ســـيتخذون الخطوات 
اللازمة والتي ســـتبدأ خلال 48 ســـاعة، 
وأبرزها التظاهر أمـــام مبنى القنصلية 
الفرنسية وإغلاقها لعدم تقديم القنصل 

اعتذاراً للقبيلة.
وأردف بأن العشـــيرة ستسعى كذلك 
للقاء الســـفير الفرنســـي ببغـــداد ونقل 
الشـــكوى إلى الحكومة الفرنســـية ضد 

القنصل.
ووجـــه أبنـــاء عشـــيرة الحســـينات 
رســـالة إلـــى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
والخارجيـــة  الداخليـــة  ووزيـــري 
عمليـــات  وقائـــد  قـــار  ذي  ومحافـــظ 
ســـومر، جـــاء فيهـــا ”نحن أبنـــاء قبيلة 
الحســـينات فـــي العراق عامة نشـــجب 
والتصرفـــات  التصريحـــات  ونســـتنكر 
والتدخـــلات التـــي يقوم بهـــا من يدعي 
نفســـه القنصل الفرنســـي فـــي ذي قار 
وآخرها التجاوز والتطـــاول على قبيلة 

الحسينات“.

#قنصليـــة_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
موقع  علـــى  الترنـــد  الشر_الفرنســـية 
تويتـــر في العراق، في وقـــت تداول فيه 
مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
أمـــام  لاحتجاجـــات  فيديـــو  مقاطـــع 

القنصلية.
ويمثل النيل من أنســـاب العشـــائر 
مشكلة في العراق لمِا للأمر من حساسية 

كبيرة.
ووجهت عشيرة الحسينات دعوة إلى 
العشـــائر الأخرى لمشـــاركتها الاحتجاج 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
وقت حذر ناشـــطون من تطور الأوضاع 

وخروجها عن السيطرة.
وكتب مغرد:

وغزت جيوش إلكترونية الهاشـــتاغ 
محاولـــة جر الاحتجاج العشـــائري إلى 
مربع آخر، مطالبة فصائل المقاومة وهي 
ميليشيات تدين بالولاء لإيران بمشاركة 
العشـــائر ”الحرب ضد فرنســـا“. ويقول 
مغردون إنهـــا محاولة من الميليشـــيات 

لركوب الاحتجاج العشائري.
وكتب مغرد:

وتعتبر النزاعات العشائرية مصدراً 
مهمـــاً من مصـــادر تمويل الميليشـــيات 
ســـنويا  يجنـــون  فقادتهـــا  بالأمـــوال، 
الملايـــين من الـــدولارات مقابـــل افتعال 
هذه النزاعات لبيع الأســـلحة للعشـــائر 
وإطلاق سراح المجرمين، إضافة إلى بيع 

المناصب الأمنية في المحافظات.
ويقـــول مغـــردون إن الســـبب فـــي 
تدخل الجيـــوش الإلكترونية هو وقوف 
القنصـــل مـــع المحتجـــين فـــي محافظة 
ذي قار. وتداول مغـــردون مقاطع فيديو 
تحرض ضد القنصل شخصيا وتقول إنه 
قدم مساعدات لمن تصفهم بـ“المخربين“.

وعلق مغرد:

ونقل متفاعل عن مصادر قولها:

واعتبر آخرّ:

وأكد حساب:

ويؤكد آخر:

وكان الأمر مناســـبة لتلميع القنصل 
الإيرانـــي الجديـــد فـــي البصـــرة. وكتب 

حساب:

وتراجع دور القضاء والأجهزة الأمنية 
فــــي العديــــد مــــن مناطق ومــــدن الجنوب 
العراقي، ما سمح بتغول النفوذ العشائري 
إلــــى الحد الــــذي أصبح فيه الســــلاح هو 

”اللغة الوحيدة“ التي تستخدم.
وتجهل الحكومات العراقية المتعاقبة 
منـــذ عـــام 2003 حتـــى الآن طريقـــة نزع 
ســـلاح هذه العشـــائر، وتعجز عن تنفيذ 
أوامـــر قانونيـــة بالقبض علـــى أفرادها، 
وتكتفي بالدعـــوات إلى التهدئة واحترام 

القوانين.

التشهير ممنوع

أونلاين
الأربعاء 2021/07/07 

19السنة 44 العدد 12112
المحتجات الفلسطينيات يشرن بأصابع الاتهام 

إلى السلطة: يشهرون بنا
مصادرة الهواتف وسرقة الصور تثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

اتهمت ناشطات السلطة الفلسطينية بتسريب صور خاصة لهن والتشهير 
ــــــر مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي بعــــــد مصــــــادرة هواتفهن في  بهــــــن عب

الاحتجاجات الأخيرة.

@uKRhNeC3ovWO0Sy

بؤرة  أصبحت  الفرنســــــية  القنصلية 
ومركزا للتجســــــس والتخريب ونشر 
ــــــين الشــــــعب  ــــــين ب العمــــــلاء والمخرب
وإنشاء مجاميع تعبث بأمن المحافظة 

واستقرارها.

@binyamin_almawd
فــــــي وقــــــت إســــــاءة قنصل فرنســــــا 
للمجتمع الجنوبي، القنصل الإيراني 
الجديد في محافظة البصرة (جنوب 
العراق) يعلن اســــــتعداد بلاده لحل 
ــــــاء إضافة إلى  مشــــــاكل ملف الكهرب
الملفات والمشاكل الأخرى خلال أيام.

@313_mahdy
الطــــــرق  الأميركــــــي  مــــــع  ينفــــــع  لا 
السياســــــية والدبلوماســــــية فهــــــو لا 
ــــــر التأديب ولغة الســــــلاح  يعرف غي
ومشــــــمولين معهم السفير البريطاني 

و#قنصلية_الشر_الفرنسية.

@Alaalabdy20
لطالما كانت العشائر هي اليد اليمنى 
ــــــة وما ذكرى  ــــــة بيد المرجعي الضارب
ــــــوى عنا ببعيدة وكذلك ثورة  أيام الفت
العشــــــرين ووقوفها بفوضى تشرين 
ــــــه القنصل  لذلك نســــــتنكر ما تفوّه ب
الفرنســــــي في ذي قار بحق عشيرة 
#قنصلية_ العريقــــــة.  الحســــــينات 

الشر_الفرنسية

@SH__AFQ
مصدر من عشيرة الحسينات ”الدور 
الفرنســــــي بالمحافظــــــة كان عامــــــلا 
الأمنية  التصعيد  لعمليات  أساســــــيا 
ــــــة_ #قنصلي المحافظــــــة“.  وحــــــرق 

الشر_الفرنسية

@En____2
ــــــك  دور القنصــــــل الفرنســــــي بتحري
الشــــــارع فــــــي محافظــــــة ذي قــــــار 

(الناصرية). 

@SH__AFQ
مصدر من عشــــــيرة الحسينات ”على 
ــــــل المقاومــــــة العراقية أن يكون  فصائ
ــــــا القادمة مع  لها دور فعــــــال بحربن
#قنصلية_الشر_ الفرنســــــيين“. 

الفرنسية

@TYUaQKpLdv4zEm6

مصــــــدر مــــــن عشــــــيرة الحســــــينات 
بموقف  ــــــب  ”نطال ــــــوز  ني ــــــن  لصابري
واضح من العشائر العراقية الأصيلة 
لمــــــا تعرضت له عشــــــيرتنا من إهانة 

على يد دولة فرنسا“.

@ShehabAgency
لحظة ســــــرقة هاتف مراســــــلة شبكة 
ــــــون والاعتداء عليها  قدس نجلاء زيت
من ضابطة بجهاز الأمن الوقائي في 

رام الله.

@paldf
”جيبوها وافضحوا عرضها“.. هكذا 
تعامل عناصر أجهزة ســــــلطة أوسلو 
ــــــات والصحافيين. هذه  مع الصحافي
بالتعامل  أوسلو،  سلطة  استراتيجية 
مــــــع كل صوت يعارضهــــــا ويعارض 
ــــــي لا تخدم إلا الاحتلال  أجندتها الت
ــــــي ومســــــتوطنيه، ولا تخدم  الصهيون

المواطن الفلسطيني.

ماجد العاروري

مــــــن  ــــــف  الهات أجهــــــزة  اختطــــــاف 
ــــــين أو مــــــن المواطنين على  الصحافي
حــــــد الســــــواء هــــــي جريمــــــة انتهاك 
بالتقــــــادم  تســــــقط  لا  ــــــة  خصوصي
وتســــــتوجب الملاحقــــــة الجزائية لدى 
النيابة المدنية ولدى المحكمة مباشرة، 
بصفتهم  مرتكبيها  ملاحقــــــة  ويمكن 
ــــــة والشــــــخصية، أي يمكــــــن  الوظيفي
ــــــض بمبالغ عالية  رفــــــع قضايا تعوي
ــــــي يمكن أن  ــــــى فاعليهــــــا، وبالتال عل

ا

Nahed Abo Tueima
#ما_تخافوش.. مش بس عيب هذه 

جريمة ومحاولة ابتزاز.
خذوهم على مدرســــــة يتعلموا صف 
ــــــي فــــــي الأخــــــلاق والشــــــرف  ابتدائ
هواتف  ســــــرقوا  ــــــن  الذي والكرامــــــة 
وشنط البنات في التظاهرات وبلشوا 
ينشــــــروا فــــــي صورهــــــن الخاصــــــة 
والدعوة إلى التحفيل فيهن.. عيب يا 
جماعة حتى في الخصومة في شرف 

وأخلاق أولاد البلد.
معلش صورهن الخاصة شرف لهن 
وســــــكر  وجدعات  وبهيات  وجميلات 
هاي البلد وأعلى ما بيطلع مع حوافر 

خيولكم أعملوه..
الأب والأم اللذان ربيا صبية صوتها 
أعلى من صوت الباطل مش خائفين 
مــــــن صورة خاصة لها نشــــــرها ابن 
ــــــم يحكي ويناقش  ــــــد لأنه لم يتعل البل

ويخفض جناح الحب والرحمة.
كل المؤسسات النسوية ووزارة المرأة 
البنات آخر حاجتهن إلى بيان جمعي 
ــــــى أهميته يدين ويســــــتهجن فقط  عل
ــــــد موقفا حقيقيا بالشــــــارع ومع  نري
ــــــة لضمان عدم تعــــــرض حياة  النياب

البنات للخطر،
الصبايا لو ســــــمحتم قدموا شكاوى 
إلى الهيئة المســــــتقلة لحقوق الإنسان 
أو إلى مؤسسة الحق أو مركز المرأة 

للإرشاد القانوني والاجتماعي.

#

أبرز تغريدات العرب

monderkh
منصور عباس، وليد طه، عيساوي 
فريج، غيداء ريناوي زعبي، ابتسام 

مراعنة.. كل شاب من حيفا حب 
صبية من نابلس، وما قدر يتجوزها، 

رح يلعنكم.. كل صبية من جنين 
حبت شاب من الناصرة، وما قدرت 
تتجوزه رح تلعنكم.. كل ولد من رام 
الله ما قدر يروح ع يافا يشوف أمه 
أو أبوه، رح يلعنكم، أنتم ملعونين 

إلى يوم الدين.

TurkiHAlhamad1
طبيعي حين أطرح رأيا، أن لا يوافق 
كل أحد عليه، وهنا إحدى جماليات 

الحياة، أي التنوع والتعددية، 
وإضافة كل الألوان للحياة. ولكن ما 
هو غير طبيعي أن يتحول الاختلاف 

إلى تجريح شخصي لا علاقة له 
بالرأي. أصيب وأخطيء في رأيي، 

واختلف كثيرا مع البعض، ولكني لا 
أقول ما يخالف قناعتي وضميري، 

وهذا هو المهم..

نفسياً، إن أردت أن تعيش حياة 
سعيدة، فاربطها بهدف وليس 

بأشخاص أو أشياء!

Aelmanfs

wn7
تعامل مع ما تريد بهدوء وتفكير، 

لا بتسرع واندفاع لأنها أمور تؤدي 
إلى الفشل الحتمي.

#قنصلية_الشر_الفرنسية.. 

عشيرة تهدد المصالح الفرنسية في العراق

لغة السلاح اللغة الوحيدة في العراق 

يكون الراتب الشــــــخصي أو التقاعدي 
ــــــب التعويض المدني في  محل تنفيذ طل
ــــــا منهم بانتهاك  حال أدانت المحكمة أي
الخصوصية. الوظيفــــــة وتنفيذ الأمر لا 

يحميان من التعويض المدني.
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 القيــروان (تونــس) - تقــــول الممرضة 
إيمان الفتايتــــي ”بعض الجثث ظلت على 
الأســــرّة طوال اليــــوم، لم نســــتطع نقلها 
إلى المشــــرحة لأنها امتــــلأت“، هكذا بدت 
مستشفيات تونسية تشــــهد اكتظاظا إثر 

موجة غير مسبوقة لوباء كورونا.
وتضيــــف الفتايتي (41 عامــــا) التي تعمل 
المركزي  فــــي مستشــــفى ”ابــــن الجــــزار“ 
فــــي القيــــروان، أن هناك نقصــــا في آلات 
الأكسجين ووصل الأمر إلى أن ”نحتار من 
سنســــعف أوّلا“. وتتابــــع ”بعض المرضى 
لأن ”عدد المرضى  يتوفون ولا ندرك ذلــــك“ 

كثير والكادر الطبي محدود“.

يواجــــه الوضع الصحي فــــي تونس 
موجــــة جديــــدة غير مســــبوقة مــــن عودة 
انتشار الفايروس، وسُجلت أرقام قياسية 
لــــم تعرفها البــــلاد منذ بــــدء الجائحة في 
مارس 2020، وتجاوز عدد الوفيات 15 ألفا 
بينما يرقد أكثر من 600 مريض في العناية 
المركزة، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 

مليون نسمة.

ولم تتمكن المستشــــفيات المتنقلة التي 
أنشأتها الســــلطات من استيعاب المرضى 

وبلغت نسبة الإشغال 93 في المئة.
وأمام هــــذه الموجة ومنذ نهاية يونيو 
التونســــية  الســــلطات  أعلنــــت  الماضــــي 
إغلاقــــا تامــــا في خمــــس محافظــــات من 
بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار 
عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف ساكن 
وشهدت مستشفياتها اكتظاظا مع انتشار 
شــــديدة العــــدوى التي  المتحــــورة ”دلتا“ 
ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

والأســــبوع الماضــــي أطلقــــت نقابات 
ومنظمــــات مدنيــــة مــــا وصفتــــه ”بنــــداء 
استغاثة دولي“ وطالبت ”بالتدخل الفوري 
والعاجل لوضع حد لآلام ومأســــاة سكان 
المحافظة المنكوبة وإيقاف نزيف الكارثة“.

وتوضــــح إيمان أن ”بعــــض العائلات 
داخــــل  أخــــرى  بعائــــلات  اســــتنجدت 
المستشــــفى من أجل إنقاذ مريض يبلغ من 
العمر خمسين عاما لكي يأخذ آلة أكسجين 
يســــتعملها مريض آخــــر ثمانيني لبعض 

الوقت“.
بهــــذه  الصحيــــة  المنشــــآت  وكانــــت 
المحافظة المهمشــــة تحتاج قبل أســــبوعين 
إلــــى ما بــــين 400 و500 لتر أكســــجين في 
اليوم لســــدّ الطلب المتزايد، وباتت حاليا 
بحاجــــة إلــــى 5500 لتــــر يوميــــا، حســــب 

سلطات الصحة بالقيروان.
فــــي  ممرضــــين  ثلاثــــة  كل  ويكلّــــف 
المستشــــفى برعايــــة حوالــــي 35 مريضــــا 
بالفايروس ويبــــدأون يومهم صباحا و“لا 

نعــــرف متــــى ينتهــــي“، حســــب الفتايتي 
التــــي تســــتهل عملهــــا كل يــــوم بمشــــهد 
”مرضى جالســــين على الأرض“ في أروقة 
المستشفى حيث تعمل ”لأنه لا توجد أسرّة 

كافية“.
وتمــــر الممرضة وهي أم لبنتين ”بأزمة 
نفسية صعبة“ لأنها وجدت نفسها أحيانا 
عاجزة عن مساعدة المرضى وإنقاذهم من 
المــــوت. وتقول ”طلبت منــــي فتاة الاعتناء 
بوالدهــــا“ فيمــــا العشــــرات مــــن المرضى 
ينتظــــرون، ”لأنها لا تريد أن تفقده بعد أن 
توفيــــت والدتها منذ شــــهر بالفايروس“، 

لكنه ”للأسف توفي أيضا”.
وشــــهدت المحافظــــة خلال الأســــابيع 
انتشــــار  مــــن  شــــديدة  موجــــة  الماضيــــة 
الفايروس وســــجلت وزارة الصحة نسبة 
فاقت 50 في المئة من الاختبارات الإيجابية 
فــــي عمليــــات التقصــــي للفايــــروس، كما 
للوفيــــات  اليوميــــة  الحصيلــــة  ارتفعــــت 

وبلغت 20 وفاة من بينهم أطفال.
وفــــي شــــوارع المدينة قلّة مــــن الناس 
تتنقــــل وقــــد أقفلــــت الأســــواق والمحلات 

التجارية وتبدو شبه مقفرة.
وتضم كافة المنشآت الصحية بما فيها 
الحكومية والخاصة بالقيروان 46 سريرا 
في وحدات العناية و250 جهاز أكســــجين، 

وفقا للسلطات الصحية.
ويؤكد المديــــر الجهوي للصحة محمد 
رويــــس ”مررنا بوضع حــــرج جدا وبلغت 

أســــرّة الإنعاش 100 في المئــــة من طاقتها 
وأسرّة الأكسجين 90 في المئة“.

نقل رضـــا (60 عاما) ابنه الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى مستشـــفى ابـــن الجـــزار 
في حالـــة حرجـــة واقترح عليـــه الكادر 
الطبـــي أخـــذه إلى مستشـــفى بمحافظة 
مجـــاورة لعـــدم وجود أســـرّة شـــاغرة. 
ويقـــول الأب ”رفضـــت ذلـــك واضطررت 
للانتظار ليومين كي أجد مكانا في غرفة

الإنعاش“.
واضطــــر محمد المطيــــراوي لترك 

زوجته تعتني بأمّه التسعينية داخل 
المستشــــفى المتنقــــل الــــذي أقامته 
”لأن  قائلا  بالقيــــروان،  الســــلطات 

والدتــــي لا تســــتطيع الاعتناء 
بنفسها ولا يوجد ممرضون.. 

ماذا نفعل؟“.
واستعانت السلطات 

الصحية بمستشفيات 
المحافظات المجاورة 

لتوزيع المرضى ”بنقل 
ما بين 12 و16 مريضا 
إلى صفاقس (جنوب) 
وسوسة (شرق)، لكن 

الوضع تعقد حاليا 
لأن هذه المستشفيات 

أصبحت بدورها 
تشهد اكتظاظا“، 

حسب رويس.

وأعلن الرئيس التونســــي قيس سعيد 
الإثنــــين عــــن إجــــراءات جديــــدة لمواجهة 
التصاعــــد الحالــــي في إصابــــات كورونا 
بما يشمل الاســــتعانة بقوات الجيش في 

عمليات التلقيح.
ووفـــق بيان للرئاســـة، أعلن ســـعيد عن 
إجـــراءات جديـــدة لمواجهـــة كورونا، تشـــمل 
تكثيف العمل الدبلوماســـي لتســـريع عملية 

جلب اللقاحات المضادة 
لفايروس.

كما قرر تقســــيم البلاد إلــــى أقاليم بحيث 
يضم كل إقليم محافظتين أو أكثر (إجمالي 
المحافظــــات 24)، بجانب إحداث فرق عمل 
متكونة مــــن القوات العســــكرية والأمنية 
والإطــــارات الصحيــــة تكون تحــــت قيادة 
موحــــدة بإشــــراف المدير العــــام للصحة 

العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح.
أيضا، دعا ســــعيد الإطــــارات الطبية 
وشــــبه الطبية التي تخرجت خلال الثلاث 
سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية، 

وفق البيان ذاته.
ويفسر طبيب التخدير والإنعاش 
في ثاني أكبر المستشفيات في محافظة 
الأغالبة صلاح السويعي تأزم
 الوضع الصحي ”بالاستهتار وعدم 
احترام قواعد التباعد في الأماكن 
العامة وكذلك بنقص كبير في 

اللقاحات“.
ووتيرة حملة التطعيم في 
البلاد كانت بطيئة لأن السلطات 
تواجه صعوبات في توفير 
اللقاحات. وتَسجل للحملة في 
القيروان حوالي 95 ألف شخص 
تلقى نصفهم جرعة واحدة على الأقل 
في المحافظة التي تعد نحو 593 ألف 

ساكن.
وعلى مســــتوى البلاد تلقى 4 
في المئة فقط من السكان اللقاح 

بالكامل.

 بيــروت - تخطـــت تداعيـــات الأزمة في 
لبنـــان حـــدود الانهيار المالي والمعيشـــي، 
وباتت شظاياها تهدد معظم أوجه الحياة، 
ولعل أحدثها تدهـــور حالة الطرقات التي 
شـــهدت تزايدا في الحـــوادث حتى باتت 

تعرف بـ“طرق الموت“.
وبات ”المـــوت المتنقل“ يحصد الأرواح 
بين المدن والشـــوارع، بسبب تدهور البنى 

التحتية والسرعة المفرطة للسائقين.
وتدنــــت الســــلامة المروريــــة من سُــــلم 
اهتمامــــات المســــؤولين، في ظل عــــدم توفر 
الأمــــوال المخصصة لهذا الغــــرض، وقانون 
سير قديم وضع في الستينات حيث كان عدد 
المركبات في لبنان يقارب الـ60 ألفا، كما أنه لا 
يتضمن بنودا متخصصة تتناول الدراجات

النارية.
وللدلالة على هذا الواقع المأساوي 
وترديـــه يوما بعـــد آخر، ســـجل في 
يونيـــو الماضي رقم قياســـي في عدد 
ضحايا حوادث الســـير بلبنان خلال 

من  الماضية،  الخمـــس  الســـنوات 
أســـوئها حـــادث أودى بأربـــع 
بنـــات زهـــراء (17 عاما) وآية 
(12 عاما) والتوأم تيا وليا (7 
سنوات) وأمهن (38 عاما من 
بلدة الشـــرقية)، وقد قضين 
جميعهـــن بســـيارتهن على 

أوتوستراد الجية.
وفي التفاصيل أن الأسرة 
قررت الذهاب برفقة قريب لها 
بسيارة من نوع بيجو للبحث 
عـــن مادة البنزين اســـتعدادا 
للنزول إلى المطار واســـتقبال 

الوالد الذي ســـافر منذ أربعة 
أشـــهر إلى ليبيريـــا ليفتش عن 

لقمـــة عيش تعيله وعائلته بعدما تدهورت 
الأحـــوال الاقتصاديـــة هنا، لكنـــه أصيب 
بالملاريـــا وقرر العودة للعـــلاج في لبنان، 

وعلى أوتوستراد الجية وقعت الكارثة.
وأشـــار عم الفتيات الضحايا قاســـم 
حويلـــي إلـــى أن عائلـــة شـــقيقه فوجئت 

ومعهـــا العديـــد من الســـيارات الســـالكة 
الأوتوستراد شمالا بســـيارة تسلك عكس 
الســـير للوصـــول إلـــى محطـــة البنزين، 
حينهـــا وقعت الكارثة، حيـــث تصادمت 5 

سيارات ببعضها.
وبحســـب إحصائيـــة أعدهـــا فـــادي 
الصايغ الناشط في ”جمعية حقوق الركب 
والنقل المســـتدام“، بلغ عدد الوفيات جراء 
حـــوادث الســـير فـــي يونيـــو الماضي 57 
شخصا وهو أعلى عدد يُسجل خلال شهر 

واحد منذ 2017.
كما بلغ عدد الجرحى في هذا الشـــهر 
نحو 400 شخص، أما إجمالي عدد وفيات 
حوادث الســـير في النصف الأول من عام 
جـــراء  والجرحـــى 2001   208 فبلـــغ   2021
وقـــوع 1632 حادثا خلال الأشـــهر الســـتة 

الماضية.
أســـباب عدة تجعل مـــن الطرقات في 
لبنان تهدد حياة سالكيها، أبرزها انعدام 
الصيانـــة وكثـــرة الحفر فيهـــا، فضلا عن 
ســـوء الإضاءة وتوقف إشـــارات المرور، 

حسبما أكده الخبراء.
وقال كامل إبراهيم الخبير في إدارة 
الســـلامة المرورية إن الأزمـــة المالية 
والاقتصادية في لبنان أثّرت سلبا 
محذرا  المرورية،  الســـلامة  على 
من اختفاء مقوماتها تدريجيا.

وأضاف أن أبرز ذلك التأثير، 
عدم تجهيز وصيانة 
الطرقات، وسوء الإنارة ليلا 
وانعدامها في الأنفاق، 
وتعطل إشارات المرور 
لاسيما في العاصمة 
بيروت والمناطق المحيطة 

 بها.

وشـــهدت بعـــض الأنفـــاق المعتمة في 
شـــوارع بيـــروت حوادث مروريـــة مؤخرا 
أدت إلى وقوع إصابات، وبحســـب تقارير 
خبراء ووسائل إعلام فإن انعدام الإضاءة 

كان سبب وقوع تلك الحوادث.
وأردف إبراهيـــم أن ”هـــذا الواقـــع لم 
نشـــهد مثيـــلا لـــه منـــذ 20 عامـــا“، مبديا 
خشـــيته من ارتفاع معدلات حوادث السير 
وضحاياها فـــي الفترة المقبلة في ظل عدم 

معالجة الأسباب وراء ذلك.
وكشـــف إبراهيـــم أن الانهيـــار المالي 
انعكس ســـلبا على التجهيـــزات والأعمال 
المتعلقة بالسلامة المرورية، لناحية صيانة 
الطـــرق وتنظيـــم حركة الســـير، مشـــيرا 
فـــي الوقـــت عينه إلـــى غياب هـــذا الملف 
عن اهتمامـــات حكومة تصريـــف الأعمال 

الحالية.
ولفـــت المتحدث إلـــى أن تدهور القدرة 
الشرائية للمواطنين يدفع كثيرا منهم إلى 
اســـتخدام وســـائل نقل أكثـــر خطورة من 
السيارات، كالدراجات النارية، أو تحولهم 
إلـــى مشـــاة، وهـــي الفئـــة الأكثـــر عرضة 
للحوادث المرورية بنسبة تبلغ 35 في المئة.

”التقاطعات تحولت إلى حلبة مصارعة 
بسبب غياب إشارات المرور“.. هذا ما قاله 
المواطن خليـــل عاربيد في إطار حديثه عن 
معاناتـــه اليومية خلال تنقله في شـــوارع 
بيروت، وما يســـببه ذلك من حوادث سير 

وإشكالات بين المواطنين.
ولفـــت إلـــى أن المعانـــاة فـــي لبنـــان 
أصبحـــت كبيـــرة جـــدا فـــي كل المجالات، 
مشـــيرا إلى أن عدم صيانـــة الطرقات بات 
يســـبب أيضا ضررا بســـيارات المواطنين 
الذين يعجزون عن تصليحها بســـبب غلاء 

الأسعار.

وأعطـــى عاربيد مثالا بأن ســـعر إطار 
الســـيارة أصبح يبلـــغ نحو مليـــون ليرة 
لبنانية (نحو 57 دولارا) أي أكثر من الحد 
الأدنى للأجور بنحو 325 ألفا، مردفا ”نحن 
شعب مكافح لكن ليس إلى هذا الحد.. لقد 

تعبنا“.
وقـــال المواطن مفيد ربـــاح إن ”الطرق 
غير مناســـبة للســـير ووعرة وغير آمنة“، 
متســـائلا ”كيف يمكن للسيارات أن تسير 
وســـط الحفر المنتشرة هنا وهناك من دون 

وقوع حوادث؟“.
وأضاف ”إننا نشـــهد فوضى مرورية 
وســـط تعطل الإشـــارات، وإن كان شرطي 
الســـير التابع لقوى الأمن الداخلي يحاول 
تنظيم حركة المـــرور، لكن أعتقد أن مهمته 

صعبة جدا هذه الأيام“.

وشـــكا طليـــع أبورافـــع وهو ســـائق 
ســـيارة أجرة من تدهور الأحوال المعيشية 
لسائقي الأجرة كمعظم اللبنانيين، مشيرا 
إلى أن ســـوء حـــال الطرقات يســـاهم في 
تكبدهم خسائر هائلة نتيجة الأضرار التي 

تلحق بمركباتهم.
وأضاف أنه يشــــعر ”بأن الدولة لم تعد 
تسأل عن شــــعبها“، مشيرا إلى أن ”الوضع 
المعيشــــي لم يعد يحتمل ولا قدرة لدينا على 
إصــــلاح مركباتنا في حــــال تعطلت أو وقع 

حادث سير، بعدما انهارت قيمة عملتنا“.
وككثير من السلع المستوردة، ارتفعت 
أسعار قطع السيارات بشكل كبير بالعملة 
المحلية، في وقت انهارت القدرة الشرائية 
لمعظم السكان وارتفعت معدلات الفقر إلى 

مستويات غير مسبوقة.

كشف الانتشــــــار الواســــــع لفايروس كورونا بين التونسيين الانهيار الذي 
ــــــه قطاع الصحة في البلاد، فالمستشــــــفيات تشــــــهد نقصا فادحا في  يعاني
الأســــــرّة وأجهزة الأوكســــــجين والإطار الطبي، وزادت القرارات الحكومية 
التي تدعو إلى الحجر الصحي في غياب اللقاح من تأزم وضع التونسيين 

المهددين بالعدوى لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية.

غياب الأدوية والمعدات يصيب الجيش الأبيض في تونس بالحيرة

المستشفيات مكتظة بمرضى كورونا والشوارع تزدحم بالمصابين الجدد

الجميع في حالة معاناة

محظوظ من تحصل على رعاية

الإهمال يحكم البلاد

 الطرقات في لبنان {معبدة} بالحوادث والموت

ي أخـــذه إلى مستشـــفى بمحافظة
ورة لعـــدم وجود أســـرّة شـــاغرة.
”رفضـــت ذلـــك واضطررت ول الأب
ظار ليومين كي أجد مكانا في غرفة

ش“.
ضطــــر محمد المطيــــراوي لترك
ه تعتني بأمّه التسعينية داخل 
شــــفى المتنقــــل الــــذي أقامته
”لأن قائلا  بالقيــــروان،  طات 

ـي لا تســــتطيع الاعتناء 
ها ولا يوجد ممرضون..

فعل؟“.
ستعانت السلطات
ية بمستشفيات
ظات المجاورة 
ع المرضى ”بنقل
6و16 مريضا  12
صفاقس (جنوب)
سة (شرق)، لكن 

ع تعقد حاليا 
ه المستشفيات

ت بدورها 
اكتظاظا“،

 رويس.

ووفـــق بيان للرئاســـة، أعلن ســـعيد عن 
إجـــراءات جديـــدة لمواجهـــة كورونا، تشـــمل 
تكثيف العمل الدبلوماســـي لتســـريع عملية 

جلب اللقاحات المضادة 
لفايروس.

موحــــدة بإشــــراف المدير
العسكرية للتكثيف من عم
أيضا، دعا ســــعيد الإط
وشــــبه الطبية التي تخرج
سنوات الأخيرة للقيام بالخ

وفق البيان ذاته.
ويفسر طبيب التخ
ثاني أكبر المستشفي في
الأغالبة صلاح
”با  الوضع الصحي
احترام قواعد التب
العامة وكذلك
اللقاحات“.

ووتيرة حم
البلاد كانت بطيئ
تواجه صع
اللقاحات. وتَس
القيروان حوالي
تلقى نصفهم جرعة و
في المحافظة التي تع

ساكن.
وعلى مســــتوى
المئة فقط من في

بالكامل.

قانون السير وضع في الستينات 

حيث كان عدد المركبات 

قليلا كما أنه لا يتضمن بنودا 

متخصصة تتناول 

الدراجات النارية

ستينات حيث كان عدد
ب الـ60 ألفا، كما أنه لا
صة تتناول الدراجات

 الواقع المأساوي 
آخر، ســـجل في
عدد  قياســـي في
ـير بلبنان خلال 
من الماضية،   

ى بأربـــع 
ما) وآية 

وليا (7
عاما من 
قضين
ن على 

ن الأسرة 
قريب لها 
و للبحث 
ـــتعدادا 
ســـتقبال 

منذ أربعة 
ليفتش عن 

400 شخص،  نحو
حوادث الســـير في
و 208 فبلـــغ 2021
2وقـــوع 1632 حادثا

الماضية.
أســـباب عدة تج
لبنان تهدد حياة س
الصيانـــة وكثـــرة
ســـوء الإضاءة و
حسبما أكده الخ
وقال كامل إب
الســـلامة المر
والاقتصاد
الس على 
من اخت
وأضا

الطر

بي
 به

ي ي وضع ير ون

حيث كان عدد المركبات 

قليلا كما أنه لا يتضمن بنودا

متخصصة تتناول

الدراجات النارية

الكادر الطبي يمر بأزمة 

نفسية صعبة لأنه يجد 

نفسه أحيانا عاجزا عن 

مساعدة المرضى وإنقاذهم 

من الموت



 بوينــوس ايرس – تشـــدّ باربرا حبلا 
ترفع به إلى السطح سطولا مملوءة رملا 
في ورش بناء فـــي بوينس آيرس تعمل 
فيهـــا مع عدد من النســـاء، وهن بذلك لا 
يكتفيـــن بتشـــييد المباني، بـــل يهدمن 

أيضا العقلية الذكورية في الأرجنتين.
وتقول باربرا بوروتشاغا (21 عاما) 
لوكالـــة فرانـــس برس في موقـــع ترميم 
مركز ثقافي قديم في ضواحي العاصمة 
”كوني عاملـــة بناء يُشـــعرني بالفرح إذ 
كان يقال دائما للنساء إنهن لا يستطعن 
تولّي هذا النوع من العمل. أودّ أن أقول 
ذلك لوالـــدي الذي كان أكثـــر من فوجئ 

بالأمر وأقلّ من آمن بأنه ممكن!“.
وارتفـــع عدد عاملات البناء بنســـبة 
131 في المئة بين 2003 و2010، بحســـب 
اتحـــاد عمـــال البنـــاء الأرجنتيني، لكن 
نسبتهن من مجمل العمال في القطاع لا 

تزال تقتصر على 5 في المئة.
إلا أن الأرجنتين تشكّل مع ذلك حالة 
اســـتثنائية في أميـــركا اللاتينية. ففي 
المكســـيك مثـــلا، تمثّل النســـاء 0.4 في 

المئة فحسب من مجمل عمال البناء.

وتنتمي باربرا التي كانت ترتدي بزة 
العمل الزرقاء إلى مجموعة تضم ثماني 
نساء متنوعات الميول الجنسية يعملن 
في مجال البناء، ويتخذن لأنفسهن اسم 

”التفكيك المنشقّ“.
وفي موقع البناء، تصدح موســـيقى 
فيمـــا  للصـــوت،  مكبـــر  عبـــر  كومبيـــا 
تتناقـــل العاملات إبريق مشـــروب المتة 
جـــدار  بهـــدم  وينهمكـــن  الأرجنتينـــي، 
بمطرقة ثقيلة أو خلط الإسمنت بالرفش.
وتشـــكو إيفا إغليســـياس (36 عاما) 
التي لـــم تفصح عـــن جنســـها وتفضّل 
مناداتها باســـم إيفيت، من أن المجتمع 
الأبـــوي ”يعتبـــر أن النســـاء لا يتمتعن 

بالقوة البدنية لتنفيذ هذه المهام“.
ولكن ”ليس جميع البنائين مفتولي 
العضـــلات أو فارعـــي الطـــول“، على ما 
تلاحظ، ”بـــل كثر منهم قصـــار القامة“. 
وتضيـــف أن معظمهم يعانـــي آلاما في 
الظهـــر ”ولكـــن بما أنه من غيـــر الجائز 
لهـــم أن يُظهـــروا ضعفـــا، يمتنعون عن 

المجاهرة بذلك“.
الســـنوات  في  الأرجنتين  وشـــهدت 
الأخيرة قيام عدد من مجموعات عاملات 

البناء.
ولم تكن لدى مصففة الشـــعر البالغة 
34 عامـــا فاليريا ســـالغيرو أي فكرة عن 
كيفية بناء غرفة نوم إضافية في منزلها 
لابنتهـــا، وشـــاءت أن تتولـــى المهمـــة 
بنفســـها من باب الاقتصاد وتفادي دفع 

بدلات أتعاب لعامل بناء.
ومن هذا المنطلق، أسست فاليريا 
مجموعـــة باســـم ”بنّاءات، مســـألة 
على فيسبوك لطلب نصائح  نساء“ 
عملية. وتروي المرأة الثلاثينية أن 
النتيجة كانت ”أشبه بالجنون التام“.
وفي غضون شهر، بلغ عدد متابعي 
الاجتماعيـــة  الشـــبكة  علـــى  الحســـاب 
نحو ســـتة آلاف، معظمهم مـــن الأمهات 
الأوروغـــواي  مـــن  حتـــى  العازبـــات، 
أو كوســـتاريكا، الراغبـــات فـــي تعلّـــم 
طريقـــة تنفيذ بعـــض أشـــغال التركيب 
أو التصليـــح المنزليـــة بأنفســـهن فـــي 

منازلهن.
”مســـاحة  أن  ســـالغيرو  وتشـــرح 
باتـــت الآن تحـــت تصرف  افتراضيـــة“ 
المتابعـــات، يتولـــى من خلالهـــا خبراء 

”الإجابة“ عن كل أسئلتهن.

وتقول إنها تلقـــت تعليقات متحيزة 
جنســـيا، منها مثـــلا ”اذهبي واغســـلي 
(أو  أو وصـــف ”فيمينـــازي“  الأطبـــاق“ 
نازيـــة نســـوية)، إلا أن الأهم أن شـــركة 
عليهـــا  عرضـــت  للإنشـــاءات  دوليـــة 
تدريـــب فريـــق من النســـاء والإشـــراف 

عليهن.
وتدافع المهندسة المعمارية وعاملة 
البنـــاء كارولينا غوتيريش (37 عاما) عن 
فكـــرة فصـــل ورش البناء النســـائية عن 
تلك التي يتولاها رجال، معددة تلك التي 

نفذتها نساء حصريا.
وتقول ”عندما يجتمع رجال ونساء، 
فالأخيـــرات هنّ اللواتـــي يتولين تلقائيا 
الشق المتعلق بأعمال التنظيف“، وتشير 
أيضا إلى التحرش وعدم المســـاواة في 
الأجـــور، معتبـــرة أن ”الطريـــق لا يزال 
طويـــلا“ أمام تحقيق المســـاواة الكاملة 

في العمل.
ووظفـــت بلدية أفيلانيـــدا في جنوب 
بوينس آيرس في أبريل 20 امرأة تتراوح 
أعمارهن بين 29 و59 ســـنة تلقين تدريبا 
فـــي مجال البناء من الحكومة، وضمتهن 
إلـــى فريق مختلط مع عمال رجال بأجور 

متساوية.
وأثـــار الرئيس الأرجنتينـــي ألبرتو 
فرنانديـــز عاصفة ردود فعل عندما خصّ 
العامـــلات بلفتة خلال احتفـــال بإطلاق 
هذا المشـــروع القاضي ببنـــاء 48 وحدة 
سكنية لأشـــخاص من الفئات المهمشة، 
إذ قال ”شـــكرا لكنّ أيتهـــا البنّاءات على 

هذا العمل“.
وتتولى أندريـــا فيغيراس، بخوذتها 
الصفـــراء، تنســـيق العمل الـــذي تنفذه 
النســـاء. وهـــي تشـــير إلى أنهـــنّ ”أكثر 
حرصا على تحقيـــق الكمال“، ويحافظن 
علـــى موقع العمـــل ”نظيفـــا“ ولا يفقدن 

الأدوات إطلاقا.
الصعوبـــة  أن  علـــى  تشـــدد  لكنهـــا 
بالنســـبة إليها تبـــرز بمجـــرد أن تعود 
إلـــى منزلها، إذ عليها ”الاعتناء بالأطفال 
وطهي الطعام وكيّ الملابس… أما الرجال 
فثمة من يقدم لهم الطعام عندما يعودون 
إلى منازلهـــم“، على حد قولها. وتخلص 
إلى القول ”ثمة حاجة أيضا إلى أن تكون 

المهام في المنازل متساوية“.
وفي مقـــال بعنـــوان ”جعـــل البنية 
التحتية تعمل لكل من النساء والرجال“ 

قالت آنا ويلنشـــتاين المديرة الإقليمية 
للبنك الدولـــي ”يمكن للمـــرأة أيضا أن 
تلعب دورا مهما في المساعدة على سد 
فجـــوة البنية التحتية. فالتنوع يســـهم 
فـــي الابتكار. إن وجهة نظـــر المرأة في 
تصميم البنية التحتية وإدارتها ستعزز 
تقديـــم الخدمـــات اليـــوم وتســـهم فـــي 

الابتكار مستقبلا“.

وأشـــارت إلـــى أن البنيـــة التحتية 
فـــي الأرجنتين ليســـت محايـــدة في ما 
يتعلـــق بنوع الجنس، إذ تؤثر الفجوات 
في إمكانية الوصـــول إلى مرافق البنية 
التحتيـــة الجيدة على النســـاء بشـــكل 
غير متناســـب. وينبغي أن تكون للمرأة 
القدرة على تحديد الأولويات في تصميم 
وتشـــغيل مرافق البنية التحتية إذا كان 

لها أن تحقق الأثر الإنمائي المنشود.
كما يجب أن تكون شـــواغل السلامة 
والأمن ذات أهمية قصوى إذا أريد للبنية 
التحتيـــة أن تكون شـــاملة للجنســـين. 
ففـــي حالة عـــدم وجود ضمان لســـلامة 
المرأة، مـــن المرجح أن تمنعها الأعراف 
من المشـــاركة بنشاط في ســـوق العمل 
والأنشطة المجتمعية. ولكي يتم ضمان 
هذه السلامة بشكل روتيني، يجب القيام 

بالمزيد من العمل لتغيير السلوك.
وضـــع  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
المـــرأة فـــي الأرجنتين قد تغير بشـــكل 
ملحوظ مند أواسط التسعينات؛ وبلغت 
مســـتوى عاليا نســـبيا من المســـاواة، 
وحســـب تقريـــر غلوبـــال غرانـــد غاب، 
تحتـــل نســـاء الأرجنتيـــن الرتبـــة الـ24 
رسميا بين 134 دولة شـــملتها الدراسة 
مـــن حيـــث حصولهـــن علـــى المـــوارد 
والفـــرص بالنســـبة إلى الرجـــال وهن 
يتمتعن بمســـتويات مماثلة من التعليم 
والالتحاق بالمـــدارس العليا إلى حد ما 

مقارنة بالرجال.
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 ميونخ (ألمانيا) – تمثل ”البلاي سوت“ 
(Playsuit) نجمة الموضة النســـائية في 
صيـــف 2021 لتوفر للمـــرأة تهوية جيدة 
وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وأوضحـــت مجلـــة ”Elle“ أن ”البلاي 
سوت“ عبارة عن جمبسوت ذات سراويل 
قصيـــرة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه القطعة 
الأحاديـــة تتســـم بطابـــع عملـــي للغاية 

وتأتي هذا العام مصنوعة من الكتان 
أو الكروشيه أو الجينز.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن البلاي 

سوت المصنوعة من الكتان تتسم 
بطابع أنيق وتكتسي بالألوان 

الطبيعية كالبيج والبني 
أو الأزرق السماوي، 
بينما تمتاز البلاي 

سوت المصنوعة من 
الجينز بطابع عملي 

وتتألق باللون الأزرق 
أو الأبيض أو الكاكي.
أما البلاي سوت 

المصنوعة من الكروشيه 
فتمتاز بطابع صيفي 

متحرر على غرار أزياء 
الهيبيز.

ويعد أي تصميم 
يتصل فيه السروال 
بالبلوزة هو تصميم 

جمبسوت. إنما مع تنوع 
الموديلات في الموضة أصبح 

إسم جمبسوت يطلق 

علـــى القطـــع ذات الطابـــع الرســـمي أو 
الكاجوال شـــيك أكثر حتى يتم تمييزها 
عن البويلر سوت. وجمبسوت مأخوذ من 
ملابـــس رياضة القفز بالمظلة، وكان هذا 
التصميـــم يتمتع بأكمـــام طويلة لحماية 
أكبر. أما اليـــوم فيمكن أن يكون من دون 

أكمام.
أما البويلر ســـوت فهـــو أيضاً قطعة 
تتصـــل فيها البلوزة بالســـروال، إنما 
يختلـــف عن الجمبســـوت بقصته 
وطابعـــه المســـتوحى من ملابس 
العمال، ويأتي موديل البويلر سوت 
بقصة واســـعة وطابع كاجوال، إذ 
يظهر بأقمشـــة ســـميكة مع 
وجيوب  بـــارزة،  درزات 
كبيرة وفتحة بســـحاب أو 
أزرار من الأمام. وغالباً 
ما يتمتع هذا التصميم 
أيضاً بياقة القميص، 
وحـــزام عند الخصر 

وأكمام طويلة.
ويختلف موديل البلاي 
سوت عن الموديلين 
السابقين بقصة الشورت 
القصير التي تميّزه. وقد 
يكون بأكمام طويلة 
أو قصيرة، وبقصات 
واسعة أو ضيقة، إنما 
الثابت الوحيد هو 
أنه يصل إلى ما فوق 
الركبة. كما قد يأتي 
بطابع رسمي ومنمّق.

موضة

«البلاي سوت» نجمة 
الموضة في صيف ٢٠٢١

 أوتاوا – كشـــفت دراســـة جديدة نشرت 
فـــي دوريـــة وقائـــع الأكاديميـــة الوطنية 
للعلوم بكنـــدا المعروفة اختصارا باســـم 
”بي.إن.أي.إس“وأجريـــت علـــى أكثـــر من 
11 ألفـــا من الأزواج أن نـــوع العلاقة التي 
يبنيها الشـــريكان أكثر أهمية لسعادتهما 
من خصائصهمـــا الفردية، فالأمر لا يتعلق 
بمدى توافق الشريكين، ولا يتعلق بسمات 
أو  الشـــخصي  التاريـــخ  أو  الشـــخصية 
الاهتمامـــات، حيث أن هـــذه الأمور تلعب 
دورا أصغر بكثير مما قد يعتقد الأشخاص 
فـــي التنبؤ بنجاح العلاقة الزوجية طويلة 

الأمد.
وأكـــدت الدراســـة أن هنـــاك عنصـــرا 
رئيســـيا قد يتجاهـــل الكثيـــرون أهميته 
فـــي أحيان كثيـــرة، واتضح أنه المؤشـــر 
الرئيسي للسعادة داخل العلاقة الزوجية، 
الاهتمـــام  ومـــدى  الرومانســـية  وهـــو 

بالتواصل.
وكشفت نتائج البحث أن أقوى مؤشر 
لســـعادة الزوجين على المدى الطويل هو 
نوع العلاقة التي ينشـــئها الشريكان معا 
بمـــرور الوقت، أي أن جـــودة العلاقة التي 
يمران بها تتجاوز السمات أو الخصائص 
الفرديـــة في توقـــع ســـعادة الزوجين في 

المستقبل.
المؤلفـــة  جويـــل  ســـمانثا  وقالـــت 
الرئيســـية للدراســـة ”إن ذلك يشير إلى أن 
الشـــخص الذي نختاره ليس بنفس أهمية 
العلاقة التـــي نبنيها، إنها الطريقة العامة 
التـــي يتعامل بها الزوجـــان مع بعضهما 

البعض“.
وأضافـــت أن الديناميكية التي يبنيها 
الشـــركاء مع بعضهم البعـــض كالأعراف 
المشـــتركة والنـــكات والخبـــرات هي أهمّ 
بكثيـــر مـــن الأفـــراد المنفصليـــن الذيـــن 

يشكلون تلك العلاقة.

ونظـــرت الدراســـة فـــي الخصائـــص 
الفردية التي قد يفترض أنها أهم العوامل 
التـــي تنبئ بعلاقـــة زوجية ســـعيدة، مثل 
مشاعر الشريك الفردي بشأن وضع حياته 
الزوجية، وميله نحـــو القلق أو الاكتئاب، 
وما إذا كان والداه يتمتعان بزواج مستقر 

أو مطلقين.
وهـــي عوامـــل يمكـــن أن يكـــون لهـــا 
تأثيـــر ســـلبي علـــى العلاقـــة الزوجيـــة، 
لكـــن البحث وجـــد أنها كانت أقـــل أهمية 
بكثيـــر بالنســـبة إلى الســـعادة من النمط 
كيـــف  أي  المســـتمرة،  للعلاقـــة  الفعلـــي 
يتفاعلـــون، وكيـــف يشـــعر كل منهم تجاه 

التفاعل.
وكتب الباحثون فـــي ورقتهم البحثية 
أن ”المعانـــاة من تأثير ســـلبي أو اكتئاب 
أو ارتبـــاط غير آمن هـــي بالتأكيد عوامل 
خطر بالنسبة إلى العلاقة، ولكن إذا تمكن 
النـــاس مـــع ذلك مـــن إقامة علاقـــة تتميز 
بالتقديـــر والرضا الجنســـي وعدم وجود 
صـــراع وكانوا يـــرون أن شـــريكهم ملتزم 
ومتجاوب فقد تكون عوامل الخطر الفردية 

تلك قليلة الأهمية“.
وقال الباحثـــون إن بعـــض العلاقات 
الزوجية التي تبـــدو واعدة جدا نظرا إلى 
توافق طرفي الزواج تنتهي بمرور الوقت، 
وفي بعض العلاقات الأخـــرى التي يظهر 
فيها الشـــريكان مختلفين وتنـــذر بانتهاء 
العلاقـــة قريبا يحدث فيهـــا العكس، حيث 
تتحول مع مـــرور الزمن إلى علاقة زوجية 

قوية.
وأشـــار الباحثون إلى أنـــه توجد عدة 
أســـس من الاحترام يحق لكل من الطرفين 
الحصـــول عليهـــا في علاقتهـــا العاطفية، 
وتوقعات تُشكّل أساســـا لتحقيق النجاح 
على المدى الطويل، وقد يؤدي غيابها إلى 

حتمية فشل مستقبل الزوجين معا.

 برلين – قال الدكتور كريستوف ليبيش 
إنه يمكن مواجهة الحكة الشـــديدة التي 
تسببها لدغة البعوض بواسطة المراهم 
المثبطـــة للالتهابـــات المحتويـــة علـــى 
الكورتيـــزول، ومنهـــا ما هـــو مخصص 

للدغات الحشرات.
وأضـــاف طبيـــب الأمـــراض الجلدية 
الألمانـــي أنه يمكـــن أيضا اللجـــوء إلى 

مضـــادات الهيســـتامين، وهـــي أدويـــة 
لتخفيـــف متاعب الحساســـية تتوفر في 

شكل مســـتحضرات يتم وضعها 
على الجلد أو على شكل أقراص.

ويتعين استشارة الطبيب 
عند المعاناة من مشاكل في 

الدورة الدموية نتيجة 
اللدغة أو صعوبة 

فـــي التنفـــس أو حمـــى أو قشـــعريرة، 
وكذلـــك عنـــد التهـــاب موضـــع اللدغـــة 

بشدة.
وللحماية من البعوض 
تنصـــح الهيئـــة الألمانية 
لاختبار السلع بارتداء 
طويلة  ملابـــس 
خاصة في المساء، 

وهو الوقت الذي ينشـــط فيـــه البعوض. 
كما تعمل الحواجز الخاصة أمام النوافذ 
والناموســـيات فوق الســـرير على إبعاد 

الحشرات الصغيرة.
كما أكد الخبراء علـــى فعالية المواد 
الطـــاردة للبعوض، والتـــي تحتوي على 
المواد الفعالة ”ثنائـــي إيثيل تولواميد“ 

(DEET) أو إيكاريدين.

تكافح النساء في الأرجنتين للقضاء 
على التمييز بين الجنســــــين فيشيدن 
ــــــة الذكورية  ــــــي ويهدمن العقلي المبان
ــــــق الكمال،  ــــــى تحقي ويحرصــــــن عل
ويحافظــــــن على موقع العمل ”نظيفا“ 
ولا يفقدن الأدوات إطلاقا. وتحرص 
الحكومــــــة الأرجنتينية على أن تكون 
أجور النســــــاء متســــــاوية مع أجور 
الرجال في هــــــذه المهنة، وقد وظفت 
ــــــوب بوينس  ــــــة أفيلانيدا في جن بلدي
آيرس عشرين امرأة تلقين تدريبا في 
مجال البناء من الحكومة، وضمتهن 
ــــــى فريق مختلط مــــــع عمال رجال  إل

بأجور متساوية.

عاملات البناء في الأرجنتين يشيدن المباني 
ويهدمن العقلية الذكورية

هدم الجدار بالمطرقة أو خلط الإسمنت بالرفش ليس حكرا على الرجال

المجتمع الأبوي يعتبر أن النساء قاصرات عن تنفيذ هذه المهام

الرومانسية ومدى الاهتمام بالتواصل ضروريان للعلاقة الزوجية

نصائح

كيف نواجه لدغات البعوض

في موقع البناء، تصدح 
موسيقى كومبيا، فيما 
تتناقل العاملات إبريق 

مشروب المتة الأرجنتيني، 
وينهمكن في العمل

لإ و و ب
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 القاهرة – غابت البطولات القارية عن 
فريـــق الأهلي المصري منـــذ 2014 وحتى 
2020، حيـــث كان الأحمر وقتها متســـيّدا 
لأنديـــة العالـــم علـــى مســـتوى الألقـــاب 
القارية بعد فوزه بالكنيفدرالية الأفريقية 
والوصـــول إلى اللقـــب القـــاري رقم 20. 
تفـــوق الأهلـــي وقتها علـــى أندية ميلان 
وريـــال مدريد وبرشـــلونة وكبار أوروبا، 
لكـــن غياب الأحمر على مســـتوى الألقاب 
القارية نحو 6 سنوات سمح لريال مدريد 
بتخطيه والوصول إلى اللقب القاري رقم 

.26
فـــي 2020، عـــاد الأهلي إلـــى الألقاب 
القاريـــة مجددا بالفوز بلقب دوري أبطال 
أفريقيا على حســـاب الزمالك في المباراة 
النهائيـــة، وخطـــف اللقـــاء فـــي الدقائق 
الأخيـــرة عن طريق محمد مجدي أفشـــة. 
أضـــاف الأهلي لقبا قاريا جديدا في 2021 
بالفوز بالســـوبر الأفريقي على حســـاب 
نهضة بركان بقطر بهدفين لهدف، ليصل 
إلـــى اللقب القاري الـ22 ويواصل ســـعيه 
نحـــو ملاحقة ريال مدريد الـــذي يتصدّر 
قائمـــة الأنديـــة الأكثر تتويجـــا بالألقاب 
فـــي العالـــم. ويملـــك الأهلـــي 9 ألقـــاب 
لدوري أبطال أفريقيا ولقبا للكنفيدرالية 
أبطـــال  للأنديـــة  ألقـــاب  و4  الأفريقيـــة، 
الكـــؤوس الأفريقيـــة و7 ألقاب للســـوبر 

الأفريقي ولقب بطولة الأفروآسيوية.

فرصة جيدة

سيكون الأهلي أمام فرصة جيدة حال 
حصل على اللقب القـــاري الـ23 له، حيث 
ســـيمكنه من اللعـــب على لقب الســـوبر 
الأفريقـــي، وهو لقب يبدو قريبا كونه من 
مباراة واحدة مســـتغلا تعثر ريال مدريد 
في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث كانت 
آخر ألقابه الدوليـــة مونديال الأندية في 
2018، فيما خســـر السوبر الأوروبي أمام 
أتلتيكو مدريد في العام نفسه، وفشل في 
الحصول على لقـــب دوري أبطال أوروبا 
حتى نســـخة العـــام الجـــاري. ويتصدر 

فريـــق العاصمة الإســـبانية أكثـــر أندية 
العالـــم تتويجـــا بالبطـــولات برصيد 26 
بطولـــة يليـــه الأهلي برصيـــد 22 بطولة 
ثم بـــوكا جونيـــورز الأرجنتيني وميلان 

الإيطالي بـ18 لقبا، وبرشلونة بـ17 لقبا.
لـــم يتوقع الكثيـــرون، النجاح الكبير 
الـــذي حققـــه الجنـــوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني، مـــع الأهلي المصـــري منذ 
توليه المهمة في أكتوبر الماضي. فالمدرب 
القادم من جنوب أفريقيا، نجح في قيادة 
الأحمر، للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، 
على حســـاب الغريم الزمالـــك في نهائي 
القـــرن. وأكمـــل الـــدوري، الـــذي كان قد 
حســـمه الأهلي، كما حصد معه لقب كأس 
مصر، ثـــم قاد الأحمر إلـــى المركز الثالث 
ببطولـــة كأس العالـــم للأندية، في إنجاز 

كبير للمدرب وللفريق أيضا.
 

ولا يبـــدو موســـيماني غريبـــا علـــى 
الإنجـــازات الكبيرة، حيث قاد صن داونز 
الجنـــوب أفريقي إلى حصـــد لقب دوري 
أبطـــال أفريقيا للمـــرة الأولى في تاريخه 
عام 2016. وجاء اللقـــب أيضا عبر بوابة 
الزمالـــك؛ حيـــث فـــاز فريقه فـــي جنوب 
أفريقيا (0-3)، وخســـر فـــي مصر بهدف 
نظيـــف، ليتـــوج باللقب الغالـــي. وخلال 
حقبته مع صن داونز، كتب موســـيماني 
التاريخ بعدما كبـــد الأهلي المصري أكبر 
خســـارة فـــي تاريخـــه، وتاريـــخ الأندية 

المصرية قاريا؛ حيث هزمه بخماسية. 
 عقــــب تلــــك الإنجازات، فاجــــأ الأهلي 
الاســــتعانة  عــــن  بالإعــــلان  الجميــــع 
بموســــيماني لخلافــــة رينيــــه فايلــــر، في 

قــــرار تاريخــــي؛ حيــــث بــــات أول مــــدرب 
أفريقــــي للأحمر طوال تاريخــــه. وتعاقب 
على تدريب الأهلــــي، مدربون من مختلف 
القارات بجانب المحليين، لكنه لم يســــتعن 
أبــــدا بمدرب مــــن القــــارة الأفريقية طوال 
تاريخــــه. ونــــال هــــذا القــــرار انتقــــادات 
واســــعة في البداية، لكن موســــيماني بدأ 
مشــــواره مع الأهلي بطريقة رائعة وحقق 
الانتصــــارات والألقاب ليحجــــز مكانا في 
قلوب عشــــاق الأحمر. وهذا الموســــم، قاد 
موســــيماني الأهلي إلــــى المحطة النهائية 
لــــدوري الأبطال؛ حيــــث ســــيواجه كايزر 
تشيفز الجنوب أفريقي، على اللقب الكبير 

في المغرب.

كتابة التاريخ

سيسعى موســــيماني إلى كتابة تاريخ 
جديد فــــي مســــيرته بحصد اللقــــب للمرة 
الثالثــــة، والثانيــــة على التوالــــي. كما أن 
الفــــوز باللقب ســــيمنح موســــيماني أمرا 
جديــــدا وهــــو حصــــد اللقب على حســــاب 
فريق مــــن جنوب القارة بعدمــــا فاز به في 
المرتين الســــابقتين على حســــاب فريق من 
الشــــمال. وفي هذا أكد حسام حسن المدير 
الفني للاتحاد الســــكندري أن الأهلي قادر 
علــــى تحقيق اللقب العاشــــر لدوري أبطال 
أفريقيــــا، مضيفا أن الفريــــق يضم عناصر 
مميــــزة وقــــادرة علــــى تحقيــــق طموحات 
الجماهير. وتابع حسام حسن ”موسيماني 
حقق نتائــــج جيدة ونجاح المــــدرب يقاس 

بالإنجازات، وهو ما حققه بالفعل“.
 وأشــــار إلى أن شــــوقي غريب مدرب 
المنتخــــب الأولمبي المصري كان يجب عليه 
اختيــــار محمد مجدي أفشــــة لاعب الأهلي 
في قائمة الأولمبياد لدوره في صنع الفارق، 
مضيفا أنــــه كان يجب أيضا منح الفرصة 
للحــــارس محمــــد صبحــــي مــــع المنتخب 
وإراحة محمد الشــــناوي مــــع الوضع في 
الاعتبار أنه الأفضل في  مصر حاليا. وعن 
ملف تجديــــد عقده قال إنه وافق شــــفهيا 
على البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل 
رغم تلقيــــه لعروض كثيرة بعد الجلســــة 
التي جمعته مع محمــــد مصيلحي رئيس 
الاتحــــاد. واختتم حســــام تصريحاته بأن 
شــــيكابالا واحد من أفضل نجوم الكرة في 
مصر ويملك إمكانيــــات غير موجودة في 

عدد كبير من اللاعبين.

هوبـــرت  البولنـــدي  أطـــاح   – لنــدن   
هوركاتـــش بالمصنـــف الثانـــي دانييـــل 
ميدفيديف من بطولـــة ويمبلدون للتنس 
بعد أن عاد الاثنان لاســـتكمال مباراتهما 
التي عطلتهـــا الأمطار وبلغ دور الثمانية 
في بطولـــة كبرى لأول مرة في مســـيرته 
حيث يواجه روجر فيـــدرر الفائز باللقب 

ثماني مرات. 
وكان ميدفيديـــف المصنـــف الثانـــي 
عالميا يتقدم على هوركاتش بمجموعتين 
لواحدة والإرســـال في حوزته بالمجموعة 
الرابعـــة عندمـــا توقـــف اللعب بســـبب 
الأمطار بعد أن أمضى اللاعبان ســـاعتين 

و25 دقيقة على الملعب رقم اثنين.
لكن هوركاتـــش (24 عامـــا) المصنف 
14 بالبطولـــة بـــدا لاعبا مختلفـــا عندما 
اســـتؤنفت المباراة تحت الســـقف المغلق 
بالملعب الرئيســـي، وفاز 6-2 و6-7 و3-6 
و3-6 و3-6. وكســـر اللاعـــب البولنـــدي 
إرســـال ميدفيديف عقب استئناف اللعب 
مباشـــرة بعدما ارتكب اللاعب الروســـي 
خطـــأ مزدوجا في نقطة كســـر الإرســـال 
ثم حافظ هوركاتش على إرســـاله ليعادل 

النتيجة بمجموعتين لكل لاعب. 
وحصـــل ميدفيديـــف علـــى راحة في 
نهايـــة المجموعـــة الرابعة رغـــم أنه لعب 

شـــوطين فقط لكن الأمور لم تتغير عندما 
عاد إلى الملعب. وكســـر هوركاتش إرسال 
اللاعـــب الروســـي مرتين فـــي المجموعة 
الحاســـمة وحسم المواجهة في أول نقطة 
للفوز بالمباراة عندما سدد ميدفيديف في 

الشبكة بضربة أمامية.

أداء أفضل

بـــات هوركاتـــش (24 عامـــا) رابـــع 
بولنـــدي يبلـــغ الـــدور ربـــع النهائي في 
ويمبلـــدون بعـــد فويتيك فيبـــاك (1980) 
وييـــري يانوفيتـــش ولـــوكاش كوبـــوت 

 .(2013)
وقال هوركاتش ”كانت اســـتعداداتي 
من أجل تقـــديم أداء أفضل خصوصا في 
الأمور التي لم تنجح أمس. وأعتقد أنني 

قمت بعمل جيد“. 
وفي مباراتـــه المقبلة ضد فيدرر الذي 
أكد أنه يعجب به وهو الذي جعله يختار 
ممارســـة كرة المضرب، أوضح هوركاتش 
الذي حقق أفضل نتيجة له في البطولات 
الأربع الكبـــرى في مســـيرته الاحترافية 
حتـــى الآن، أنه يأمـــل ”في الحصول على 
القليل من الدعم من الجمهور“. بالنســـبة 
لميدفيديـــف البالـــغ مـــن العمـــر 25 عاما 

والمتوج الأسبوع قبل الماضي بلقب دورة 
مايوركا الإسبانية على الملاعب العشبية، 
فتوقف مشواره الرائع في ويمبلدون عند 
ثمن النهائي. ففي مشـــاركته الرابعة في 
البطولة الإنجليزية، نجـــح للمرة الأولى 
فـــي تخطي الدور الثالـــث. وتبقى أفضل 
نتيجة للروسي في الغراند سلام المباراة 
النهائيـــة لبطولة الولايـــات المتحدة على 
ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019 وبطولة 
أســـتراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن 

هذا العام.
وباتت التشـــيكية كارولينا بليشكوفا 
أولـــى  عالميـــا  عشـــرة  ثالثـــة  المصنفـــة 
المتأهـــلات إلـــى الـــدور نصـــف النهائي 
لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضرب، بفوزها الســـهل 
على السويســـرية فيكتوريـــا غولوبيتش 
السادسة والستين 2-6 و2-6 الثلاثاء في 
ربع النهائي. وبلغت بليشكوفا (29 عاما) 
نصـــف النهائـــي البطولة الذي ســـيدور 

الخميس.

فك النحس

فكت بليشـــكوفا المصنفة أولى عالميا 
ســـابقا، النحس الـــذي لازمهـــا في ثمن 
نهائـــي البطولة الإنجليزيـــة في العامين 
الأخيريـــن، وبلغـــت دور الأربعـــة للمرة 
الثالثة في البطـــولات الأربع الكبرى بعد 
أســـتراليا المفتوحـــة عام 2019 وفرنســـا 
المفتوحـــة عـــام 2017 وبطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة 2016 عندمـــا بلغـــت 
المباراة النهائية وخســـرت أمام الألمانية 

أنجيليك كيربر.
وعلقت بليشـــكوفا على تأهلها قائلة 
”علـــى الرغم من النتيجة، لـــم تكن مباراة 

سهلة!“. 
وأضافت ”أنا سعيدة جدا لبلوغ أول 
نصف نهائي لي في ويمبلدون. لقد عملت 
بجدّ للعب في هذا الملعب رقم 1“. وتابعت 
”إنني أتحســـن مـــع كل مباراة. شـــعرت 
أنني بحالة جيدة وكل شـــيء يسير على 

ما يرام“.

لقاء كايزر تشيفز بوابة الأهلي للتربع على العرش الأفريقي
موسيماني يكتب تاريخا جديدا في مصر

ــــــي دوري أبطال أفريقيا بالدار البيضاء  يتأهــــــب الأهلي المصري لخوض نهائ
ــــــوب أفريقي في الـ17 من يوليو الجاري. ويســــــعى  أمام كايزر تشــــــيفز الجن
ــــــي إلى إضافة لقب قــــــاري جديد لإنجازاته من أجل إســــــعاد جماهيره  الأهل

وزيادة سيطرته أفريقيا ومواجهة كبار الأندية على المستوى العالمي أيضا.

على أبواب العالمية

في ثوب البطل

هوركاتش يضرب موعدا مع فيدرر في ويمبلدون
 تونــس – تلقى المدير الفنـــي للترجي 
الشـــعباني  معين  التونســـي  الرياضـــي 
العديـــد من العـــروض، بعـــد أن عبر عن 
رغبته في مغادرة فريق باب سويقة عقب 
الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي المصري في 
إطار إياب الدور نصـــف النهائي لدوري 
أبطـــال أفريقيا. وآخر عـــرض وصل إلى 
معـــين، كان من أهلـــي طرابلـــس الليبي 

ومقابل راتب شهري مغر جدا.
معين الشـــعباني كان قد تلقى أيضا 
عرضا قطريا لكنه لم يقرر أي شـــيء إلى 
حدّ الآن. وفي السياق ذاته تواصل إدارة 
الترجي البحث عن بديل للشعباني وسط 
ســـرية كاملة، ولـــو أن المقربين من رئيس 
النادي حمدي المدب أكدوا أن خليفة معين 
ســـيكون تونسيا وليس أجنبيا. من جهة 
أخرى نشير إلى أن اللاعب حسين الربيع 
والذي انتهى عقده مع الترجي الرياضي 
بـــات قريبـــا من خـــوض تجربـــة جديدة 

والتوقيع لفائدة نادي اتحاد تطاوين.
توصلت إدارة الترجي إلى اتفاق مع 
الحـــارس الدولي معز بن شـــريفية على 

تمديد عقـــده. وتجدر الإشـــارة إلى أن ٨ 
لاعبين آخرين في الفريق انتهت عقودهم 
وهم: الحارس وســـيم القـــروي والمدافع 
خليل شمام وسامح الدربالي ومتوسط 

والمدافع  المســـكيني  أمـــين  الميدان 
أمين بـــن حميدة والمهاجم ويليام 
الربيع  حســـين  والمدافع  توغـــي 
والمهاجم طه ياســـين الخنيسي. 
وقـــد شـــرعت إدارة الترجي في 
التفـــاوض مع بعـــض اللاعبين 

لتمديد العقود.
من ناحية أخرى ودع 

المدرب الصربي ديجان 
أرسوف ناديه الأهلي 
بنغازي الليبي، معلنا 

نهاية مشواره مع 
الفريق. وقال 

أرسوف عبر مقطع 
فيديو نشره 

الحساب الرسمي 
للأهلي بنغازي 

على فيسبوك، إن 

قراره جاء بسبب حالة زوجته الصحية 
السيئة، حيث تعاني من مرض عضال.

وتمنـــى المـــدرب التوفيـــق للأهلـــي 
بنغازي، والتتويـــج ببطولة الدوري 
الليبي الممتـــاز، مضيفا ”تركي 
للفريـــق لا علاقـــة له بـــإدارة 
النـــادي، أو المدير الرياضي، 
ولا رئيـــس النادي، حيث كان 

التعاون جيدا بيننا“. 
وتابع ”لقد أعلمت 
رئيس النادي، عقب 
مباراة وفاق 
سطيف في 
الكنفيدرالية، 
بأن لدي 
مشكلة صحية 
لأحد أفراد 
عائلتي، وأنه 
يجب أن أغادر 
إلى بلادي 
لمعالجة الأمر، وقد 

وافق على ذلك“.

معين الشعباني على رادار أهلي طرابلس

د أحلامه القارية
ّ

شبيبة القبائل يجد
 الجزائــر – عاد أســــد الجرجــــرة الذي 
يحمل اسم نادي شــــبيبة القبائل، ليزأر 
مــــن جديد فــــي القــــارة الأفريقيــــة، بعد 
نجاحــــه في بلوغ نهائــــي الكونفيدرالية 

بعد مرور 19 عاما على آخر إنجاز له. 
ويعد شبيبة القبائل، من بين الأندية 
التــــي تمتلك باعا طويلا في المســــابقات 
القارية، ومنذ ســــنوات طويلة، حيث يعد 
أكثر الأنديــــة الجزائريــــة تتويجا، ومن 
الفرق القليلة التي حصدت لقبا قاريا في 

ثلاث مناسبات متتالية.
ســــيظل عام 1981 خالدا فــــي تاريخ 
النادي الجزائــــري العريق، كيف لا وهو 
الموســــم الذي شــــهد أول تتويــــج قاري 
للفريــــق القبائلي، بعد نجاحه في حصد 
لقب كأس الأندية الأفريقية البطلة ”دوري 
أبطال أفريقيا“، على حساب فيتا كلوب، 

بعــــد فوزه بمباراة الذهــــاب في الجزائر 
4-0، وعودتــــه بالانتصار مــــن الكونغو 
في لقاء الإياب، بهــــدف دون رد. وحصد 
لقب كأس الأندية الأفريقية البطلة ســــنة 
1982 فتح شــــهية ”أسود جرجرة“، الذين 
نجحوا في إضافــــة لقب ثان، وهو كأس 
الســــوبر الأفريقــــي، في نســــخته الأولى 
التــــي احتضنتهــــا كــــوت ديفــــوار، على 
حساب اتحاد دوالا الكاميروني، بركلات 
الترجيــــح (5-4)، بعــــد انتهــــاء الوقــــت 

الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما.
وفي سنة 1990، نجح شبيبة القبائل 
بمجموعــــة كبيرة من النجوم، في تدوين 
فصل جديد من مسلسل توهجه القاري، 
بعــــد حصــــده كأس الأنديــــة الأفريقيــــة 
البطلــــة للمــــرة الثانيــــة فــــي تاريخــــه، 
هذه المرة على حســــاب أف.ســــي نيكانا 

الزامبي. وبعد مرور خمس سنوات فقط، 
عاد النــــادي القبائلي لاعتــــلاء منصات 
التتويج القارية مجددا، وهذه المرة بلقب 
جديد، وهــــو كأس الكــــؤوس الأفريقية، 
أمــــام جوليوس بيرجــــر النيجيري، بعد 

فوزه إجمالا بـ2-3. 
وبالحديــــث عــــن التاريــــخ المشــــرف 
لشــــبيبة القبائل على المستوى الأفريقي، 
نجح أبناء منطقة جرجرة التاريخية في 
صناعــــة مجد لا يمحى، ألا وهو التتويج 
بــــكأس الاتحاد الأفريقي لثلاثة مواســــم 

متتالية، لأول مرة في تاريخ المسابقة. 
ونجح أسود القبائل في حصد اللقب 
لثلاث ســــنوات متتاليــــة، (2000، و2001، 
و2002)، على حساب النادي الإسماعيلي 
المصري، والنجم الســــاحلي التونســــي، 

وتونير ياوندى الكاميروني.

 ملبــورن – أعلن منظمو بطولة العالم 
للفورمـــولا واحـــد عـــن إلغـــاء جائـــزة 
أســـتراليا الكبرى للعـــام الثاني تواليا 
والمقـــررة فـــي نوفمبـــر المقبل، بســـبب 
تداعيـــات جائحـــة فايـــروس كورونـــا، 
إلا أنهـــم أكدوا على أنه ســـيكون هناك 
موســـم مـــن 23 ســـباقا. كان مـــن المقرر 
إقامـــة الســـباق فـــي 21 نوفمبـــر، لكن 
المنظمين واجهوا عقبات بشأن متطلبات 
أســـتراليا للوافدين وإلزامية خضوعهم 
للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما. 

وفـــي الوقـــت المقـــرر إقامـــة جائزة 
البرازيل الكبرى في الســـابع من الشهر 
ذاته، لن يتمكن السائقون وأفراد الفرق 
مـــن إتمام فترة الحجـــر الصحي كاملة، 
فـــي حـــين ذكـــرت تقارير أنـــه تم رفض 

اقتراحات إقامة فقاعـــة آمنة بيولوجية 
أكثر مرونة.

كما ألغي السباق ذاته المندرج ضمن 
بطولـــة العالـــم للدراجـــات النارية في 
فئة موتو جي.بي المقـــرر في 24 أكتوبر 
للســـنة الثانية تواليا، وتم تقديم سباق 
ماليزيا لمدة أسبوع ليحل مكانه وتمت 

إضافة ســـباق في 7 نوفمبر في ألغارفي 
البرتغاليـــة. وأكـــد مدير ســـباق جائزة 
أستراليا بول ليتل إنه ”خائب كثيرا (…) 
نقدر التحدي الذي تواجهه أستراليا مع 
قيود الســـفر الدولية الحاليـــة وأهمية 
اللقاحات“. وســـبق أن تم تأجيل سباق 
أســـتراليا الافتتاحي للموسم التقليدي 
فـــي الفورمـــولا واحـــد من مـــارس إلى 
نوفمبـــر، ليقـــام بـــين جائـــزة البرازيل 
والسباق الأول على الإطلاق في المملكة 

العربية السعودية في بداية ديسمبر.
ويأتي هذا القـــرار بعد إلغاء جائزة 
ســـنغافورة التي كانت مقررة في الثالث 
من أوكتوبر بسبب الجائحة أيضا لتحل 
مكانهـــا جائزة تركيا التـــي أعيدت إلى 

الروزنامة. 

إلغاء جائزة أستراليا للفورمولا 1 للعام الثاني

سبق أن تم تأجيل سباق 

أستراليا، ليقام بين جائزة 

البرازيل والسباق الأول في 

المملكة العربية السعودية 

في بداية ديسمبر
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مســـتوى  إنجلتـــرا  رفعـــت   – لنــدن   
التوقعات وتحشـــد جماهيرهـــا الأربعاء 
علـــى ملعب ويمبلي فـــي محاولة لإيقاف 
القصّـــة الجميلة-الصادمة للدنمارك، في 

نصف نهائي كأس أوروبا. 
وســـيحظى منتخب الأســـود الثلاثة 
بحصة الأســـد مـــن الجماهير المســـموح 
بدخولهـــا إلـــى ملعب ويمبلـــي في لندن 
والبالغة 60 ألفا من أصل 90 ألف متفرج، 
بســـبب بروتوكول فايـــروس كورونا، إذ 
أشارت الصحف الدنماركية إلى حصول 
جاليتهـــا علـــى حصـــة 8 آلاف متفـــرج. 
وخاضت إنجلتـــرا بطولـــة مثالية حتى 
الآن، ففـــازت أربـــع مـــرات وتعادلت مرة 
دون أن تهتـــز شـــباك الحـــارس جوردان 
بيكفـــورد، لتصبح أول منتخـــب يحافظ 
على نظافة شباكه في أول خمس مباريات 

من البطولة القارية.
يحلـــم الإنجليـــز ببلـــوغ نهائي أول 
بطولـــة كبرى منـــذ مونديـــال 1966 على 
أرضهم وفي ويمبلي أيضا، عندما توجوا 
باللقب على حســـاب ألمانيـــا الغربية بعد 
التمديـــد. لكن آخر نصـــف نهائي خاضه 
الإنجليـــز فـــي مونديال روســـيا 2018 لم 
يكن ورديا، فقد ســـقطت تشـــكيلة المدرب 
غاريث ساوثغيت أمام الفورة الكرواتية، 
ثـــم اكتفت بمركز رابع أمـــام بلجيكا. قال 
قائد مانشســـتر يونايتد هـــاري ماغواير 
”ربما ســـنكون ضد الدنمارك أكثر ثقة من 

مواجهة كرواتيا“. 

وأضـــاف قلـــب الدفـــاع ”آنـــذاك كنا 
قـــد غبنـــا طويلا عـــن المباريـــات نصف 
النهائيـــة، ولـــم تكن الثقة موجـــودة. أنا 
متأكـــد مـــن أن الجماهير تثـــق بنا أكثر 
الآن“. وعوّلت إنجلترا في بداية البطولة 
على نجاعة رحيم ســـترلينغ الذي عوّض 
صيـــام هاري كاين، قبـــل أن ينجح هداف 
المونديال الأخير في استعادة مستوياته 

في الأدوار الإقصائية. واستهلت إنجلترا 
التي لم تتوّج في تاريخها باللقب القاري، 
مشـــوارها بفوز علـــى كرواتيا بهدف، ثم 
تعادل ســـلبي مع جارتها أسكتلندا، قبل 
تخطي تشيكيا بهدف ســـترلينغ. وكانت 
أبـــرز مواجهاتها في ثمـــن النهائي أمام 
غريمتهـــا التاريخيـــة ألمانيـــا، فتخطتها 
بهدفـــين متأخريـــن لســـترلينغ وكايـــن، 
قبـــل أن تلتهم أوكرانيـــا برباعية في ربع 
النهائي، حصد كاين ثنائية منها وهدفين 

لماغواير وجوردان هندرسون.

إعادة الشهية

مـــن خلال تأهـــل إنجلترا إلـــى ثاني 
نصـــف نهائـــي لهـــا علـــى التوالـــي في 
بطولـــة كبـــرى، وضـــع المـــدرب غاريـــث 
ساوثغيت بلاده على ”خارطة كرة القدم“ 
ببراغماتيـــة وثقـــة كبيـــرة فـــي لاعبيه، 
ولكن أيضـــا بخيارات جريئـــة. وأضاف 
ساوثغيت ”أحبّ أن يتكلم اللاعبون أثناء 
الاجتماعـــات، أحبّ أن يكـــون لديهم رأي 
في المبـــاراة، لأنه في الدقيقـــة 85، عندما 
يكـــون لديهم قرار لاتخاذه لحســـم الفوز 
من عدمـــه، لن نكون قادريـــن على اتخاذ 
هذا القرار من مقاعد البدلاء“. إلى جانب 
إدارته البشـــرية، رسّـــخت هذه البطولة 

أيضا خياراته التكتيكية.
فـــكان قـــراره بإعـــادة صياغـــة خطة 
اللعـــب مع ثلاثـــة في قلـــب الدفاع خلال 
دوري الأمم الأوروبية الأخير، بعدما كان 
يلعـــب بأربعة في ما اعتُبـــر مفاجأة بعد 
كأس العالـــم. ثم أوضح أن فريقه لا يمكن 
أن يظهر بشـــكل جيد في البطولة القارية 
إذا لـــم يتقـــن أنمـــاط لعب عـــدة. ويأتي 
الانتصار التاريخـــي على ألمانيا في ثمن 
النهائـــي (0-2) بثلاثة لاعبـــي قلب دفاع، 
قبل الفوز على أوكرانيا في ربع النهائي 
بأربعـــة لاعبين فـــي قلب الدفـــاع، ليثبت 
مرة أخـــرى أنه كان محقا. ولا يســـتبعد 
ســـاوثغيت أن يعود فريقه إلى 3-4-3 في 

الجولة المقبلة ضد الدنمارك.
وقال بعـــد مباراة أوكرانيـــا ”إذا كنا 
متواجديـــن في الـــدور نصـــف النهائي، 
فهذا بفضل هـــذه الروح. من الواضح أن 
جودة اللاعبين مهمة، لكنني رأيت الكثير 
مـــن الفرق تخرج من هـــذه البطولة لأنها 
لم تكـــن تمتلك تلـــك الروح التـــي تتمتع 

بهـــا هـــذه المجموعة“. ورغم ذلـــك، يبقى 
الجـــزء الأصعب الـــذي يتعـــين القيام به 
هو كســـر حاجـــز نصف النهائـــي ليكمل 
فريق ســـاوثغيت مشـــواره الانتقالي من 
خاســـر رائع إلى آلة انتصارات. والتقى 
المنتخبان 21 مرة في مختلف المسابقات، 
ففـــازت إنجلترا 12 مرة مقابل 4 للدنمارك 

و5 تعادلات.

بطولة رائعة

أمــــا الدنمــــارك، فقد خاضــــت بطولة 
رائعة بعد الحادثة الصادمة في مباراتها 
الافتتاحيــــة التي خســــرتها ضــــد فنلندا، 
عندمــــا توقــــف قلــــب نجمها كريســــتيان 
إريكسن عن الخفقان، قبل إنقاذه وابتعاده 
عــــن المنافســــات من أجــــل تعافيــــه. وقال 
مدافعها أندرياس كريستنسن الذي يحمل 
ألوان نادي تشيلسي اللندني بطل أوروبا 
”لدينــــا تشــــجيع هائل في إنجلتــــرا، وكنا 
ثاني أفضل فريق لديهم، لكن الآن سنكون 
أعداءهــــم“. وبعد درامــــا الافتتاح والرعب 
الذي تســــبب به توقف قلب إريكسن، بطل 
إيطاليــــا مع نــــادي إنتر، لملمــــت الدنمارك 
جــــراح خســــارتها مــــع فنلندا بهــــدف ثم 
ســــقوطها أمام بلجيــــكا القوية 2-1، بفوز 
كبيــــر على روســــيا 1-4، منحهــــا وصافة 

”محظوظة“ لمجموعتها بثلاث نقاط.
لكن بدءا من ثمن النهائي، كشــــرت عن 
أنيابهــــا، واكتســــحت ويلــــز برباعية، مع 
ظهور مهاجمهــــا البديل كاســــبر دولبرغ 
على الساحة التهديفية بثنائية، ثم تخطت 
تشــــيكيا 1-2 فــــي ربــــع النهائــــي. وكانت 
الدنمــــارك أحــــرزت لقــــب 1992 في ظروف 
غريبــــة أيضا، عندما دُعيــــت في اللحظات 
الأخيــــرة لتعويــــض غياب يوغوســــلافيا 

لأسباب سياسية.
كاســــبر  الدنمــــارك  مــــدرب  وحــــاول 
هيولمانــــد إبقاء أقــــدام لاعبيه على الأرض 
قائلا ”لا ننسى أبدا من أين أتينا. سنبقى 
متواضعــــين، وهــــذا لا يحــــرج اللاعبين“. 
وأضاف هيولمانــــد الذي يقتدي بفلســــفة 
الهولندي الطائر الراحــــل يوهان كرويف 
ويذكره فــــي معظم مؤتمراتــــه الصحافية 
”نريــــد أن نهاجم، أعتقد أن إيطاليا وحدها 
هاجمــــت أكثر منا في كأس أوروبا“. وكان 
المنتخب الأحمر والأبيض عاد بنقاط الفوز 
من ويمبلــــي، بفوزه على الإنجليز 0-1 من 
ركلة جزاء لإريكســــن، ضمــــن دوري الأمم 
الأوروبية. نجح بديله ميكيل دامســــاغارد 
في خطف الأضــــواء، ويتألق معه دولبرغ، 
الظهيــــر يواكيم مايهلــــي، المدافع الصلب 
بيار-إميل  الوســــط  لاعــــب  كريستنســــن، 
هويبييــــرغ، بالاضافة إلــــى حارس المرمى 

كاسبر شمايكل.
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 لندن – أصبح الاعتماد على 5 تغييرات 
ظاهـــرة جديدة فـــي كرة القـــدم، لكن بعد 
تأثير قياســـي للاعبين البـــدلاء في أدوار 
خـــروج المهـــزوم ببطولـــة أوروبـــا 2020 
سيزداد الاهتمام بزيادة التبديلات بشكل 

دائم في اللعبة. 
وازدادت إثـــارة الدقائق الأخيرة هذا 
العـــام في بطولة أوروبا خاصة في أدوار 
سويســـرا  وانتفضت  المهـــزوم.  خـــروج 
لتحـــول تأخرها 1-3 إلى التعادل 3-3 مع 
فرنسا بطلة العالم في دور 16، ثم تفوقت 
بركلات الترجيـــح، كما انتفضت كرواتيا 
بشـــكل رائع أمام إســـبانيا، بينما تغلبت 
إيطاليا على النمســـا بعـــد إثارة متأخرة 

في الوقت الإضافي.

عنصر مشترك

كل هـــذه المباريات الثـــلاث يجمعها 
عنصر مشـــترك وهو الدور المؤثر لأهداف 
اللاعبين البدلاء. وتشير الإحصاءات إلى 
أن البدلاء ســـجلوا متوسط 0.75 هدف كل 
مباراة حتى الآن في أدوار خروج المهزوم 
في بطولة أوروبا 2020، وهو أعلى معدل 
منذ إقامة 7 مباريـــات على الأقل في هذه 

الأدوار في 1996. 
وجـــاءت 5 أهـــداف فـــي 15 مبـــاراة 
بـــالأدوار الإقصائية من بـــدلاء في بطولة 
أوروبا 2016، مقابل 9 أهداف في النسخة 
الحاليـــة بالفعل مـــع تبقـــي 3 مباريات. 
واســـتغل لويس أنريكي مدرب إسبانيا، 
كل الخيـــارات تقريبـــا بمقاعـــد البـــدلاء 

وبنجاح هائل.
واســـتفادت إســـبانيا مـــن تمريرات 
حاســـمة لبـــاو توريـــس ودانـــي أولمـــو 
وميكل أويارزابال أمام كرواتيا، وســـجل 

أويارزابال ركلة الترجيح الحاســـمة أمام 
سويســـرا في دور الثمانيـــة، بعد أن كان 
التغييـــر الرابع لفريقـــه. وفي ظل وجود 
خمســـة تغييرات يتفهـــم المدربون أهمية 
الحفـــاظ علـــى مواهـــب كأوراق رابحـــة 

خاصة في بطولة مرهقة.

هل تستمر القاعدة؟

ذكـــرت مصادر بالفيفا، أن هناك رغبة 
في الإبقاء على التغييرات الخمسة بشكل 
دائم. وأعلن مجلس كرة القدم المســـؤول 
عن ســـن قوانـــين اللعبـــة في مايـــو، أن 
منظمي المسابقات يملكون خيار السماح 
للفرق باســـتخدام 5 تغييرات حتى نهاية 
2022. وبدأ تطبيق القاعدة المؤقتة بزيادة 
التغييـــرات مـــن 3 إلى 5 فـــي مايو 2020 

19 ولدعم  لمواجهـــة تداعيـــات كوفيـــد – 
ســـلامة اللاعبين، وســـط جدول مباريات 

متكدس.
وســـيكون تمديـــد مدة القاعـــدة على 
رأس القضايا التـــي تحتاج إلى مراجعة 
مـــن الاتحـــاد الدولـــي (الفيفـــا) بقيادة 
أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق، لكن 
القرار ســـيخص مجلس كـــرة القدم على 
الأرجـــح. وواجهت الفكـــرة معارضة من 
بعض مدربي الفرق بداعي أن التغييرات 
الخمســـة تخدم الأندية صاحبـــة الموارد 
الماليـــة الكبيـــرة التي تتمتـــع بعمق في 
التشكيلة. لكن إذا كان تأثير البدلاء جليا 
في الأدوار الإقصائية ببطولات كبرى فمن 
الممكـــن أن تزيد الرغبة فـــي الإبقاء على 
القاعدة، لتجديد الدمـــاء وإنعاش الفرق 

في أوقات متأخرة بالمباريات.

خطوات متباينة

رقم صعب

إنجلترا تخطط لإنهاء مغامرة 

الدنمارك في المربع الأخير
د المفاجأة

ّ
ساوثغيت في طريقه إلى اللقب وهيولماند يترص

يلتقــــــي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الدنماركي الأربعاء على ملعب ويمبلي 
ــــــة للدور نصف النهائي مــــــن بطولة كأس أمم  ــــــدن، في المباراة الثاني في لن
ــــــة كبرى منذ مونديال  ــــــرا إلى بلوغ نهائي أول بطول أوروبا. وتســــــعى إنجلت
1966 على أرضها وفي ويمبلي أيضا، عندما توج باللقب على حساب ألمانيا 

الغربية بعد التمديد.

التغييرات الخمسة بصمة استثنائية في اليورو

مدرب الدنمارك كاسبر 

هيولماند حاول إبقاء أقدام 

لاعبيه على الأرض، قائلا 

{لا ننسى أبدا من أين أتينا. 

سنبقى متواضعين}

 برليــن – أبانــــت منافســــات كأس الأمم 
للمنتخــــب  الماســــة  الحاجــــة  الأوروبيــــة 
الألماني لكــــرة القدم، لمهاجمــــين خطيرين 

قادرين على إحداث الفارق. 
وأثبت مشــــوار المنتخــــب الألماني في 
يورو 2020 حاجة الماكينات إلى مهاجمين 
أقوياء، فهؤلاء لم يجدوا حلا أمام الفريق 
الإنجليزي الذي أخرجهم من دور الســــتة 

عشر للبطولة بثنائية نظيفة. 
وهذه المشكلة ليست 

بالجديدة على المانشافت، 
ففي نسخة البطولة 2016، 
وبعد الهزيمة أمام فرنسا، 
ردّ مدافع دورتموند ماتس 

هوملز على الصحافيين 
عند سؤاله حول سبب 

الإخفاق، فقال ”كان 
ينقصنا شخص 
يضع الكرة في 
الشباك“. أخطر 

المهاجمين في 
تشكيلة المدرب 

المعتزل يواخيم 
لوف الذي أنهى 
مشواره بخروج 

المنتخب من بطولة 
يورو 2020، كان كاي 

هافيرتز، صاحب هدف 
الفوز لتشيلسي 

فــــي دوري الأبطال، لكــــن نجمه ظل خافتا 
في اليورو. ألمانيــــا التي كثيرا ما أنجبت 
مهاجمــــين كبارا علــــى غرار أوفــــه زيليه، 
وجيرد مولر ويورجن كلينسمان وغيرهم، 
لم تجــــد بديلا لميروســــلاف كلــــوزه الذي 
اعتــــزل بعد أن حصل مــــع رفاقه على لقب 

مونديال 2014.
بعد خروج المانشــــافت، تحــــدّث مدير 
الكــــرة فــــي الاتحــــاد الألماني لكــــرة القدم 
أوليفر بيرهوف، عن إشكالية خط الهجوم 
لأول مــــرة بهــــذا الوضــــوح، معتبرا أن 
”الحــــس القاتــــل“ لتشــــكيلة المنتخب 
لم تعــــد موجودة. وتابــــع ”في بعض 
الأحيان لم يكن لدينا لاعبون حقيقيون 
في منطقة الجزاء“. حكم قاس جدا من 
شخص يتحمّل جانبا 
من المسؤولية، لكن 
بالنظر إلى هاري كين 
(المنتخب الإنجليزي)، 
أو تشيرو إيموبليه 
(المنتخب الإيطالي)، 
أو ألفارو 
موراتا (المنتخب 
الإسباني)، ناهيك 
عن كريستيانو 
رونالدو (المنتخب البرتغالي) 
وكريم بنزيما (المنتخب 
الفرنسي)، وغيرهم، لا بد 
من قبول حقيقة أن ألمانيا 

لم تقـــدم مهاجمـــين بالمســـتوى المطلوب. 
ويبدو أن الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم بدأ 
بالفعـــل فـــي معالجـــة الأمر، متجهـــا إلى 
منتخبات الشباب، لكن بيرهوف علق قائلا 
”أمر كهذا لا يمكن معالجته في يوم وليلة“.

لـــن يكون ســـهلا على المـــدرب الجديد 
هانزي فليـــك التفاعل مع وضـــع جديد لم 
يكـــن مطروحا فـــي بايرن ميونـــخ، حيث 
يلعب أحســـن الهدّافين في العالم. ويتعلق 
الأمـــر بالبولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي 
الـــذي لا يكل فـــي كل مباراة لإثبـــات علوّ 
كعبـــه، فأصبـــح الورقة الضامنـــة لفريقه 

للحصول على العلامات الكاملة.
كان واضحا ليواخيم لوف عشقه للكرة 
الإســـبانية، خاصة طريقة لعب البارســـا، 
وهكـــذا بـــرز دور المهاجم الوهمـــي، الذي 
عـــاد مركزه في بعض الفتـــرات إلى ماريو 

غوتزه، ثم ماركو رويس. 
ويرى بعض المحللـــين أن هانزي فليك 
ليس أمامـــه نظرا للأســـماء المتوفرة لديه 
حاليا، سوى الرهان على سيرغي غنابري 
كمهاجم وهمي، أو حتى تيمو فيرنر. بينما 
يُطرح بقوة اســـم لوكاس نميتشا، الألماني 
الإنجليـــزي الذي اختـــار اللعـــب لألمانيا، 
وحاليا يحمل قميص أندرليخت الهولندي 
الذي انتقل إليه من مانشســـتر سيتي على 
سبيل الإعارة. ونميتشا حقق ما لم يحققه 
المانشافت، فقد توّج مع رفاقه بلقب بطولة 

أوروبا للمنتخب الألماني دون 21 عاما.

هل يحل فليك أزمة هجوم المانشافت

 باكــو – لعب المهاجم كاســـبر دولبرغ 
دورا كبيـــرا في إيصـــال الدنمـــارك إلى 
نصف نهائـــي كأس أوروبا لكـــرة القدم، 
بتســـجيله في مرمى ويلز وتشـــيكيا في 
ثمن وربع النهائـــي تواليا. تعوّل الدولة 
الأســـكندينافية الصغيـــرة علـــى نجاعة 

دولبرغ، في مواجهة إنجلترا. 
وعانـــى مهاجم نـــادي نيـــس القادم 
مـــن عائلـــة رياضية (والداه مارســـا كرة 
اليد) لفرض ســـطوته الموسم الماضي في 
الدوري الفرنسي، ولم يكن لاعبا أساسيا 
في تشـــكيلة المـــدرب الدنماركي كاســـبر 
هيولماند مطلـــع البطولة القارية. لكن في 
الأدوار الإقصائيـــة، ظهر بقوة مع أهداف 
لافتـــة: منها اثنان في مرمـــى ويلز (0-4) 

وثالث ضد تشيكيا (1-2).
اســـتفاد اللاعـــب الأشـــقر البالغ 23 
عاما من إصابة المهاجم الرئيس يوســـف 
بولســـن، فكان خير بديـــل، ليصبح لاحقا 
أساســـيا برغـــم عـــودة مهاجـــم لايبزغ 
الألمانـــي. في باكـــو، راوغ اللاعب المكنى 
”آيـــس بيرغ“ فـــي ناديه الســـابق أياكس 
أمستردام الهولندي (2015-2019)، الدفاع 
وظهره إلى مرمى تشـــيكيا، مـــرر لزميله 
مارتن برايثوايت كرة مقشرة في العمق، 
وشـــارك في أدوار دفاعية. لـــم يتردّد في 

ترجمة عرضية يواكيـــم مايهلي الرائعة، 
ليهزّ الشـــباك قبل الاستراحة. هدف ثالث 
لـــم ينتزع ابتســـامة من اللاعـــب المولود 
في ســـيلكيبورغ الذي حصل على تهنئة 
رفاقه. ردّ فعل بارد اعتاد عليه بنسبة أقل 

جمهور نادي نيس المتوسطي.
بعد موسم أول واعد، سجل 

خلاله 11 هدفا في الدوري 
الفرنسي، انطفأت شعلة 

دولبرغ القادم بصفقة كبيرة 
لنيس بلغت 23 مليون دولار في 

صيف 2019. قال عنه هيولماند 
”مع كاسبر أعتقد أنه 

لدينا مهاجم نجم. 
شاهدته عندما كان 

يافعا وسجل 16 هدفا 
في موسم واحد مع 
أياكس“. وتابع ”مرّ 

في مراحل جدلية مع 
الإصابات وكورونا 

لكنه عاد بقوة“. 
بدوره، قال صاحب 

6 أهداف وتمريرتين 
حاسمتين في 25 مباراة 
هذا الموسم في الدوري 
الفرنسي ”من الطبيعي 

أن تشـــكّ بنفســـك عندما تمـــرّ بمثل هذه 
التجـــارب. تعتقـــد أن العالـــم كلـــه يقف 

ضدك“.
وقال المدرب المساعد في نيس ديدييه 
ديغـــار لفرانـــس بـــرس ”مرّ فـــي ظروف 
صعبة جـــدا، هذا صحيح. يقاربها بكثير 
من الفكاهة. في أحد الأيام، كنا نشاهد 

سويا مباراة من الدرجة الثانية. 
قال إنه يشجع باريس أف.سي، 
لأنه يضمّ صديقه فادي، وزمليه 
السابق لامين ديابي-فاديغا الذي 
سرق ساعته المترفة بقيمة 70 
ألف يورو عام 2019“. بالنسبة 
إلى قائد نيس السابق ”هناك 
فارق بين الصورة التي يعطيها 
للعالم الخارجي، وشخصيته 
الحقيقية داخل النادي، في غرف 
الملابس خلال الحياة اليومية. 
كنت مصدوما لعدم احتفاله 
بعد تسجيله الأهداف. جليدي 
وغير عاطفي، حتى ولو 
حصل على فرصة 
واحدة. اكتشفت 
شخصا يتحدث 
كثيرا، يبتسم 

ويمرح“.

دولبرغ هداف من طينة العمالقة

لاعب من البطولة
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 بيــروت – تعمـــل منظمـــة عالمية على 
إعادة الموســـيقيين في لبنان وسط الأزمة 

المالية الطاحنة بالبلاد إلى المسارح.
وعـــاد الموســـيقيون فـــي لبنـــان إلى 
الساحة الفنية، في الآونة الأخيرة، بفضل 
هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم الفنانين 
والعاملين فـــي ذلك المجال بهدف تخفيف 
صعوبـــات حياتهم اليومية التي فاقمتها 
الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة، كمـــا تتيـــح 
الموســـيقية  الحفلات  حضـــور  للجمهور 

المباشرة في العاصمة بيروت مجانا.
العالمية غير  وتقـــود ”وور تشـــايلد“ 
الحكومية إلـــى جانب حمـــلات التمويل 

الجماعي المتواصلة، هذه المبادرة.
وأوضح يوسف نعيم، منسق مبادرة 
بيـــروت لدعم الموســـيقى، أن الموســـيقي 
يتلقـــى مئة دولار نقـــدا والفني يتلقى 50 
دولارا عـــن كل حفل يشـــارك فيـــه مرتين 
شهريا، وذلك ليتسنى لهم في آخر الشهر 
بالتزاماتهم  والوفـــاء  إيجاراتهـــم  دفـــع 

الأخرى.
ويعتبـــر الموســـيقيون مـــن بـــين من 
تضرروا بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت 
في أغسطس الماضي وانهيار سعر صرف 
الليـــرة اللبنانية أمام الـــدولار وجائحة 
كورونا وإلغاء الحفلات الموسيقية الحية 
وإغـــلاق المســـارح وتعليـــق المهرجانات 

الدولية.
وأشـــار نعيـــم إلى أن ”هـــذه المبادرة 
التـــي انبثقـــت فكرتها من رحـــم الأزمات 
المتتاليـــة على البـــلاد بدءا مـــن انفجار 

بيروت والانهيار الاقتصادي وصولا إلى 
انتشار فايروس كورونا، تهدف إلى إنقاذ 

قطاع الموسيقى“.
وأضاف ”لا نريـــد للبنان أن يفقد أي 
موســـيقي، فالكثير منهم بدأوا يغادرون 
البلاد بحثا عن فرصة عمل افتقدوها في 
وطنهم، ومن بقي يســـعى لتغيير مجاله 
الوظيفي، لذلك نحـــاول المحافظة عليهم 
وإنعـــاش قطاع الموســـيقى مـــن جديد، 
ونقـــوم حاليـــا بتجربة دعم الموســـيقى 
الحيـــة التي يتـــم تنظيمها بعـــدة أماكن 
منتشـــرة فـــي العاصمـــة اللبنانية التي 
تشـــتهر علـــى مـــدار العـــام بحفلاتهـــا 

الساهرة“.
وتدعـــم المبادرة نحو مئة وعشـــرين 
موسيقيا وفنيا. وتتيح حضور الحفلات 

التي تدعمها للجمهور مجانا.
وقال نعيم إننا ”عندما بدأنا المشروع 
كنـــا قريبـــين للغاية مـــن الموســـيقيين، 
واستطعنا أن نلمس عن كثب مشكلاتهم، 
وأن نفهم حاجة كل موســـيقي على حدة 

وحجم مصاريفه“.
وتابـــع ”حاولنـــا تأمـــين احتياجات 
الموســـيقيين الضرورية، وهو ما جعلهم 
مرتاحين ومتحمســـين للعمل من جديد، 
وحفزهم على العودة إلى شوارع بيروت 
وعـــزف موســـيقاهم وهم علـــى يقين من 
حصولهـــم نهاية الشـــهر علـــى عائدات 

مالية غابت عن جيوبهم منذ فترة“.
وأضـــاف أن ”المبـــادرة صرفـــت عن 
أذهـــان الموســـيقيين والفنانـــين التفكير 

فـــي متاعبهم اليوميـــة والمادية، وعززت 
انعكـــس  حيـــث  الأداء،  علـــى  قدراتهـــم 
ارتياحهم النفسي على عزفهم وغنائهم“.
ولفت عازف العود سامر ناصرالدين 
إلى أن ”الموســـيقيين لم يتضـــرروا فقط 
من الأوضـــاع التي يمر بها لبنان، بل إن 
الإغلاقات التي تحول دون سفرهم خارج 
البـــلاد إلى جانب إلغـــاء أغلب الحفلات 
والمهرجانـــات عرقـــل مســـيرتهم وعطل 
أنشـــطتهم الثقافيـــة والموســـيقية، وقيد 

استمرارهم“.

وأكدت المطربة اللبنانية دالين جبور 
التـــي تؤدي اللون الطربـــي لمطربين مثل 
أم كلثـــوم وفايزة أحمد، أنهـــم ”أول من 
يتأثـــر بأي مشـــكل في البـــلاد بوصفهم 
يعملـــون كل يوم ويومه، فالتعليم توقف، 
والحفـــلات الفنيـــة ألغيت بـــكل العالم، 
وهو مـــا يهدد وضعهم الهش ويفاقم من 

تأزمه“.
ويعمل كل من ناصرالدين ودالين في 
تعليم الموســـيقى أيضا وبالتالي ظلا في 
المنزل أثناء فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وأحيت جبور بمصاحبة ناصرالدين 
المبـــادرة،  بفضل  آخريـــن  وموســـيقيين 
حفلا مباشـــرا في أحد المسارح المفتوحة 
عربيـــة  أغنيـــات  أدت  حيـــث  ببيـــروت 
كلاســـيكية لكوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم 

وغيرها.
وشهد الحفل حضورا يعكس تمسّك 
اللبنانيين باســـتمرار حيـــاة المرح التي 
يشتهرون بها وحاجتهم لمتنفس يحملهم 
بعيدا عـــن واقعهم المتـــأزم، فاللبنانيون 

يغرقون من دون موسيقى.

 لا حياة للبنانيين دون موسيقى

عاد الموســــــيقيون في لبنان إلى المسارح وســــــط تفاقم الأزمتين الاقتصادية 
ــــــة، وذلك بفضل مبادرة تهدف إلى دعم الفنانين الشــــــباب وفي الآن  والصحي
نفســــــه التنفيس عن الجمهور بإتاحــــــة الفرصة أمامه لحضور هذه الحفلات 

الموسيقية مجانا.

مبادرة عالمية تعيد الموسيقى إلى العاصمة اللبنانية

555 ألف دولار ثمن لوحة عن

الدالاي لاما من مكعبات روبيك
 باريــس  –  أعلنـــت دار ”أركوريال“ عن 
بيع عمـــل مصنوع من مكعبـــات ”روبيك“ 
يظهر الدالاي لاما بتوقيع إينفايدر، بأكثر 
من 468 ألف يورو (حوالي 555 ألف دولار) 
بمـــا يشـــمل المصاريف، مـــن دون تحطيم 
الرقم القياســـي العالمي الـــذي حققه فنان 
الغرافيتي الشـــهير في أعمال سابقة بهذه 

المكعبات.
وطرحت دار المزادات الرئيســـية التي 
تتخـــذ مقرا عنـــد جادة الشـــانزيليزيه في 
باريس، العمـــل للبيع بعنوان ”أوربان أند 

بوب كونتمبيرري“.
وتتألـــف لوحة ”روبيك الـــدالاي لاما“ 
مـــن 225 مكعب روبيك، وقدرت قيمتها قبل 
المزاد بمبلـــغ يتراوح بـــين 300 ألف يورو 

و400 ألف.
وفــــي ديســــمبر، بيــــع عمــــل إينفايدر 
بعنوان ”روبيك ســــبايس“ مقابل 492 ألفا 

و600 يورو، وهو رقم قياســــي عالمي جديد 
لعمل مصنــــوع من مكعبــــات روبيك لهذا 
الفنان تخطى رقمه السابق الذي حققه مع 
”روبيك موناليزا“ فــــي فبراير 2020 والذي 

بلغ 480 ألفا و200 يورو.
واتخذت أعمـــال إينفايـــدر منذ 2004، 
منحى جديدا مع نشـــأة نمط ”الروبيكية“، 
أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات 
روبيـــك التي حققت شـــهرة عالميـــة كبيرة 

خصوصا في ثمانينات القرن العشرين.
وأنجز إينفايدر لوحة ”روبيك الدالاي 
ســـنة 2008 كتحيـــة للروحانيـــات  لامـــا“ 

البوذية. 
وأعـــاد إينفايدر تقديم أعمال شـــهيرة 
لرســـامين معروفـــين بينهـــم إدوار مانيه 
وغوســـتاف كوربيـــه، على شـــكل لوحات 
مـــن مكعبـــات روبيك. ومنـــذ 2005، أقيمت 

معارض عدة له حول العالم.

مغاربة ينقلون 

الكاريكاتير من 

الصحف إلى الشوارع
 طنجــة (المغــرب) – أطلق مجموعة من 
الفنانين المغاربـــة مبادرة في فضاء طنجة 
مارينا باي، تهدف إلى نقل فن الكاريكاتير 
من صفحات الجرائـــد والمواقع الإخبارية 
إلى الشـــوارع لجعلـــه متاحا أمـــام عموم 

الجمهور.
ويشرف على هذه الفعالية التي أطلق 
عليهـــا اســـم ”مارينا تـــون“ وتم تنظيمها 
بمدينـــة طنجـــة (شـــمال المغـــرب) ثلة من 
الفنانين المتخصصين، من بينهم عبدالغني 

الدهدوه ومحمد سعداني ومحمد الخو.
وأعـــرب محمـــد الخـــو عن ســـعادته 
بافتتـــاح المشـــروع، قائـــلا فـــي منشـــور 
علـــى صفحته بفيســـبوك ”هنيئا لعشـــاق 
البورتريـــه الســـاخر، أدعـــو كل الأحبـــة 

والأصدقاء بطنجة إلى هذا الملتقى“.
وتهـــدف الفعاليـــة إلـــى ســـدّ النقص 
الكبير في تنشـــيط الفضـــاءات العمومية 

بمختلف التعبيرات الفنية.

الروبوتات تنجح في إصلاح نفسها بنفسها

الطيور تتعلم الأصوات بفضل الدوبامين

 سنغافورة – طوّر باحثون 
في سنغافورة مادة رغوية 
ذكية تمكّن الإنسان الآلي من 
الشعور بالأشياء القريبة 
وإصلاح نفسه إذا أصابه 
عطب تماما مثل جلد 

 الإنسان.
صناعيا  المزودة  والرغوة 
بالأعصاب والتي تعرف باسم 
”آيفوم“ هي بوليمر عالي المرونة 
صنعت مــــن مادة الفلورو بوليمر 
مع مركب يخفض انشداد السطح.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــون  وقـــال 
ســـنغافورة الوطنيـــة إن ذلـــك يمكّن 
المـــادة ذات الطابـــع الإســـفنجي من 

أن تتجمع بســـهولة كوحـــدة واحدة إذا 
تعرضت للقطع.

وأوضح الباحث الرئيســـي بنجامين 
تـــي من مختبـــر علـــم المواد والهندســـة  
بالجامعة أن جزيئات المادة تتقارب داخل 
مصفوفة البوليمر عند الضغط مما يغيّر 

من خصائصها الكهربية.
وتابع أن بالإمـــكان رصد هذا التغير 
عـــن طريـــق أقطـــاب كهربائيـــة موصلة 
بجهاز كمبيوتر يُبلّغ الإنســـان الآلي بما 

يتعين عليه فعله.
وأضـــاف ”عندما أقـــرب إصبعي من 
جهـــاز الاستشـــعار، يمكنـــك أن ترى أنه 
يقيس مجالي الكهربائي ويستجيب وفقا 

للمستي“.

وتمكّـــن هـــذه الخاصية يد الإنســـان 
الآلـــي مـــن رصـــد قـــدر واتجـــاه القـــوة 
المبذولـــة، مما قـــد يجعل الروبـــوت أكثر 

ذكاء وتفاعلية.
وأشـــار تي إلـــى أن مـــادة آيفوم هي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا التـــي تجمـــع بين 
خصائـــص الالتئـــام الذاتـــي والشـــعور 
بالقـــرب والضغط. وهو يأمـــل وأعضاء 
فريقه، بعد أن أمضـــوا عامين في تطوير 
هذه المادة، أن تســـتخدم بشكل عملي في 

غضون خمس سنوات.
وأكـــد أن هـــذه المادة ”يمكنهـــا كذلك 
السماح لمستخدمي الأطراف الاصطناعية 
باستخدام اليد الاصطناعية بشكل أفضل 

للإمساك بالأشياء“.

 لورين (الولايات المتحدة) – 
كشف علماء الأعصاب في 
جامعة ماساتشوستس 
في مدينة أمهرست 
الواقعة بمقاطعة لورين 
الأميركية، في بحث 
جديد أن الدوبامين يلعب 
دورا رئيسيا في كيفية 
تعلم الطيور المغردة أصواتا 

     جديدة معقدة.
وتوصـــل العلماء إلـــى أن الدوبامين 
يحفز المرونة في القشـــرة الســـمعية في 
عصافير الزيبرا، مما يرسي أسسا جديدة 

فـــي تطوير الفهـــم لوظائف هـــذا الناقل 
العصبـــي في منطقة بالمخ مســـؤولة عن 
تشـــفير محفزات معقدة، بحسب الدراسة 

التي نشرتها مجلة نيورساينس.
والدوبامـــين مادّة عضويـــة تُفرَز في 
جسم الإنسان، وتلعب دور هرمون وناقل 
عصبي، ولها تأثيرات عديدة على الدماغ 
بشكل خاصّ، وعلى جسم الإنسان بشكل 

عامّ.
وقال معد الدراسة ماثيوس ماسيدو-
ليمـــا، وهـــو طالـــب دكتـــوراه بالجامعة 
”يربـــط الأشـــخاص الدوبامـــين بالمكافأة 

والمتعة“.

وأضاف ”هناك مفهوم معروف تماما، 
مفـــاده أن الدوبامين لـــه دور في التعلم. 
ولكـــن العلـــم المتعلـــق بالدوبامـــين في 
مجالات على صلة بالمعالجة الحسية في 
المخ محـــدود. أردنا أن نفهم مـــا إذا كان 
الدوبامين يلعب دورا في كيفية تعلم تلك 
المنطقة بالمخ أصواتا جديدة أو تغييرات 

الأصوات“.
النفســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأشـــار 
والدماغيـــة، لـــوك ريمادج-هيلي، إلى أن 
دراســـة التعلـــم الصوتـــي لـــدى الطيور 
المغـــردة تســـاعد في فهم كيـــف يتم تعلم 

اللغة المنطوقة.

الــــوزراء  رئيــــس  يمنــــع  الــــذي  مــــا   
مــــن  جونســــون  بوريــــس  البريطانــــي 
الاســــتعانة باستشــــارة منّي؟ إذا صدقنا 
كل وزرائــــه والتســــريبات الإعلامية، فأن 
ما ســــيعلنه بعد أيام عــــن إنهاء إجراءات 
كورونا يتطابق إلى حد كبير مع ما كتبته 
منذ أكثر من ســــنة، فــــي أول أيام بدايات 
انتشــــار الوباء. انظروا أرشــــيف العرب 
تحــــت عنــــوان ”العيش بوجــــود الخطر“ 

بتاريخ الأول من أبريل/نيسان 2020.
ليســــت عبقرية فأنا مهندس بالتعليم 
وصحفــــي بالتدريــــب. ولكــــن المقــــال فيه 
إعمــــال لبعــــض المنطق لا أكثــــر ولا أقل. 
من الســــهل على واحد مثلي أن يقول هذا 
الكلام. قبل أكثر من سنة، كان مجرد كلام. 
جونســــون كان مطالبا بفعل. أنا وأمثالي 
من فئة ”اسمعوا مقترحاتنا“ لن نحاسب. 
هو زعيم دولــــة غربية كبرى ومســــؤول. 

”غلطته بكفرة“ كما يقول المثل.
ســـنرى كيـــف تســـير الأمـــور. وما 
يصح في بريطانيـــا لا يصح في غيرها. 
بريطانيا 70 مليون نســـمة. الهند مليار 
و300 مليـــون. لحظة، الصين أيضا مليار 

و300 مليون.
أعتقـــد أن ثمة فرقا بـــين دول ملئت 
أرضها بالسكان، ثم تفكر بعدها بتوفير 
الســـكن والماء والخدمات الصحية لهم. 
دول اســـتثنائية أخـــرى مثـــل العراق لا 
تزال تقلّب فكرة إن كانت الكهرباء خدمة 
أساســـية. سنرى ما سيحصل وإن كانت 
الدولـــة ســـتوجه جهدهـــا للكهربـــاء أم 

توزيع اللقاح.
الوباء قاس. حصد الملايين. لكن ثمة 
إشارات نفسية أولية لانتصارنا عليه. ما 

عاد مرعبا كما كان.
قبـــل أشـــهر أصيـــب مجموعـــة من 
الأصدقـــاء بكوفيد. تتصـــل بهم لتطمئن 
على صحتهم وتســـمع القلق في نبرات 
الصوت وتحســـه من اختيـــار المفردات. 
تطمئنهـــم وأنـــت متخوف. ترســـل لهم 

المقال المخضرم لتزيد من طمأنتهم.
هذا الأســــبوع أصيب ثلاثة أصدقاء 
بكورونــــا فــــي بلديــــن. لــــديّ خبــــرة في 
خلال  اكتســــبتها  والاطمئنان  الاتصــــال 
الأشــــهر الماضية. أنا محــــادث بارع على 
الهاتــــف. تتصل فيــــردون: مرحبا، كيف 
الحال والصحة؟ كيــــف صحتي؟ ما هذا؟ 
كيف صحتكــــم أنتم؟ من المصــــاب أنا أم 

أنتم؟
مـــن ردود الفعـــل هـــذه أدركـــت أن 
الخـــوف انتهـــى وأن الناس ســـتتأقلم 
نفســـيا وصحيـــا ووبائيـــا ولقاحيا مع 
الوباء. الأرقام المليونية للوفيات مرعبة 
ومؤســـفة إنســـانيا. ولكننـــا نعيش في 
عالم يقترب فيه عدد الســـكان من سبعة 
مليارات ونصف. كل شـــيء في تضخم. 

حتى الوفيات.
هذه مقالة ليســـت للتفـــاؤل. لا يزال 
الطريق طويـــلا في العالم المتقدم، فكيف 
الحـــال في العالـــم الثالث. انظـــر أوامر 
الفتح والإغلاق في منطقة الخليج مثلا. 
كل يوم بقرار. الخليج بين العالم النامي 
والعالم المتقدم. لديـــه الإمكانيات، ورغم 
هذا لا توجد خطط واضحة. أغلق افتح. 
الوضـــع في شـــمال أفريقيـــا فيه نماذج 
مســـرة وإخفاقات كبيـــرة. بعض الدول 
في العالم الثالث لليوم لم تنفذ أيّ حملة 

للقاحات.
بوريـــس جونســـون ”شـــاف الموت 
يوم أصيب. سننتظر ما سيقول.  بعينه“ 

مللنا.

صباح العرب

كيف صحتكم أنتم؟

حققت الفنانة العراقية 

أصيل هميم رقما قياسيا 

جديدا بعد أن اقتربت 

مشاهدات أغنيتها الجديدة 

{كان ياما كان} من المليون 

مشاهدة في أقل من أسبوع 

من طرحها على قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

واحتلت الأغنية 

وهي من 

كلمات 

أبوالحسن 

العقابي 

وألحان 

وتوزيع ميثم 

علاء الدين المركز الرابع 

في الترند الموسيقي 

على اليوتيوب.

هيثم الزبيدي

ح ب

ه
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